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الحمد لله رب العالمين : والصسلاة والسلام طنى أخرف المرساين : 
. سيدنا محمد أفضل من نطق بالعربية , بل هو أفصح العرب لهجة ؛ 
وأبلغهم حجة ؛ وأعذبهم كلما ؛ وأغزرهم حكما ٠‏ وأوجزهم عبارة ‏ 
رأطمهم بلغات العسرب ؛ والسذى شرف الله بجوامم الكلم ؛ فصلوات الله 
وسلامه عليه وعلى أله وصحبه وسلم ؛ وبعد ... , 

فقد نزل القرآن الكريم بلغة الضاد (ألدئة العربية) والتى حكم المولسى 
عز وجل بخلودها على مسر الدهور والأعصوام » وحفظها من الاننراض 
والفناء » فهى لغة خالدة خلود القرآن الكريم » وهى لفسة باقيسة ما بقيت 
السماوات والأرض . ولما كان القرآن الكريم ‏ وهو كلام رب العالمين 
- نثرأ فنيأ فى أعلى درجسات البلاغة والفصاحسة والإعجاز ؛ تحدى به 
العرب قاطبة على الرغم من فصاحتسهم وبلاغتهم ؛ وقسد مسمعه البلفاء 
فسجدوا لبلاغته » والفصحاء فسأزعنوا لفصاحتسه . وهو حبل الله المتيسن 
ومنهاجه القويم » تخشع له القلوب . ويأخذ اللبٌ والجنسان ؛ ويستولى علسى 
الفؤاد ؛ وتسجد لجلاله وروعته وهيبته النفوس المستعصية » وتخسر أمامسه 
الجباة المتأبية » أنشأ أمة من العسدم ؛ وجعل لها بين الخافقين صولة 
وجولة ٠‏ فعاشت به منيعة الجانب نافذة الكلمسة قوية السلطان . 


وقد أحدث القرآن الكريم فسى لغسة العسرب علوما شستى منها علم 
النفسير والفقه والتوحيد ؛ وعلم اللفة والنحو والصرف والمعانى والبيان . 
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والبديع والأدب ؛ وغيرها من العلسوء الدينية والعربية والتاريغية ؛ ااكس 
صارت أساسا للحضارة الإسلامية الزاخفرة . ويكظى ضرفا للفة العريبة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول فى شأنها : "أحب العربية 
لثلاث : لأنى عرب والقرآن عربيّ ولسان أمل الجنة فى الجنسة عربسيٌ” 
وكلية اللخة العربية بأسيوط ‏ وهى إحدى قسلاع جامعة الأزهسر الشريف ؛ 
تخدم هذه العلوم العربية بالدرس والبحمث والتحصيل ؛ وتؤدى دورها 
الفعّال فى إرساء دعسائم اللفة العربية ء والعمل على النسهوض بها ؛ 
وتحرص على الحفاظ عليها من كيد الكائدين وعبث العسابتين . 

ولغتنا العربية تتميز باللالئ والفوائيد والكنوز والترر مسن جواهر 
العلم والمعرفة فسى الأدب والشعر ٠‏ اللغة والبييان ؛ ولله در ثنساعر النيل 
حافظ إبراهيم يتحدث بلسان اللغة العربيسة فيفول : 0 
رسع كتاب اله لفقا وعاشسة- وماضقت عن آى بدوظات 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلسّة وتنسسيق أسسماء لمخترعمات ؟ 
أنا البحز فى أعشائه اندر كاسن فقيل ساعلوا التراض عن سدفاتى ؟ 

وها هى حواية كلية اللغة العربية بأسيوط ترفل فى ثوبها القشيب ؛ 
وتختال فى أبهى الحلل وأجمل الثياب ؛ وتحئوى على بحوث قيمة فسى 
الأدب والنقد والبلاغة واللغويات وأصول اللغة . وهى بحسوث علميسة 
محكدة حتزث رع محكديها مسن اللجان اللمية المتخصصة ؛ وهم 
فى إثراء المكتبة العربية فى مختلف أفرع اللغة العربية . 

وأحب أن أقول فى النهايسة : إن باب العلسم واسع , وبحسره زاخر » 
وهو حياة النفوس وغذاء الأرواح ؛ ونور الأبصمار والعقسول ؛ وهسو سبب 
الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة ؛ ؛.حمسسب العلمساء العاملين ثوابا عند 


الكت 


المولى عز وجل : (لن مداد العلماء يوزن بدماء الشيداء) » وحسبيم قسول 
الحق سبحانه وتعالى (قل هل يستوى الذين يعلمون والنين لا يعلمسون) . 
وقول الرسول الأكرم - صلى الله عليه وسام ( مَنْ سلك طريق! يلتسس 
فيه علما سيل الله له لريقا إلى الجنة ) ؛ وآخر دعوانا أن الحمد ش 
رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


ا.د / على محمد طلب 
عميد كلية اللغة العربية بآسيبط 
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< دراسة نقدية 
فى نص شعرى شر الازدى 


للاستاذ الملتور 
على بحمد طلب ‏ 
أستاذ الأدب والنقد 
وعميد كلية اللغة العربية بأسيوط 


0 


دراسة نقدية ْ 
فى نص شعرى للشسفرى الازدى 
للإستاذ الدلتور 
عدى أمعاة عليه 
أستاد الأدب والنقد 
وعميد كلية اللغة العربية بأسيوط 


التعريف بالشاعر وشسعره(): 

هو الشنفرى من بنى الأواس بن الحجر بن الهنء بن الأزد 
ابن الغوث » ونشأ فى منطقة السراة » وهى منطقة جبلية بين 
مكة والمدينة » والشنفرى اسمه » وقيل لقب له ومعناه عظيم 
الشفة » وهو ابن أخت (تابط شرا) » وكان أحد العدائين الثلاثة: 


هو وتأبط شرا وعمرو بن براق » وكان أحدهم يعدو منسرعا. 


''' انظر قى التعريف بالشاع : الأغانق لأنى الفرج الاصفهانق ١57/5١‏ .ما بعدها ؛ ,المفصليات 


للمفضل الغضبى تحقيق الأستاذين 1 أل محمد شاكر وعد السلام مد هارول . صا مداص 
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فتتظطلة :وراءة الخيك ١:‏ فلا تلحق به. وروت اسان ده مس لتر 
فقيل : (أعدى من الشنفرى) رواحي الشنفرى أسيرا فى بنى . 
سلامان بن مفرج وهو غسلام صغفير ء فنشاأ فيهم . وذلك أن 
قبيلته بنى الأواس بن الحجر من الأزد دخلت فى قتال مع بنسى 
شبانة بن فهم فقتل أبوه وأسر الشنفرى » فلم يزل فيهم حتسى 
أسرت. بنو سلامان رجلاً من بنى شبانه بن فسهم » ففدته بنو 
شبانة بالشنفرى » وكان فى بنسى سلامان لا تحسبه إلا واحدا 
منهم ٠‏ وعلى ذلك فقد نشأ الشنفرى فى حجر الرجل السلامانى 
؛ وهو يعتقد أنه أبوه » وكان للسلامانى ابنة تسسمى (قعسوس) 
تعرف حقيقة الشّنفرى ولا تنكر عليه حينما يناديسها بأخته ؛ لأن 
أباها كان يوصيها خيرا به ء لما يلحظه عليه من أمارات 
الرجولة المبكرة » والفتوة والبطولة منذ فجر الشباب . إلى أن 
كان يوم خرج فيه (أبو قعسوس) بعيدا عن الديار ء تاركا إياهما 
فى المزعى » فطلب الشنفرى منها أن تفسل له رأسنه ؛ فعستت 
ذلك إهانة لا تغتفر » ولطمته على وجهه ء وأغلظت له فسى 
القول ٠‏ وعيرته برقه وعبوديته لأبيها » فثثارت ثائرة الشنفرى » 
ولج هن لل يمح أياها فى شان بمواسرورع سق الينبها الحة 
ينتمى إلى بنى الأواس بن الحجر » فقسال الشنفرى يفتخسر بقومسه 


ويستجمع مشاعر السيادة والعزة التى تمثلئ بها نفسسه : 
ألا ليت شهرى والأمانى ضلة بماضريت كف الفتاة هجينها 


ع 


وقد علمت قعسوس أنساب والدى ووالدها ظلست تقاصر دونها 
أنا ابن خيار الحجر بيتا ومنصبا ١‏ وأمى ابنة الأحرار ل و تعرفينيبا 

ولكن أبا قعسوس كان داهية أريبا فأخذ يهدئ من ثائرة 
الشنفرى ويستل سهام غضبه ويروّح عنه قائلا : لا عليك يا 
بنى » فقد كنت أريد أن أزوجها لك . قال الشنفرى وقد سكنت 
أضغانه وهدأت ثائرته فى لهفة : وما يمنعك إذن ؟ كمال أحشين 
أن يقتلنى قومى ٠‏ قال الشنفرى : والله لفن قتلوك لأقتلسن مائة 
رجل فى دمك ء فأطمأن الرجل وعرف أن بجانبِه أسدا 
هصوراء وبطلا قوى المراس . وزوجه (قعسوس) فنما كان من 
بنى سلامان إلا أن استقبحوا أن يصوهر إلبهم دخيل كالشّنفرى » 
وبعد زواجه من (قعسوس) قتلوا أباها فعلا ٠‏ فأخذ الشنفرى بف" 
عليه فى الوفاء بقسمه بأن يقتل مائة رجل فى أبيها . وبعد 
دعل الشنفرى عن بنى سلامان كوّن جماعنة من الصعاليك , 
وجعلوا قصارى همهم السلب والإغارة على بنسى سلامان 
والاحتماء منهم فى فجاج الجبال وكيوفهي!" . 


وظل الشنفرى يقتل منهم : إلى أن وصل عدد القتلى تسعة 


7 00 7 3 : ا 2 51 0 : 
الظر : داغات من رياض الآأدب العوبى ال احاهلية ااحصداء كم وما تعدهاء. رانم : الك 2 
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الصعلوك ؛ صل ١١‏ وما بعدها . 


5 


وتسعين رجلا » وكان ممن قثل منسهم رجل يسمى (حرام بنعن 
جابر) قتله بمنى » وهو قاتل أبيه وذكر الشنفرى المكان الذى 
فقتل فيه » وأشسان السن أده بقار جزاءء:وفاقنا + وذلحك 
فى التائية المشهورة » التى ذكرها صاحب المفضليات . حيث 


٠ 


يقول : 
فتلنا فتيلا مهديابملبد جهار مدن وسط الحجيج المصوت 
جزينا سلامان بن مفرج فرضها بماتدمت يديهم وازلت" 


وفى الحقيقة أن هذه الرواية قد بالغت فى تأر الشُسنفرى 
لأبى (قعسوس) وأن هذا الأمر لا يصدقه عقل . ولا يقبله 

ويشير الدكتور / عبد الحليم حفنى فى كتابه عن (الشنفرى 
الصعلوك) إلى نهاية الشنفرى ؛ فينكر أنه لما حانت منية 
الشنفرى قدر لأعدائه أن يظفروا به » فقد ترصد له ثلاشة من 
اقذاقه داك شه سم حدائم للحي وللسي بدن مسار 
الثاني ولي أ ل انتم تنسسمه الورلندات التسسنءزوات جتسادنة 


"٠‏ انظر : المفضليات للمفضل الضبى ؛ صل ١ ١8٠‏ ع وما بعدها (مهديا : محرما ساق اهدى. علبد: 
بمحرم لبد رأسه أى حعل ن رأسه شيدا من الصمغ ليتلبد شعره جماز من : أى عند ابللمساز) 
المصرت : المنى » سلامان بن مفرج : هم الذين أسروه فداء » ومنهم حرام بن حابر قاتل أبيه . 


0 2 
ازلت : قدمت) . 
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مصرع الشنفرى » فمر عليهم الشدنفرى فأحس بهم » وكان 0 
يحسلٌ خطرا ولا يرى سودا إلارمى بالنبل صوبه . فأصاب 
ذراع ابن أخى أسيد إلى عضده ؛ فلم يتأوه ؛ واستمر فى سيره 
حتى أصبح على رأس الرصد . وكانوا منبطحين على الأرض» 
داكن امو تاليف العو اسن كان كان محنة و دن 
الشنفرى كان إلى سيفه أسرع » فأهوى به إلى خازم ؛ ولكنه لم 
يصب منه غير أصبعين من يده » وما لبثوا إلا وقد أطبقوا عليه 
ولكن الشنفرى استطاع أن يصرع اثنين منهم تحته وهما: 
خارع وانق أكن سيد وجاء أدية تجدر جلاع الستفرى شد 
وحين استطاع أسيد أن يجرده من سلاحه أصبح فى قبضتهم » 
ولكنه لم يستسلم ؛ وحاول أن يتخلص منهم ؛ وما لبثوا أن 
قبضوا على الشنفرى ؛ ونقلوه إلى قومهم , وأرادوا أن يشفوا 
تفوسهم' المتأجهة تالتقمة علية:: فددأوا بتتذيسة تفلسيا وجسيديا: 
فقالوا له : أنشدنا » فقال : (إنما النشيد على المسرّة) فذهبت 
مثلا » ثم ضربوا يده فأصيبت ؛. ولم تنفصل عنه ؛ شم رماه 
أحدهم فى عينه » ثم قالوا : أين نقبرك ؟ فإذا هو يستنكر أن 
يقبروه » وهو يعلم إنهم لابد أن يجتزوا رأسه ويفصلوها عن 
جسده » لتكون راحة لنفوسهم وشفاء لقلوبهم ء فيقفول ليم فيما 


/ 


يشبه السخرية العميقة : إن ما يبقى بعد رأسه ليس له شأن ولا 
وذلك فى قوله١()‏ : ظ 
لا تقبرونسى إن قبرى محرم عليكم ولكن أبشرىي أم عامسر 


إذا حملوا رأسى وفى الرأس أكثرى وفودر عند اللتقى ثم سائرى 
هنالك لا أرجو حياة تسرنى سفخ اللنتحال متشلا بالفر ينب ا 


ثم أجهزوا عليه فقتلوه ... 

إلا أنه من العجب العجاب أن يذكر أبو الفرج الأصفهانى 
فى هذه الراوية والتى مؤداها أنه أقسم ليقتلن مائة رجل . وأنه 
قتل قبل موته تسعة وتسعين رجلا » وأصر فى راويته العجيبة 
1 عمدو اكه سما فخ اقل اخ رجال بنى سلامان» 
بدك تنك" الدائة الشى أقنم عليه بخيكا يسول" تسوه وشليسوة 
؛ فلبث عاما أو عامين مصلوبا : وعليه من نذره رجلء؛ فدخل 
رجل منهم كان غائبا فمرٌ به » وقد سقط فرك ض رأسه برجله » 
ففدل فيه عَظمْ عق ر اسه فعلت غليبسة فنات متها “#فكيان نك 


ا" انظ اشرق الكتسلوك للد تعر | عي اللاي تحن تنب #فااوبزما يعيها". 

. طبعة دار المعارف بالقاهرة‎ » ٠١١ الشعر والشعراء لإبن قتيبه‎ "١ 

(' أم عامر : كنية الضبع وهى من آكلى اليف . اللمتقى : مكان الموت . مير الليالى : طسوال 
الليل » مبسلا بالجزائر : يعن مرهرنا بالجرائم . 


الزجل تمام الماك ة(0): 

واكاك السسشووويى التتوراة المسعوايك اليستيعن بل كدان 
أبرز الصعاليك فى شاعريته وجودة شعره . ومعظم شعره 
سكل :ليها احرفة فى السبلكية وسدا اناه فيسيا هدق تاف 
ومصاعب . كما سجل فيها صراعه فى الحياة وقتله قاتل أبيه . 
فشعره صورة من حياته القلقة غير المستقرة ٠‏ وقد أشار العينسى 
فى كتابه (شرح الشواهد الكبرى) أن للشّنفرى ديوانا . ولكن لم 
ببق إلى عصرنا هذا منه إلا القليل . ويكفيه فخرا أن لاميته 
المشهورة (بلامية العرب) تعد من عيون الشعر الجاهلى وقد 
أكبٌ عليها النقاد والأدباء والعلماء فقاموا بشرحها . لما فيها من 
معان قيمة ثمينة » وألفاظ جزلة رصينة . وتصويير رائع . فقد 
شرحها المبرد » وكان أول من شرح لامية العرب . ثم شرحها 
أبو بكر بن دريد ؛ ثم شرحها بعده أبو على القالى » ثم شرح 
بعض أبيات اللامبة أبو هلال العسكرى , ثم شرح بعض أبيات 
لامية العرب أبو العلاء المعرى ء ثم قام الزمخشرى بشرح 
لامية العرب فى كتابه المطبوع (أعجب العجب فى شرح لامية 
العرب) ؛ ثم شرح اللامية بعده عبد الله بن الحسين العكبرى » 


(" الأغان لأبى الفرج الأصفهان ١51/1١‏ . 


١ ٠ 


ثم أعجب ياقوت الحموى فقام بشرح بعض أبيات لامية العرب. 
وتذكن [إو و كلما ) بفض الطكاء الاين قايوا بسر لاقيحة اكيوب 
لسار عر واه امف لاد م ا ع 
القاسم بن زكور المغربى » ويوج د مخطوط لهذا الشرح فسى 
(برلين) وفى مكتبة الدحداح » وشرح عطاء الله بن أحمد 
المصرى » ويوجد منه مخطوط فى القفاهرة ؛» وشرح يحيى بن 
عبد الحميد الحلبى ويوجد منه مخطوط فى (الأسكوريال) ٠‏ 
وشرح ثعلب . وتوجد مخطوطة له فى (الفاتيكان) ٠‏ وشفرح 
التبريزى ويوجد منه مخطوط فى (برنستون) وغير ذلك مسن 
الشتروم: 

وهذا يدل على اهتمام العلماء والأدباء والنقاد بلامية العرب 
للشنفرى الأزدى » ويدل على قيمة هذه اللاميسة » وعلى 
واف لمعا فنا رمي مدن عار وب ايم حال كينا 
والإعجاب لدى سائر النقاد والأدباء . 

زفاكن (لوؤكليان) الع كس طيجه نيوان السسفوق فب 
(الطرائف الأدبي!") . 
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جد السص : 

لقد كان منهج الشنفرى فى حياته مقاومة الصعاب مهما 
اشتدت . وشعره خير دليل على حياته القلقة غير المستقرة . 
ليل تنوف ليكو انيانم لاق راك لهي لك ماده :كينا 
سجل صراعه فى الحياة » وكل ما صوره مسن قيم ومثل عليا 
فى قصيدته (لامية العرب) . وتحدث عن الوحوش فى 
الصحراء .» وعن الحر والبرد » وعن النمل والطير ؛» وعن 
الجوع والفقر » وعن الصبر والألم ؛ وعن أشياء كثيرة ؛ لا 
ارتباط بينها لذاتها » فإذا هو يجعلها شديدة الارتباط . وكأنها 
موضوع واحد » وهو ما يميز شعر الصهاليك » فكان شسعره 
افج [بالفتكرات التتقضية) بزولنة المجتظاعة الساعريته الفسد ةذ 
تجعل هنها سفروطدا طيكما مكو فيا مبة اللوحياف: الأدفيية الذالفة 
الروعة والإبداع » ولا يبدو مسن حديثه حتى وإن ساق الشسعر 
فكرا + أنه رقفنة الفكن لذاثة.> والما وسيشدرق الامسا ياها لتحا 
فخرا » ويتحدث عن حياة لم يألفها الناس : فيرى الناس فى ذلك 
موضعا للفخر وما يشبه الففر . وكل ذلك جعل المجتمع 
الجاهلى يزيد للصعاليك إكبارا وإعجابا واهتماما. فهووفى 
شعره يعبر عن الأنفة وإباء الضيم والنفور من الذل ؛ ويصور 
الخلق الإجتماعى » وما انفرد به من وصف عفة المرآة 
وغضها سن بصرها وصونها والحفاظ عليها » وكل هذه 
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الأخلاق إنما يحبها العربى ويحصرص عليها . 


إذن فموضوع القصيدة نوع من (السيرة الذاتي ة) أو 
(المذكرات الشف خصية) وقد سجل فيها الشاعر حياته فى 


الصعلكة ؛ وما عاناه فيها من مصاعب ومتاعب لإاحمصر 
لها(" وفيها الأنفة والإباء والحفاظ على الكرامة والبعد عن 
الدنايا » وإكبار النفس ووضعها فى مكانها الصحيح . 


النسص : 


يقول الشنفرى من قصيدة (لامية العرب) مفتخرا بإعتزازه 


ا أقيموا بنى أمسى صدور مطيكم 
".فقد حمت الحاجات والليل مقمر 
وفى الأرض منأى للكريم عن الأذى 
4 لعمرك ما فى الأرض ضيق على إمسرئ 
د ولى دونكم أهلون يد عملس 
. وإن مُدتّالأيدىإلى الزاد لم أكن 

.وما ذاك إلا بسطة عن تفضل 
اد ولست بمهياف يعشّى سوامه 
4. أديم مطال الجوع حتى أميته 
.٠١‏ واستف ترب الأرض كيلا ييرى له 
١ل‏ ولوله اجتناب الذأم لم يلف مشرب 
زذة ولكن نفسا مر ةلاتقيمبى 
١وأطوى‏ على الخمص الحواياكما أنطوت 
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فإنى إلى قوم سواكم لأمييل 
وشدت لطيات مطايا وأرحطل 
وفيها من خاف القلى متعرل 
سرى راغياأو راهبا وهو يعقل 
وأرقط زهلول وعرفاء جيال 
بأعجلهم إذ أجشع القومأعجل 
عليهم وكان الأفضل التفضل 
مجدعة سقبانها وهى بهل 
وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل 
على من الضول أمرؤ متطول 
يُعاش ب هالا لدئ وماكل 
على السدام إلا ريكما لحبول 
خيوطه مارى تغار وتفئل | 


('' انظر : الشنفرى الصعلوك (حياته ولاميته) » حل 51 وما بعدها . 
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5 وأغدو على القوت الزهيد كما غدا 
0 وتشرب أسآرى القطا الكدر يعدما 
5226 وهمت وابتدرنا وأسدلت 
فوليت عنها وهى تكبو لعقفرد 

6 وآلف وجه الأرض عند افتراشها 
4 وأعدل منحوضاص كأن قصوصه 
٠‏ فإن تبتئس بالشنفرى أم قسطل 
"١‏ طريد جنايات تياس.سرن لحمسه 
"". تنام إذا مسا نام يفظى عيونها 
"". والف هموم ما تزال تمودد 
4 فإما ترينى كابنة الرمل ضاحيا 
0 ف إنى لمولى الصبر أجتاب برد 
7" وأعصدم أحيانا وأغنى وإنما 
ا قلا جزع مسن خلة متكشف 
- وليلة نحس يصطلى القوس ربها 
4 فأيمت نسوانا وأيتمتإالسدة 


أزل تهاداه التنائف أصطحطل 
سرت فريك احتاؤهفا تتصلصيل 
وشمسر منى قارط متمهيل 
يباشره منها ذقون وحوصل 
يأمدأ تنبيه سناسن قحسل 
كعاب دحام ا لاعب فهى مكل 
لا اغتبطت بالشنفرى قبل أطول 
عقيرت هلأيهأح مول 
حثاتاإل مكروههه تتغلفل 
عيادا كحمى الربيع أو هى أثقل 
على رقة أحفضى ولا أتتعل 
على مثل قلب السمع والحزم أنعل 
ينال الغنى ذو البتعدة المتبذل 
ولا مرح تحت الغنى أتخيل 
وأقطعه اللاتى بهاتنبل 
وعدت كمأأبدأت والليل اليل" 


: المطى : المطايا ويقتصد بها الإبل . وإقامة صدورها‎ ١ 


كناية عن الإستغداد للرحيل . 


طيات : حاجات مطلوبة فى النفس مخبأة . أرحل : جمع 


) 0 


الجوائب بالقسطنطينية 


006.|اهادا. 


عجب العجب فق شرح لامية العرب للإمام الزخشرى . صب 5 » وما بعدها ؛ ط١‏ . طبعة 


١ م‎ 


* ب المثأى : مكان النأى وه البعده.ء الكريسم : دو الكرامة 
والخلق الأصيل » الأذى : يعفى اللذل والهوان ؛ القلسى : 
المفعول مكان العزلة . 

؛ - لعمرك : أسلوب قسم يحلف به » السرى : السسير فى الليل 

خاضنة #راسا ايع الر نوهني الكسونيه». 

#انح الشيق :تكسن 'الشيق النشددة : الذشيو قذ“سمنني ينه الأسبة؛ 
السريعء الأرقط : النمر ء الزهلول : الأملس »ء العرفاء : 
طويلة العنق ٠‏ الجيأل : بفتح الجيم وس كون الياء : الضبع 
وأصله جيأل عرفاء » فقدمت الصفة على الموصوف . 

5 الجشع : النهم وشدة الحصرص والإسنزادة ٠.‏ 

. البسطة : السعة » والتفضل : إسداء الفضل الى الغير‎ ٠» 
٠ السوام : الماشية التى ترعى ء مجدعة : سينئة الغذاء‎ 
السقبان : جمع سقب وهو الذكر الصغير من ولد الناقفة.‎ 
بهل : بفتح الهاء المشددة جمع باهل وهى الناقة بدون‎ 


راع يرعاها . 


1١6 


4 أديم : من المدوامة والاستمرار ٠‏ المضال : من الممطالة » 
ضرب عن الشئ ؛ صفحا : أعرض عنه ء الذهفول عن 
الشئ : تركه ونسيانه . ظ 

٠‏ - استف الشئ : تناوله يابسا غير معج ون ؛ الطول : بفتسح 
ألطاء + المن :: المتطول:تضيعة انيم المففدول: التعمدة 
التى يمن بها صاحبها على المنعم عليه . 

. الذأم والذام : بمعنى واحد وهو العيب » ألفاه : وجده‎ ١ 

1 1 أن عمس الال الي الومع سه ارفك 
الوقت اليسير . ْ 

: الخمص : بفتح الخاء وهو الجوع ؛ المخخمصة‎ - ٠ 
: المجاعة؛ الحوايا : جمع حوية وهى الأمعاء ء الخيوطة‎ 
الخيوط ؛ مارى : قيل اسم لرجل مشهور بصناعة الحبال‎ 
. وفتلها » تغار : يحكم فتلها‎ 

٠ القوت : الطعام البسير الذى يقتات به . الزهيد : القليل‎ - ١4 
أذل : صفة للذئب القليل اللحم فى فخذيه وعجزه كناية‎ 
عن جوعه ء تهاداه : تتناقله » التنائف : جمع تنوفة وهصى‎ 
المفازة فى الصحراء . يعنى أنه كلما خرج من مفازة‎ 
. دخل فى أخرى », أطحل : لونه بين الغبرة والبياض‎ 
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الأسار : جمع سؤر وهو بقية الشراب ١‏ القطا: نوع من 
الطين صغير الحجم ؟ ٠‏ الكسدر : يعنى اللون بيسن السواد 
والبياض اشيرق : السير فى الليل » القسَرب : بفتح 
القاف والراء : السير مسافة ليلة ء الأحنساء : جمع حجنو 
بكسر الحاء :وهو الجانب ؛ تتصلصل : يصدر منها 
٠‏ صوت معين نتيجة للعطش الشدديد . 

١‏ - همت ؛ التاء فيها تعود على القطا » يعنى استعد كل ما 
للسباق إلى الماء » ابتدرنا : يعنى سباق كل منا الآخر » 
الإسدال : إرخاء الوب إلى الأرض ؛ والمراد : أرخمت 
القيلة لجتحقيا وها يشون هنا وله الظون مستي 
سرعته فى الطيران » شمر : استعد للجد »؛ الفارط : 
المتقدم » متمهل : يعدو على مهل يعنى أنه لم يستخدم كل 
سرعته فى العدّو » ومع ذلك سبق القطا . 

٠١‏ - تكبو : تسقط إلى أمام ومنه المثل المعروف (لكل جواد 
كبوة) . العقر : بفتح العين وسكون القاف : مكان الساقى 
من الحوض » والضمير فى يباشره للحوض ؛ والضمير 
فى (منها) للقطا . الذقن : ما تحت حلقومها وحلوقها . 
آلف : من الإلف وهو التعود ء الأهدأ : يعنى ظهره ء 
تقيية #ترقضيهء ‏ اللتاسدق * يتعت : السلات ل “والكرك 


١ /ا‎ 


فقار الظهر وهى المعروفة بالعمود الققرىء قحل : جمع 
قاحل وهو اليابس الجاف . 

8 أعدل : أتوسد . المنحوض : الذى ذهب لحمه »ء وقفعله 
نحض بالبناء للمجهول » يعنى بالمنحوض ذراعه ؛ ويعنسى 
بالتوسد أنه يتخذ ذراعه وسادة ٠‏ فصوصه : مفاصل 
عظامه ٠‏ أى عظام ذراعه ء الكعاب : ما بين الأنبوبين 
من القصب . ولكنه يعنى نوعا كانوا يلعسبون به. دحاها: 
يننظها ومتراها +اوسن الكعرية: مثل ‏ تحتحج سبال وزاك 
:أ لتتصفة .: 

٠‏ - تبتئس : تحزن من البؤس ؛ القسطل : الغبار » وأم 
قسطل كنية الحرب لأنها تثير الغبار . اغتطبت : فرحست 
» وابتئاس الحرب به معناه حرمانها من-هه أى مسن مشاركته 

: سطريد : أى مطرود يعنى يطارده أعداؤه » الجنايات‎ >١ 
جمع جناية ومى التى جناها بصفة خاصة , تياسرن‎ 
: لحمه : تقاسمن لحمه عن طريق سهم الميسر »ء عقيرته‎ 
: جثته وأصلها للناقة المعقورة أى المنبوحة » حم : نؤزل‎ 
. والمراد نزول المسوت به‎ ٠ ومنه حمّ القضاء أى نزل‎ 


1" - تنام : يعنى الجنايات » نام : المراد نفسه . يقظى : أى 
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عيونها متيقظة » حثاثا : سراعا » مكروهه : يعنى موته 
؛ تتغلغل : تتوغل ونتعمق . 

*" 2 الإلف : بكسر الهمزة أى التعود . تعوده عيسادا : العيادة 
هى زيارة المريض . حمى الربع : بكسر الراء وسكون 
الباء : نوع من الحمى يصيب صاحبه يوما ويتركه يومين 
وهكذا » وتسمى الحمى الراجعة أو المتقطعة . 

4 - ابنة الرمل : الحية الرقطاء ٠‏ ضاحيا : أى بارزاء يقال 
ضحيت للشمس : تعرضت لها وهو المراذء على رقة : 

يعنى رقة الحال وهى الفقر ء أحفى : أمشى حافيا بدون 

ل ' 

58 كامواى الضيين + صناحيه ومالكه التدذئ يتحكم ينه ويطتيتئ 
بالصنيق © الشتجاعة وقو الآرادة > اجتجناب + الي + اكير : 
الفاخر من الثياب » والضمير فى (بزه) للصبر . السمع : 
بكسر السين وسكون الميم : ولد الذئب من الضبع »ء أنعل 
: اتخذه نعلا » يعنى أنه يتحكم فى الحزم كأنه نعل فى 


5-5 


قدميهكه . 


1 2 العدم : بفتح العين والدال » أو ضم العين وسكون الدال: 
الفقر .+ البطة # :يتم الباج وكسيرها + اشم لله دمتعت تعدد 
الهمة » والمراد سعة الآمال وكثرة المطامع فى السعى 


18 
وراء المال ؛ المتبذل : الذى يبذل كرامته ولا يصونها . 
- الجزع : عدم الصبر عند المكروه ؛ الخلة : بفتح الخاء : 
الفقر والحاجة » المنتكشف : الذى يظهر فقره وحاجته 
للناس » المرح : المبالغة فى الرضا عن النفس إلى درجة 


الغرور ٠‏ أتخيل : من الخيلاء وهى التكبر والإعجاب 
الشديد بالنفس . 
6 وليلة : مجرور بمحذوف على تقدير ورب ليلة . نحس ' 
: برد شديد , وفى القرآن الكريم (فى يوم نحسس 
مستمر)! بمعنى شديد البرودة ؛ يصطلى : يستدفئ : 
رببسها : صاحبهاء يصطلى القسوس : المراد يحطمها 
ليستدفئ بها ؛ الأقطع : جمع قِطع بكسر القاف . وهو 
نصل السهم ٠‏ يتنبل : يتخذ منها النبل » للرمى بالسهام . 
- الأيم : من لا زوج لها من النسساء . وكذلك من الرجال 
من لا إمراة له » وأيمت المسرأة : جعلتها تفقد زوجها . 
أيتمت : جعلتهم يتامى بفقد آبائهم ء إلسدة : أولاد . أبدأت : 


بدأت اليل : شدية الفلا(" 


للق اه ا 1 5 
سورة القمرء الاية 2-15 


ا 5 5 000 
0؟ انظر : الشنفرى الصعلوك . حس ١١‏ »وما بعدها , وانظر :شعر الصسعاليك للد كتور / عبدع 


الافكار التى يدور حولها السص 
١‏ الإسراع بالرحيل لأن فى الأرض متسعا للجميع ٠‏ 
؟ - إلتجاء الشنفرى إلى عالم الوحوش . 
 *‏ تمسك الشاعر بالأخلاق الكريممة. 
#ح امعان التشفرق فى حهااة السملكمة : 
ه ‏ صعوبة الحياة ممع الجوع والعطش والبرد والمطاردة 
والهموم . 
5 تقلب الحال بالشاعر من الفقر إلى الغنسى ٠‏ 
من شيم الشاعر : الحزم والعزم والحفاظ على الكرامة. 
ا معنى العسام : 
لقد وضّح الشنفرى خواطره وأحداث حياته منذ فكر فسى 
الصعلكة » ففى مطلع القصيدة (المسماة بلامية العرب) يبين أنه 
كره حياة الناس » وأخذ يفكر فى الرحيل عنهم إلى مجتمع 
الوحوش الضارية فى الصحراء المقفرة ؛ وأنه صمم وعزم 
على ذلك » وأنهم يتهمونه بالتسرع والانفعال » فيقفول لهم : إنسى 
لم أصدر هذا عن إنفعال وقتى » وإنما فكقرت فيه على مهل , 
وفى ضوء القمر لا فى صخب النهار » وما قد ينج عه مسر 
ثورة وإنفعال ؛ ولا فى ظلام الليل وما قد ينشاً عنه من مخاوف 


للم سس بصم بخص سس سمح سويت . 


داخلير حفي . فب 5/ا1١001مآ‏ بعدها هم افبئة العامة لدكنات , القَاه دل 1308م 
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وأوهام » وكل كريم النفس يجد فى الأرض الواسعة مكانا يبعده 
عن الذل والهوان » بل يسم بأن الأرض لا تضيق بأى إنسسان 
يرحل فيها » سواء أكانت له أمال يرغب فى تحقيقها أم كان 
خائفا يريد أن يبتعد عن مصدر خوفه . شم استطرد بعد ذلك 
يبين من هم هؤلاء الأهل الذيسن سسيرحل إليهم ؟ إنهم الوحوش 
الضارية حيث يسكن ويأنس إلى الذئب ولمسر والضبع وغيرها 
من الوحوش . 

ثم تحدث عن أخلاقه وهو ل 
مع أخرين على الطعام . فإنه يلتزم بالآداب الفاضلة . وألا 
يتعجل فى مذ يده إلى الطعام قبل غيره » وينفى أن يكون تتسأخره : 
فى مذ يده إلى الطعام سببه أى شئ » غير أنه يريد أن يكون ' 
مباخت فسل. كلل الأكلرن مه :يدوق فى قدسة ا فقي بو افيا 
أن الذى.يتفضل على الناس يكون دائما أفضلهم . 

تميتحدث عن نفسه فيقول : لست مسن التافهين الذين يعود 
الواحد منهم بماشيته وأولادما جياع , ولا من المهملين الذين 
يتركون ماشيتهم فى المرعى دون إشراف عليها أو توجيه لها . 

ويتحدث عن معاناته الدائمة مع الجصوع . فمسن شأن 
الصعلوك مقاومة الجوع » فهو يصور الجوع فسى صورة دائن 
يطالب بالوفاء بديّنه » فأخذ الشاعر يماطله . وأستمر فى 
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الممطالة » حتى يئس الجوع وانصرف . ولم يعد فكأنه مات » 
ونرى العزيمة فى مغالبة الجوع » فإذا غلبه الجوع واشند » فإنه 
سنتف الترات سكا > فيذا أفؤن غنوي الالتقسجاء :الى أى انان 
ليعطيه الطعام : ولولا حرصه على كرامته وعزة نفسه لوجد 
كل أنسواع المتعة ؛ ومثله فى شاعريته وشجاعته يمكن أن 
يتنافس ذوو الشأن على إصطناعه وإس تعباده بعطائهم وصلتهم » 
وهو يعلم ذلك جيدا » ولكنه ينفر منه ؛ ونراه يتعدث عن أمعائه 
فى خلوها من الطعام » وتعودها الجوع والحرمان حتى يبسمت 
وصارت صلبة دقيقة يلتف بعضها حول بعض ؛ كأنها الحبال 
الشديدة الفتل » ومن ثم فالصعلوك لا يدخغر طعاما لأنه لا 
يستطيع أن يستقر فى مكان واحد ؛ ولا يحمل معه طعاما يتقله؛ 
وهو لابد أن يكون مهيأ للهروب والتنتقل دائما ء فهو مثل 
الوحش يبحث عن طعامة مرة فمرة ‏ أما عن الشرب فقد سبق 
القطا وشرب قبله » وترك له سؤره » وهذا يتضمن أنه أسرع 
من القطا » على الرغم من أن القطا كان شديد العطش ء ولم 
يستخدم الشاعر كل سرعته » ومع ذلك سبق القطضاء فهو يصف 
المباراة بينه وبين القطا » ويصف تفوقه فى ذلك ؛ وبعد أن 
شرب رجع عن القطا وهى تنزل إلى مصدر الحوض الدى فيه 
الماءم وهس الخوض يماشر تقون القطسمنا وخواملتما . 
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ويتحدث بعد ذلك عن معاناته للنوم لأن جسمه لا يستريح . 
ولا يستقر حتسى يضعه على الأرض » وهذا بسبب نحافته 
الشديدة » فيصور لنا أنه حيس ينام على ظهره لا يستقر ولا 
يستريح لأن فقار ظهره (العمود الققفرى) بارزة . فهى التى 
تصل إلى الأرض » وتجعل بقية جسمه مرتفعا لاا يصل إلى 
الأرض » وحين يتعبه هذا الوضع ينقلب على جنبه ؛ فيضع 
ذراعه كالوسادة تحت رأسه ء فإذا ذراعه قطع عظم جافة 
صلبه؛ لا يستطيع أن يستقر فى نومه فوقها . وهو مطبوع على 
حب الصراع والمجازفة والجرأة » فيسعده أن يزاول هذه 
الهواية فى الحروب » ولكن عزلته فى حياة الصعلكة تحرمه 
من هذه المتعة » فيشعر نتيجة لذلك بالهم والابتئاس والاكتثاب . 
وبدلا من أن يقول : إننى مبتتس لحرمانى من المشاركة فى 
الحروب, يقول : إن الحرب هى التى تشسعر بالابتتاس لحرمانها 
ب ظ 

ولا يترك الشعور بالمطاردة ؛ وهو بعكم عمله فى السلب 
والنهب والسطو والثارات الى عليه : فلابد أن تكون القبيلة 
كلها معادية له أشذ العداء + متريصسنة بسه اسه النتريض ) فتيو 
طريد جنايات يتنافسون على أيهم يناله : ويتمكن منه أولا عندما 
نل الفوع + وعديو شاع يشر وجانائسة في ينه 


1 
الصعلكة : العرى والحفاء ٠‏ فهو يتخيسل إمرأة يخاطبيا مشعرا 
يأها بقيمكة الحقيقية #طالبا شيا الاتمع ينطوو السيئ سن 
غرَيه وحقائة + ونناانكرة قبل تنك من الجبوع وضحيوه «وكاضة 
يقول لها : إن الإنسان لا يقاس بمظهره ء ولكن بجوهره ؛. فإذا 
كان مظهره سيئا هينا فهو يحمل ما يعتز به من الشجاعة وقوة 
الإرادة والخزم + ومن مُعأناة التدساغن تقب الأحسوال المعيقنية » 
فهو أحيانا بكون غنيا » ولكن فى أحيان أخرى يكسون معدما ومع 
ذلك كله لا يتغفير فهو ثابت الخلق ؛ لا يتقلدب مهما تقلبت 
أحواله» فإذا كان فى فقر فلا يجزع منه » بل لا يطلع أحدا علسى 
فقره » فيظل مستورا غير متكشف ٠‏ وكأنه لا يعانى ققرا ء وإذا 
كان فى غنى يظفل أيضا ثابت الخلق لا يتغير » ولا يشسعر 

بخيلاء أو غرور » أو إعجاب بالنفس والغنى .ء فأحواله تتغير » 
ولكنه لا يتغير ».بل يظل كما هو ثابتا معتدلا . 

. ومن معاناة الشاعر فى مناخ الصحراء » أنه لا يبهد ما يتقى 
به البرد أو الحرٌ فلا غطاء ولا فراش لمثله فى البرد ء ولا مقر 
أو مأوى يأوى إليه فى الحرٌ . بل ليس على جسمه ملبس يقيه 
تشعريرة الإود أو النبعة الكو +:ووب ليلة لفك عن كيذه بردها 
.أن يحطم صاحب القوس قوسه » ونصال سهامة ليستدفئ بها » 
حيث يشعل النار فيها ٠‏ ومعنى ذلك أنه يعمسرض نفسه لفتك 
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الأعداء به » وعلى الرغم من ذلك البرد القارس القاتل » وعلى 
والارتعاشء فقد نفذ غارة على أعدائفه .ء وقتل رجالا أصطسيكينت 
زوجاتهم أرامل وأصبح أولادهم يتامى . ورجع من الغارة فى ' 


جنح الليل المظلء7") 


دراسسة وتحلسل (لقسلد : 

١‏ صاحب هذا النص هو الفستفرق الأرفى وشم 
السضتعاليك الشسجعان الأقوؤساء الأتنداء:»وكان أحد العدائيسن 
الثلاثة: هو وتأبط شرا وعمرو بن براق » وكان أحدهم يعدو 
دوعا فقطلق وراى الكرن كدق يدم رسن هفا صرب به 
المثل فى العدو فقيل (أعدى من التشنفرى) .وكان هؤلاء 
الصعاليك فقراء نشأوا فى بيئة حرمتهم متع الحياة فهم منبوذون 
من مجتمعهم ٠‏ محتقرون مدن عشائرهم » فذاقوا كأس الذل 
وتجرعوا مرارة الحعرمان والهوان » فراحوا يثأرون لأنفسهم 
ويأخذون حقوقهم المسلوبة ‏ فى نظرهم ‏ من الأغنياء 
البخلاء قسرا واغتصابا . وتعجهب من هؤلاء القوم أنسهم 
يتقاسمون ما يغنمون من السطو على أموال الموسرين الأشحاء 


('انظر : الشنفرى الصعلوك (حياته ولاميته) . صل ١١5‏ »؛ وما بعذها . 
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كان الحرمان والثل القن مسيم + وعلسدهم التضاطف: والستراحم 
فيما بينهم #وكان غموم (عبيووة سن الدوزد) الى (عمروة 
الصعاليك) قد أوى العاجزين عن الكسب . ووضعهم تحت 
رعايته ٠‏ وضمهم إلى كنفه وحماه وأسبغ عليهم الخير . وشسملهم 
بعطفه وحبها) : 

والشّنفرى صاحب لامية العرب » التى عرفت بجزالة 
ألفاظها » وقوة معانيها . ودقة تصويرها وتعبيرها ؛ "والتى 
فتنت المستشرقين فأولعوا بها وبترجمتها » حتى لحنت اح 
نحو خمس لغات أجنبية ». والتى حظيت منذ القديم بإعجاب 
الأدباء والنقاد » حتى أفرد الزمخشفرى لها كتابا لشرحها هو 
(أعجب العجيب فى شرح لامية العرب) ؛ ويجعل بعسض 
الباحثين شسعره فى المرتبة الأولى من حبث التمثيل 
والتستوينر 7 
؟ ‏ يتمثل فى هذا النص بعض خصائص شغر التسنفرى » فهو 
يتميز بالألفاظ الجزلة الى تحتاج إلى كتب المعاجم للكشسف 


“انض : دراسات ق الأدب الجاهلى للمؤولف الدكتور / على محمد طلب ؛ صل ١1/1‏ )وما 
العا شر 5 3 عرق لحي 0 5 


عه | الكسفا ايل [ مهكد . 0د 


عه وا نكت ملا اللفسة فسى تس حيها . وذلك راج إلم 

عزلئه في انصحراء عرهدد. الإتصا ل بالآخرين ل ٠»‏ وحياة 

ليقي كسائر الصعانيك حياة فو بيبسة بالفة القسوة والمعاناة 
والحرمان ٠‏ والتعرض للمخاطر العدبيدة المتنوعة. 

ولامية الشنفرى تحفل يذه الأنفا ظ الممتازة الثمينة ٠.‏ 

حيث إشعاعها وإيحاؤها الأدبى ٠‏ حنى لا يكاد يخلو عنصر 0 
معنى من بعض هذه الأنفاظ . وقد بلتسسر بعض العار لمسن 
يبصعب عليه التذوق الكامل لسيذا السستوى فز الأنفاظ . فإن 
التذوق الكامل لهذه الأنفناظ لاب له من الإدراك الواسع ليس 
لمجرد مدلول النفظ فحسب . وإنما لانتقاقاته اللغوية فى كثير 
من الأحيان : ونحن نجد فى كل أنفاظ اللامية أر معظ.ها فيضا 


زاخرا من الإيحاء والإشعاع المي . 


والألفاظ الجزلة القوبة مل ٍ ا 02 بدن كته ا 


ل كح 
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٠ . 5 1 . 1‏ 5 1 1 
اما سنا شيل مرف. .2 


د ث#نا 


الخمص 9 


1 
أيمت - إلدة ‏ أليل) . 

أما الألفاظ الموحية فى هذه الأبيات كلفظ (واستف) فإنه 
يوحى بأن استفاف التراب فى سرعة خير من المن والإذلال ؛ 
ولو كانت العبارة (آكل تراب الأرض) لما دعانا إلى الوقوف 
عنده » فإن الأكل يعنى أنه يسير على شئ مألوف فى تناول 
المأكول ‏ ولكن التعبير بالسفٌ يفهم منه أنه أكل غير عادى » 
قد يوحى بالسرعة أو النهم أو الإكثار أو نعو ذلك . وكل هذد, 
مقبول عند الشنفرى ما دام يجنبه الذلٌ والهوان ؛ ولكن :الشنفرى 
يضيف إلى اللفظ حرفا يملأه إثارة للمشاعر والعواضف وهو تاء 
الإفتعال فى (واستف) فهذه التاء تملأ الموقف شعورا بما يفعله 
الشُنفرى ٠‏ وما يعانيه فى أكل التراب ولو تخيلا : وأنسه مستعد 
ليس لمجرد أكل التراب أكلا عاديا رفيقا فحسب .ء وإنما ليسفه 
سقًا » بل ليستفه استفافا » وأنعمم النظر طويلا كى تدرك هذه 
المعانى الفياضة فى قوله : 
واستف ترب الأرض كيلا يرى له على منالطولأمرؤ متصضول 

ومن هذه الألفاظ الموحية (لف) من قوله : (وآألف وجه 
الأرض عند إفتراشها) » فإن هذا اللفظ يوحى بأنه إعتاد إفتراش 
الأرض وألفه » ولو كان إنسان حديث عهد بافتراش الأرض ٠‏ 
لكان إيلاما له » ولكن الشنفرى قد ألف هذا الوضع ولذلك لا 
يجعل إفتراش الأرض مص درا للشكوى » وإنما الشكوى فسى 


55 
البيت من أن عظامه وفقار ظيره البارزة من النحصول والجم 
ترفع جسمه عن الأرض ٠‏ وتحول بينسه وبين الإسستقرار فى 
الفو+ أوكل .هذا الا يظل من إيكاء لفظ (ألف) الشاى يبحاسا تود 
بمدى مأ يعانيه لكوي نت اي ا : 
* - استخدم الشاصس فى هذا الننص كيرا من الأنساليب التسى 
توضح الفكرة وتجليها , فقد اعتمد الشاعر على الأسالبب 
الخبرية التى تناسب الفخر بالأخلاق الكريمة » وقوة تحمل 
الشاعر للمصائب والآلام » ففسى مطلع هذا النص فكرة أآأمسن 
الشاعر بها » وقدم لها مبرراتها وأقام الدليل على صحتيها 
وسلامتها » مؤداها ضرورة إرتحاله عنهم : لأنهم لييمسوا 
جديرين بأن يقيم بينهم متعرضا للأذى ليوك ٠‏ فإستخدام 
الأسلوب الإنشائى فى قوله : (أقيموا بنى أمى رحال مطيكم) 
ففيه الضيق والألم ونفاذ الصبر » وهو كناية عن الإستعداد 
للرحيل » ثم يجئ بالأسلوب الخبرى الذى يفيد التقرير فى قوله: 
(فإنى إلى قوم سواكم لأميبل) ؛ وكل من الأسلوبين الخبرى 
والإنشائى يوحى بضيقه منيم » وعدم إدتماله قرب .م فليكن بينه 
وبينهم بعد المشرقين . 
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واستخدم الأسلوب الخبرى مرة أخرى ليؤكد صحة ما يقولء 
حيث قدم الدليل القوى الذى أقامه على أحقيته فيما عزم عليها". 
وهو الرحيل إلى ديار غير ديارهم » وذلك فى قوله: 
فقد حمت الحاجات والليل مفمر وشدت لطيات مطايا وأرحل 
وفى الأرض منآىللكريم عن الأذى وفيهالن خاف اللقلى متعزل 

قم (انمتخنه الأسلوب الخبرى الدال على الفخر ٠‏ والمباهساة 
بالقناعة والعفة والتفضل بما عنده على الآخرين . وذلك فى 
قوله : (مدت الأيدى إلى الزاد) وقوله : (لم أكن بأعجلهم) » 
وقوله : (أجشع القوم أعجل) , وقوله : (وما ذاك إلا بسطة عن 
تفضل) » وقوله : (وكان الأفضل المتفضل) وكل هذه الأساليب 
الخبرية توحى بقناعته وعفته وثقته بنفسه وقدرته على ضبطها. 

كما استخدم الأساليب الخبرية الدالة على الفخر بقوة جلده 
وتحمله للجوع ؛ وشدة صبره على المكاره ء وأنه يملك نفسا 
حرة أبية تنأى به عن مواطن الذل والهوان » وذلك فى قوله : 
(وأستف ترب الأرض) ثم يؤكدها بما لا يقبل الشك » فيستخدم 
الأسلوب الخبرى فى نفس البيت ؛ فى قوله : (كى لا يرى له 
على من الطّل أمرؤ متطول) ؛ واستخدم الأساليب الخبرية 
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الدالة على فخره بكل المعانى السابقة فى قونه : (ولسولا إجتتاب 
الذأم لم يلف مشرب) . وقوله : (يعاش به إلا لدىّ ومأكل) 
وقوله : (ولكن نشسا مرة لا تقيم بى على الذأم) وقوله : 
(وأطوى على الخمص الحوايا) » وقوله : (وأغدو على القوت 
الزهيد) وقوله : (وآلف وجه الأرض عند إنتراشها) وقوله : 
(فإنى لمولى الصبر) . وهذه الأساليب الخبرية توحى بصبره 
وتحمله الجوع وثفته بنفسه وتعويله عليها . وأنه شجاع جلد 
قوى العزيمة » وأنه فى النهاية يحافظ على كرامته من أن 
تمتهن » وأن يكون رأسه عاليا فوق النناس جميعا . 

واستخدم الشاعر أسلوب القسم فى قوله : (لعمرك مافى 
الأرض ضيق على إمرئ) ليؤكد المعنى المراد ويقويه بأسلوب 
القسم . كما استخدم الشاعر أسلوب القصر بالنفى والإستثناء فى 
قوله : (وما ذاك إلا بسطة) . وقوله : (لم يلف مشرب يُعاش به 
إلا لدي ومأكل) ليزيد المعنى تأكيدا وقوة , ومن المعروف أن 
القصر أشد المؤكدات على الإأطلاق . 

كما استتخدم اسلوب الطباق فى قوله : (راغبا أو راهبا) 
حيث طابق بين راغب وراهب ليجممع بين المتضادتين » وفيه 
نوضيح للمعنى حيث إن الرحيل لا يعدو أن يكون لواحد مسن 
اتنين : الرغبة أو الرههة . وقوله : (تنسام إذا مسا نام يقظسى 


سن 


عيونها) حيث طابق بين تنام ويقظى ليجمع بين المتضادين » 
وهذا يحدث جرسا موسيقيا » وإيقاعا منغما فى الكلام . 

نا استقدم الشاعن الوب :(شبه كينل الأتضسال) وتنك بين 
جملة (ولى دونكم أهلون) وبين جملة (سِيد عملس) حينث نزلت 
الجملة الثانية من الأولى بمنزلة الجواب عن سوال مقدر 
تقتضيه الجملة الأولى » حيث يقول الشاعر : (ولى 2 دونكم 
أهلون) كأنهم قالوا له : وَمَنْ هم ؟ فققال : (سيد عملس وأرقط 
زهلول وعرفاء جيأل) . 

والباحث عن الأساليب التى استخدمها الشاعر يجد الكثير 
والكثير » مما يدل على شاعرية الرجل ؛ وأخذه بناصية اللغسة 
والبيان » والفصاحة والبلاغة ولكننا أوجزنا الحديث فى هذه 
المسألة حتى لا نطيل . 

استعان الشاعر بالصور الخيالية فى توضيح أفكاره 
وتجليتها للقارئ والسامع ٠‏ وأغلب هذه الصور (الكنايات) التسى 
التتكدميا الشاض يدق زمهارة لذل على تسباغرية متتكنة فذة: 
وذلك فى قوله : (أقيموا بننى أمسى صدور مطيككم) كناية عن 
الإستعداد للرحيل » وقوله : (فقف د حمت الحاجات) كناية عن 
تضاح الأمور » وأنه ل مفرٌ من الرحيسل ؛ وفسى قسول الشساعر : 
(وشدت لطيات مطايا وأرحل) كناية عن أهبته الكاملة للرحيل 


رذن 

عنهم » وفى قوله : 0 
ولست بمهياف يعشى سوامسه مجدعة سقباتها وففى بهل 

هذا البيت فيه كناية عن أنه ليس من التافهين الذين يعود 
الواحد منهم بماشيته وأولادهما جياع . ولا من المهملين الذنيين 
يتركون ماشيتهم فى المرعى دون إشسراف عليها وزعاية لها(') 
وفى قوله : (أديم مطال الجوع) كناية عن شدة صبره على أذى 
الجوع ٠‏ وفى قوله : (وأستف جره الأرض) كناية عن تحمله 
الجوع » ولو أنة يفسق: ناا ٠‏ وفى قوله : (أزل تهاداه 
التنائف) كناية عن جوع الذئب » وأزل صفة للذئب القليل اللحم 
فى فخذيه وعجزه » وفى قوله : (وشمر منى فارط متمهل) . 
كناية عن النشاط فى العذو على مويل . ومع ذلك سبق القطا 
وفى قوله : (وآلف وجه الأرض عند إفتراشها) فسافتراش 
الأرض كناية عن الخشف ونة وقوة التحمل . وقوله : (سناسن 
قحل) كناية عن فقار الظهر المعروفة بالعمود الققرى ؛ وإسناد 
السناسن إلى صفة القحل فيها مجاز مرسل علاقته السببية وعلسى 
ذلك فإن (سناسن قحل) كناية عن فقار الظهر الجافة اليابسة . 
وفى قوله : (وأعدل منحوضا) كناية عسن التوسد بالذراع القوى 
الذى ذهب لحمها ٠‏ وفى قوله : (أم قسطل) كناية عن الحرب . 


'' انظر : الشنفرى الصعلوك » ص ١١5‏ 5 


م 
لأنها تثير الغبار المتصاعد فى سماء المعركة . وفى قوله: 
تنام إذا ما نام يقظى عيونها حثاثاإلى مكروهمه تتغلغل 
البيت كله فيه كناية عن تربص أعدائه به .ء وتلهفهم إلى 
الإيقاع به » وفى قوله : (يصطلى القوس ربها) كناية عن شدة 
البرد القارس » مما يحمل أن يصطلى بالقوس صاحبها » 
ويعرض نفسه للهلاك » إذا ما فاجأه العتنقو وق المعريوقه :ان 
الكناية تحمل المعنى ودليله » كما وضح لنا ذلك . من خلال 
عرضنا لأشعار الشنفرى الأزدى » ويوجد فى هذه الأبيات 
(استعارات مكنية) ففسى قول الشاعر : (وفى الأرض منأى 
للكريم عن الأذى) شبه الأذى بحفرة أو نار محرقة لابدمن 
البعد عنها » ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشئ من لوازمه », 
على سبيل الإستعارة المكنيقهوفى قول الشاعر : (الجوع حتى 
أميته) شبه الجوع بإنسان لابد من القضاء عليه » ثم حذف 
المشبه به » ورمز إليه بشئ من لوازمه علنى سبيل الإستعارة 
المكنية؛وفى قول الشاعر : (فإن تبتكس بالشنفرى أم قسطل) 
شبه الإبتئاس بإمرأة حزينة مبتسة . ثم حذف المشبه به. 
ورمز إليه بشئ من لوازمه » على سبيل الإستعارة المكنية . 
وكذلك فى قوله : (اغتبطت بالشنفرى) حيث شبه الفرح بإمرأة 
مغتطبة فرحة ء ففيها إستعارة مكنية أيضا . وفى هاتين 
الكنايتين ايحاء بطول معايشة الشنفرى للحروب . وفوة تمرسه 


6 


بالقتال ٠‏ وفى قول الشاعر : (طريد جنايات) شبه الجنايات 
بإنسان يطرد إنسانا » ثم حذنف المشبه به . ورمز إليه بشئى مس 
لوازمه على سبيل الإستعارة المكنية . وهذه الإستعارات . فيها 
تشبيه المعنوى بالمحسوس ؛ حتى يستقر فى الذهن ويرسخ فى 
الوجدان » واستخدم الشاعر بعض التشبيهات ففسى قولنه ا 
وأطوى على الخمص الحوايا كما أنطوت خيوطة مارى تغار وتفتل 
تشبيه فقد شبه أمعاءه فى خلوها من الطعام وتعودهما الجوع 
حتى يبست ؛ وصارت صلبة يلتسف بعضها حول بعض كأنها 
الحبال الشديدة الفقل . 
وفى قول الشاعر : , 
وأغدو على القوت الزهيد كما غدا أز ل تمهاده التنائف أطحل 
تشبيه مركب فقد شبه فيه نفسه وهيئته وقد تبيخ انا هزيلا يضرب فى 
الصحراء القاحلة , بهيئة ذئب جائع هزيل يبحث عن قوته فى كل مكان فلا بجده 
بجامع الضيق والحيرة والهزال فى كل(" . 
وفى قول الشاعر : 1 
وأعدل منحوض أ كان فصوصه 2-00 كمابدحاهالاعب فهى مثّل 
تشبيه فقد شبه حاله فى النوم حيث لا يستقر على حال أبدا. 
فبينما ينام على ظسهره ‏ ينقلسب علسى جنبسه . فيثنسى ذراعه . 


لببسسببببببببلببال هكم 
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1 اضر : باقات 2 رياض الآأدب العرى ى اجاهلية ٠‏ ص ١١2‏ وما عزها . 


لذن 


ليجعله وسادة تحت رأسه ٠‏ فإذا مكو ندافن عتات + كائتية أنابيب 
قصبة يابسة » قطعت إلى كعوب ٠‏ هى ما بين مفاصل الذراع ؛ 
فلا تينتقل: ولا ينتريح أبعسدا!" ؛ 
ه ‏ لقد مب الشاعر بعاطفة قوية مشبوبة فى هذا النص » فهذه 
الدرة الشعرية الفريدة التى تثير الإعجساب » وتبهر الأذواق 
الأدبية ء. لابدٌ من ورائها عاطفة صادقة . وانفمال قوى 
وإحساس مرهف ؛ وتجربة شعورية إنسانية » ونحسن نحصس من 
خلال النص الذى معنا بحسرارة العاطفة ء وصدق المشاعر ؛ 
ولبيطن الأحاسيس . واستطاع الشاعر أن ينقل مشاعره 
وأحاسيسه ووجدانه فى قَؤْة وضدق ”وان يتلسن علي لاد : أن 
الناس إنما يُقدرون بأفعالهم الحميدة وشيمهم الرفيعة وأخلاقهم 
الفاضلة وشجاعتهم فى ميدان القتال ؛ والشّنفرى يتمثل فيه هذه 
الصفات الكريمة » ويملك قدرا كبيرا منها .. 

وما ظنك برجل شجاع فاتك يملك هذه الصفات . فرضت 
عليه الظروف القهرية أن يعيش مع الذثاب والنمور والضباع ! 
فرضت عليه أن يعيش حياة الصعاليك » فرضت عليه أن يعيسش 


بعيدا عن الناس » بعد أن كره المقام بينهم . فرضت عليه أن 


(' انظر : الشنفرى الصعلوك » صل ١7١‏ وما بعلها . 


أن 


يحيا بعيدا عنهم بعد أن ذاق الذل والهوان » وأن يحتفظ بكرامته 
وأنفته وكبريائه وعزته » وأن يكون بينهم وبينه بعد المشرقين . 
إنها نفثة حارة ؛ وألم متدفق ٠‏ وإحساس بالظلم . صبه 
الشاعر شعرا يصدر عن قلب جريح مكلوم ؛ والشاعر مطارد 
من الناس » لكنه يعتز بنفسه » ويمحرص على كرامته وكبريائه 
وأنفته وإيائه ٠‏ وينأى عن الدنايا والعيوب . ويكرم نفسه » 
ويضعها فى مكانها الصحيح . ومع ذلك يعانى فى حياته آلاما 
ومصاعب لا حصر لها من المطاردة والجوع القاتل والظمأ 
الشديد ٠‏ والبرد القارس ؛ والمر الللفح . يفترش الأرض فى 
الصحراء القاحلة ؛ ويلتعصف السماء ‏ ليس عليه ثياب تقبه 
قشعريرة البرد أو لسعة الحرٌ ؛. وفوق هذا فهو مطارد لأنه 
يعيش على السلب والنهب ويحمل الثارات النى عليه ؛ ومن ثسم 
فقد انفعل الشاعر بكل هذا . وصاغه شعرا مليئا بالعاطفة 
الصادقة ٠‏ والوجدان المفعم بالآلام . والمشاعر الفياضة 
والأحاسيس النتبضصة . بالمعانى الإنسانية ؛ والأققار 
الجليلة السامية . 
أ - من خلال دراستنا لهذا النص يمكن أن نقول :كان شسعر 
اننفرى ممتازا متفوقا على شعر الصعاليك . دل امو هنا يعي 
شعر الشنفرى , أنه كان متفوقا على غير غبيره من الشسغراء 2 وهذا 


الأمر يبدو واضحا فو ناحيتين : 
إحداهم :انقة الل بضورة كير العجب + حيست نجه الشافرى 
كثيرا ما يركز إنتباهه وحواسه ليلتقط شيئا قلما يأبه له غصيره مسن 
الشعراء بالوقوف عندهء أو الاهتمام بوصفه والحديث عنه ٠‏ 
وكثيرا ما اهتم الشنفرى بمتل هذه الأشياء التسى قد يراهسا غيره 
تافهة أو يسيرة الشأن ؛ أو ليس فيها مادة شعرية تدعو إلى 
الوصف والتعبير » فنراه مثلا فى (لامية العرب) يقف بشاعريته 
عند سرب من النحل » ويصفه فى إيداع وإتفان ؛ ويرسم 
صورة كاملة للسرب على الرغم من إيجازها لحياة هذا السرب 
جد اذقة أح الامطفرى :نسي مواضع كثيرة منها: وصف 
الذئاب حين يقسو عليها الجوع » وكيف أن الذنب خرج يبحث 
عن طعامه » وبعد أن أعياه البحث والجهد وقسسا عليه الجوع ؛ 
عوى مستعينا ومستغيثا بفصيلته من النناب فأجابته 
ذئاب جائعة » ونراه يصف نحول أجسادها » ولون وجهها 
الذى يشبه الشيب ؛ ومقدسة هذه الوجوه التى تشبه السهام 
وهكذا . 

وكان الشاعر مفتونا بالقوس أشد الفتنة » فققد بلغ من إفتتانه 
بفوسه ان رصد كل حركاتها . وتابع بحاسته الدفيفة حتى 
صوتها ٠‏ ونراه يبين أوصافها المتعددة: فى شكلها وتركيبيا 


و 

وأجزائها » والمادة التى صنعت منها . ونحعو ذلك . 

وهكذا نجد هذه الدقة المتناهية واضحة فى شعره . وبخاصة 
فى لامية العرب . 

والأخرى : تركيزه على العمق لعمق النفسى . بمعنبى أن المتأمل 
فى شعر الشنفرى ؛ يلحظ أنه لا يكتفى بمجرد | الوصف أو إيراز 
الموقف . أو تحديد صفات ظاهرة ؛ وإنما يحاول بتركيز أن 
يبرز للسامع نفسية الذى يدور حوله الحديث . محاولا أن يتعمق 
فى هذه النفسية » وأن يستشف ما بها . فهو حين يتحدث عن 
نفسه مثلا يهتم بأن يبرز ما تتطوى عليه نشسه فى كل حال 
يتعرض للحديث عنه » وقد تحدث عن سائر أحواله ؛ وتحدث 
عن صلته بالناس حين يرضى وحين يسخط . وتحدث عا 
حياتة المعيشية + وتقلية بين أخوال وبلاني إن 0 2 
هذا لا يكتفى بوصف حاله أو حال ما يحيط به . بل نرى ما 
تختلج به نفسه » وما يصطرع فيها حين يكون هناك صراعء 
فيتحدث 0 أو توجس وانفمال » 


0 


تعليق عام على النص » 

١‏ هذا الئص يعدمن عيون الشع العربىء 
وفريدة من فرائده » ولهذا أطلقو عليه ا(لاميية 
العرب) وفيه سجل لبيئة الصحراء فى الجاهلية ؛ ونظام 
حياتها ومناخها فى الصيف والثنتاء » وتفاليد ففة الصعاليك 
فيها . 

ونلاحظ أنها تحتوى ألفاظا غريبة » وذلك لطول العهد بيننا 

وبينهم » فربما تحتاج إلى الكشف عن مفرداتها فى معاجم اللغة؛ 

أما فى العصر الجاهلى تقد كانت ده القضحندة و أمثالضيا عاديية 

جدا » لأن العربية الفصحى كانت لغتهم التى شبوا وشعاو! عليسها 
ومن خلال قراءتتا لقصيدة (لامية العرب) نخرج بنتيجتيمن 
إثنتين: 
إحداهما : هذه القصيدة إنعكاس كامل لحياة الصعلكة والفتوة فى 
الجزيرة العربية فى الجاهاية » حيث تغنى الشاعر بالشجاعة 
والبطولة والجلد والدسبر فى مقاومة الشدائد وما تفرضه طبيمة 
البيئة الصحراوية القادلة الجافة من متاعب الجوع والعطصش 
والهق الشديد والبرد القاورس » ومتاعب النوم والمطاردة الدائمة 
لأصعالك ؛ واعشاد الشاعر الصعلوك على نفسه فى مواجهة 


ع 
3 1 ا 1 5 
لحن مو دع 1 . د" يي 8 
٠:‏ الدبساءى أوتلسم امم اه أو أقضبى اعلسي بعص متنيم ٠‏ 


4.١ 
واستغناء الشاعر فى هذا المجال بإخوانه فى الفتوة والصعلكة‎ 
شأنها فى ذلك‎ ٠ والأخرى : أن هذه القصيدة نظمت بلغة قرييش‎ 
شأن المعلقات التى علقت فى جوف الكعبة المشرفة » على‎ 
الرغم من أن الشنفرى من قبيلة (أزد شنوءة) الى تختلف لهجة‎ 
, أبنائها عن لهجة القريشيين , مما يدل على سيادة لغة قويش‎ 
وأن الشنفرى نظمها بهذه اللغة ؛ ليضمن لها الأيسوع‎ 
. والإنتشارا"‎ 
. أحيانا نرى فى شعر الشننفرى بعض المبالغات الشعرية‎ - " 
قوفو٠ فهو يبرز صورا من المعاناة فوق ما يحتمله البشر‎ 
ما يتصوره الناس ؛ وعلى الرغم من تصويره للمعاناة يفوق‎ 
ما يتوقعه أى تصور  إلا أنه يمتاز فى مبالغته بأمرين‎ 
. بالغى الدقة:‎ 
إحداهما : إعتماده على الحجة والمنطسق العقلى , حيسث يعرضٌ‎ 
ما يبدو بالغ الإغراق فى المبالغة , أو الوهم . ولكنه يردفه‎ 
بالدليل والحجة والبرهان . فيذهب عنه الغرابة . ويجعله إن لم‎ 
بخ والتيا + ففلى الل لين زيوب علي العسوق التي تون‎ 
لسلسم‎ 


00 


كر الات من رهاض الأدب لعزن ب اللالمة ل اعبت 0 ولا رين . 


عن ا ريد ان ساس وجي فى تفن ل اس 
افو لمان وس الام انو قفا ات كناا ليه 1 
ولكتشارق تتلرن كلح شسعة ما رفز ل نم ويك وله لفسا الجر بحة من 
هذه الدكوى .رمق تايساك أن الواحصوش لا تديع بينها سراولا 
يكذل ننعها وتفنا كنا كل سين . 


وكانيهما : اعتماد الشنفرى على واقعية التصوير » فإنه كثيرا 
ما يعرض صورا لذلك تبدو وكأنها وهم يشبه المستحيل ؛ ولكن 
إعتماد الصورة على الواقعية يذهب عنها كل غرابة . وذلك 
كإدعائه إنه حينما يعدو وبسرع فى الج-ارى يحدث حول قدميه 
أمران عجيبان : 

أحدهما : أن يتطاير شرر النار من حولهما . 

والآخر : أن تتفتت الحجارة الصلبة من حول هما وتتقاثر فى كل 
مكان » وهى صورة تبدو فى ظاهردا مغرقة المبالغة : ولكننا 
لو تأملنا الواقع لوجدنا الصورة عادية واقعية فإن سرعة العسدو 
والجرى» تدفه الحجارة الصغفيرة أمامه ٠.‏ فيصطم بعضها 
ببعض ء فيحدث شرر النار وتفتت الحجارة : وقد صور القسران 
الكريم وهو فى قمة البلاغة والفنصاحة : هذه الصورة عسن 
الخيل » فقال عصز من قائل : (والعاديات ضبحا فالموريات 


ب 


لذ 


قدحا)('ا والشنفرى كان باتفاق العلماء والروايات أسرع مسن 
الخيل ٠‏ فلا غرابة أن يحدث حول قدميه فى العدو أشد مما 
يحدث حول أرجل الخيل . لأن الأرجل ليست هى التى تحدث 
هذه الأثار ؛ وإنما يحدثها تدافع الحجارة واصطدام بعضها مع 
بعض!' . وهكذا جعل الشنفرى مبالغاته الشعرية أقرب إلى 
الفرول «الشيابو عل اللحجة و النتطسنق مير سداد علتين 1١‏ إقكوي: 
ف التصووى والتسيسون: ظ 
#والحمد لله الذى هدانا لهذا وما حكن لنهتدى ولا أن هدان ال“ 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى لهدوصحبه وسلم , 


أ.د / على محمد طلب 
أستاذ الأدب والنقسد 
وعميد كلية اللغة العربية ‏ أسيوط 


7 مورة العاديات . الآيئان ١‏ » ” . 


(') انظر : الشنفرى الصعلوك .؛ صل ١55‏ . 


من أسرار نظم القرآن الكريم 
للأستاز الدلتور 
أحمد عبد الجواد محمد عكاشه 
أستاذ البلاغة والنتقد 
ووكيل كلية اللغة العربية بأسيوط 


5 


1 20000000 
من أسسرار نظم القران الكريم 
للاستاز الدلتور 
أحمد عبد الجواد محمد عكاشه 
أستاذ البلاغة والنتقد 
كلية اللغة العربية بأسيوط 
نحمده جل ثناؤه حمدأ يستدر أفاؤيق تعمائسية: ويستدفع اهصاريل 
بلائه ونصلى ونسلم على سّيدنا محمد صفوة الخلق ورسول 
الّق » وعلى آله وصحبه وجميع الأنبياء والمرسلين. 
عن العالم الجليل والفقيه الزامد - مالك بن دينار ‏ وقد 
قيل له: إك تعتزل الناس وتجلس وحدك وكأنك تسرى نفسك فسوق 
الناس فأجابهم ‏ رضى الله عنه . قائلاً ىالا الل )سد 
وإنما أجلس ربى فإن شسئت أن أناجيّسه دخلت فى الصلاة وإن 
شئت أن يناجينى قرأت القرآن!" . ظ 
ولم لا ؟ وهو كلام الخفالق » معجزة خالدة » مستمرة لسن 
تنفدء مشرقة لن تغرب وإن غربست الشسمس »؛ مُضيئة لن تأفل ‏ 
وإن أفلت النجوم . دائمة لن تخلق وإن خلق الكون ؛ ليس من 
سبيل لجعود ما , لأنها مرئية بالبصر . مسموعة بالأذن . 


”'' مع القرآن الكريم حول حزء تبارك حم ١‏ ؛ فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقررى . ط المدن 


5 


ملموسة باليد » متدبرة بالعقل» قال عنه الوليد بن المغيرة عندما 
سمع القرآن الكريم من الرسول العظيم مخاطبا قومه : فو الله 
ما منكم رجل أعلم بالأشعار م منّى ء ولا أعلم برجزه ولا 
بقصيده؛ ولا بأشعار الجن » » فو الله ما يشبه الذى يقوله ششسيئا مسن 
هذا . وال د لقوله الذى يقوله لحسّلاوة وإنه ليحطّم ما تحته ؛ 
وإنه ليعلو وما يُعلى . قال له أبنو جهل والله لاايرضى قومك 
ظ أحتى تقول فيه . قال : فَدَعنى حتى أفكر فيه . لما فكّر . قال : 
إن هذا الأسيئز يُوشر. 

وصور الله حالة القساوسة الرهبان فى سيطرة القرآن على 
جميع جوارحهم فقال : (وإذا سمعوا ما حون إلى سول قرى 
أَعْينْهُم تقيض من التمّمْع متنا عرفوا من د اير 1و 
مي ا 2 0 
حتى يطلع ما فيه من جوانبه وهو من إقامة الس بب مقام السبب 
وهى المبالغة فى وصفهم بالبكاء فجعلت أعينهم كأنها تفييض ٠‏ 


ويقول عنه ابن مسعود اليف ولا سان" وقال : إذا 


وس سس م 010 
© تى ظلال القرآن للشهيد/ سيد قطب . ص 5705 » ط دار الشروق » الآية رقم 4 من سورة 
المدثر. ش 


*"" بعض آية من سورة المائدة : رقم 88 » وانظر الكشاف للزخشرى » حب ١‏ ٠ص‏ 5971 . 


1 


وقعت فى آل حم وقعت ىا روات نمثان أنأنق فيين د 
ار 0" 

وهذا أبو العلاء المعرى يبرز ب من روعة القرآن وجمال 
نظمه؛ حيث يقول ”هذا الكتاب الوص ب د تن الله 
عليه وسلم . كتابُ بهر بالإعجاز .ولقى عدوه بالإرجازء ما 
خذى طا ملل رونا افيه عون الأننال: :نبا سويي لتشمة 
انوروك !دولا ججي الرتجتعر من مسولا وسدرون + را ساكل 
خطابة العرب . ولا سجمٌ الكهنة ذوى الأرت » وجاء كالشمس 
الالذافة نوو لسر و الاي ة 

ولم تقف الروعة عند الإس فحسب بل استحونت علئ 
قلوب الجن حيث عبْر الخالق عنهم | وذ صَرفنَا إليكَ تَقَرَّامِنَ 
الجن يستمعون القرآن فَلمَاً حضَسزوه قَالوا أنصتتوا كما فضي 
0ن إلى قومهم منذرين قالوا يا كَوَمَنا إنآسممكناً كِتَبَنَا حول ين 


سا ل م 7-7 


بعد موسي مدق لمن ين يديه يتيدى الى الحق وَإِلَى 


بيه الشئ صار تافها حقيرا » وتشان الجلد يبس أو تشنج » وانظر دلائل الإعجاز للإمام عبد 
القاهر الجرحان » ص 5888 » تحقيق الأستاذ محمود شاكر , ط الخانجى . 

('' رسالة الغفران لأبى العلاء المعرى » ص ”417 قوع عالدة فين ارق وبطادان المعارف» 
مع القرآن ص 45 على النجدى , دار المعارف . 


1: 


طريق مُسّتقيم)(). 


هذا بعض من وصف المخلوق فى كلام الخالق فكيف 
بوصف الخالق العظيم فى كتابه الكريم (قرآنا عَرَبِيماً عمَيْرٌ ذى 
عوج)!"". فد لد اذل عر يع :لمت رات بعس ل 
عوجا قيماً لينذر باساً شَدِيداً)؟ ' . والعوج يقال فيما يدرك بالفكر 
والبصيرة كما يكون فى أرض بسيط يعرف تفاوته بالبصيرة 
والدين والمعاش ٠»‏ كما يقول الراغب ؛ وفى قوله (يمَا) تأكيد 
لنفى العوج قرب مستقيم مشهود له بالإستقامة ولا يكلو من 
00 عند الشسين » وقيق: نينا كل شدائن! الكقبي مدقا نذا 
كاكة لسسشتسا ب" 

وقال سبحانه (للديَلَ الت شين ات حش د 


2 زر (2 درام 3 
تقشعل منه جلود الذين يخشون ان وات رم 
كر الله )). 


هذا هو القرآن كتاب الله الناطق » وخلق الله كتابه الصامت» 


(' الآينان من سورة الأحقاف : 57١-155‏ 

(') بعض آية من سورة الزمر : /” 

١ 5‏ وبعض آية ” من سورة الكهف وأنظر الكشاف ح١‏ ص 553. 

(') بعض آية من سورة الزمر رقم ؟5 » وأنظر فضائل القرآن للدكتور على العمارى ح١‏ ص 


/اه وكتاب التعريفى ق القرآن ١‏ )دم إبراهيم الخولى 5 


6 
0 ل لم مف ال لي 
وموئل الكتابين واحد: (ألا له الخلق والأمن)7". 


اك 30 جز لدان إذا ري وين تمصي لجسن كبن 


تفاريت) 7" ' (ولو كآن مين عند غََيْرِ لله أَوَجَنُوا فيه اعتدقا 


للق 


قف 


كثير)!") رسالتهما واخدة . 

ترج البصّر مَل حرق من لون ' (أفلا يشبترون 
القوآن)1". ظ 

قرآننا الكريم يدعونا | إلسى تأمل الكون وكشف أسراره 
وأسراره آيات على قدرته ( قل انظَرٌوا اذا فى الَسّماواتٍ 
والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن فلو لا يؤمنتون)! 0 

هذا الكون يضم أسرارأ تكتشف فينطق الكتاب الناطق بما 
يحكيه من أسراره (إسئريهم يا فى الآفاقٍ وقبى ‏ الفسيهع عدي 
سين لير اله ب" . (ونلنا علينكَ الكتاب تبيانًا لكل 


الملك رقم ". 


#8 النساء رقم 85. 


(0 


(2) 


لق 


زفق 


سورة الملك رقم ” . 

من سورة النساء رقم 6 وسورة محمد 015 
يونس رقم .٠١١‏ 

فصلت رقم 8ه. 


وه 

ب" (وأنزلنا إليك الذكر لتبين ناس ما نتزل إليهم)"" 

هذا التبيان لا تنقضى عجائبه » ولا يخلق على كثرة الرد ء 
كلام لا يدانيه كلام سواه فى براعة نظمه . وحلاوة منطقه . 
وا ا طن 
وحاضر ومستقبل : 

يعرب ب م 5 القرآن الكريم على القلوب 
وروعة بيأنه فى الصّدور بأنه كان وما يسزال معجزا ب اللفظ 
والقعتى ««حيف يقول! 0 ست كن اك | الك كا 
بأفصح الألفاظ فى أحسن نظوم الشاليك مضهنا اميم المعانى 
عل ا خوط لة د ع قار هاعرو لامي وتشاحة ور مالسل 
طاعته » وبيان بمنهاج عبادته واضعا كل شئ منها موضعه 
الذى لآ يوئ شي أولى منتجه مدراء 

وأعلم أن عَمَوّد هذه البلاغة فى وضع كل نوع مسن الألفاظ 
التى تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به 
الذى إذا أبدل غيره جاء منه : إما تبدل المعفى الذى يكون فيه 


جرس حسف تدس سات سا ا ا ا 117131001 


3 النحز رقم 61. 


7 00 سورة النحل رقم 44 


نان إعيداز الق أن للخطان جر 1348719 مس ثلاث , سائزاء ط دار المعارف صر . 


0 


اهن 


فساد الكلام ؛ وإما ذهاب الرونق الذى يكون معه سقوط 
البلاغة. . فقد جاء القرآن فى نظمه البديسع وتأليفه العجيب'مقناءٍ 
فى البلاغة إلى الحد الذى يعجز عنه البشر . 

ثم يردف الخطابى فى تحليل بيانه وتقتح أكمامه ودفع شبه 
قد يرد ؛ وأن لكل كلمة خاصية تتميز بها عن صاحبتها .. 
حيث قول :ذلك أن فى الكلام ألفاظا متقاربة فى المماني 

يحسب أكثر الناس أنها متساوية فى إفادة بيان مرادد الخطاب 
وذلك كالعلم والمعرفة والحممد والشكر والبخل والشسح دين 
وَعَنْ ونحوهما من الأ . 

2000 
يفترقان فى دقائق . تفول عرفت الشئ وعلمته إذا أردت 
الإثبات الذى يرتفع معه الجهل ولكن فسى (عرفّتٌ زيدا) يقتضى 
مفعولا واحدا » وعلمست يقتضى مفعولين تقول (علمت زيدا 
عاقلا) فالمعرفة تستعمل خصوصا فى توحيد الله تعالى وإثبات 
ارا (عرفت الله) ولا تفول (عامت الله) إلا أن 

اصبعا رين لما ا 

53006 د فحقيقة العلم ضده الجههال والمعرفة ضدها النكرة ؛ 
وكذلك الحمد والشكر يشتركان فى الثناء المطلق . تقول (حَمَد 
زيدا )إذا أثنيت عليه فى أخلاقه ومذاهبه وإن لم يكن سبق إلبك 


وداه 


لاسر وفع وقوك: الكو مها )1 1ا ادك مدر انه لس 
معروف أسداه إليك ٠‏ والحمد يكون قولا فقط والشنكر يكون قولا 
ويكون فعلا كقوله تعالى (أعملوا آل داود تسكرا)!" . 

وضع لتق ين امرك انيد تون أحهنا بكو اردان 
ك 
ادق كلما :و البدل ها جد النخرن كس نجه نين لحار عليند 
أداء الحقوق وإخراجهما من يده. 

ا م م ع و ل 
يرضح الفرق بين ذخول الفعل على عَنَ وبيسن دخوله على إلى 
التى خفيت على أحد أعلام اللغة وهو القبتَى فى قوله عَزْ وجل 
(وَمَنَ يَعَ عَنْ ذِكر الرَحمنٍ نقيض له شسنيطانا)" . 

زعم أنه من قوله ' اعشوت إلى الناز عشي إذا نظرت البسها“ 
فغلطوه فى ذلك وقالوا : إن المعنى من يعرض عََنٌ ذكر الله 
قيس له كيطانا فرق عه لفل عا إذا ابت بده 
(أك) أفادت النظر والإقبال إلى الشئ فهم يقولون : عشوت إلسى 
الشئ إذا نظرت إليه ويقولون عشوت عنه. إذا أعرضت. ومصما ه 
انا دعل عن خل شم اأوتكع لامها فك برعا .+ 


)0( 5 7 م لي 
المصدر السابق » ص١”‏ » بعض آية من سورة سما رقم .١:‏ 


('" من سورة الزخرف رقم 55 . الخطابى ص”*”. 


غ6 


ومثل ذلك ما وقع لأبى العالية الرياحى حيث قال له رجل: 
يا أبا العالية يقول الله تعمالى (لَوَيْلَ لِلمَصَلَيِنَ اين هم عن 
صَّلاتِهم سّاُون)!') ما هذا السهو ؟ قال : السذى لاايدرى عن 
كم يتصرف عن شفع أو عقوتن + فقسال العستن:: مه ينا أبعا 
العالية ليس هذا بل الذين سهوا عَنْ ميقاتيهم حتى تفوتهم . قال 
الحسن : ألاترى قوله عز وجل (عَنّ صَلاتِهم) ؟ قالوا : ! 


لس أ للها 


5-5 


أتى أبو العالية فى هذا حيث ل يفرق بين حرف (عن) وحرف 
(في) فتنبه له الحسن فقال : ألاترى قوله (ِعَنَ صلاتيهم) يريد 
أن السسهو الذى هو الغلط فى العدد إنما هو يَعَمْرِض فيى الصسلاة 
بعد ملابستها » فلو كان هو المراد لفيل : فى صَلاتيِهم ستَاقون) 
فلما قال عَنْ صلاتهم دل على أن المراد به الذدهاب عن الوقت . 
وين اطيف هده ارت ماخدى ملحي ريسي صرييع 4ك 
روى أن أعرابيا قال لرسول اله - صَلنَى الله عليه وَسَلم : 
علمنى عملا يتخلنى الجنة . فقال : أعتيق النشَسَمَة وفك الرَقبِة. 
قال الأعرابى : أو ليسآ واحدَا ؟ قال : لاعتق النسمة أن تنفرة 
بعتقها وفك الرقبة أن تعين فى ثمنها فالعتق الذى هو الأصل 
فى التحرير واقع على النْسّمة كلها وفك الرقبة ليس نضا فى 


'' من سورة الماعون رقم ه ؛ الخطابى ؛ ص 85. 


عالت 


هذا المعنى وإنما هو أشبه بالعوّن المالى الذى يساعدوه فى 
العتق ولا يستقل به . ويضيف شيخنا أبو موسي معلقا فسى 
قرله(') الاشرى أن كلشسة الذنك تمستهل نشي كاامتهم فيضا موق 
الكسر فى انفساح القدم وانفراج المنكب استرخاء ؛ فليس فى 
حي اا جر لحري أنه يفك الرقبة 

فقط ولا يحلهاء أى لم يرسلها حرة ؛ وإنما يفك بمقدار ما يعيسن 
ف قشي فكلانة 10نم إزر قن شولك حاتجي التق اميا عنينا 
جاءت لاحقة له فكان ذلك قرينة على عدم ا 0 
أى على إرادة الحقيقفة!" . 


زفق اركشف العا ةا ل عدن واتد "بحي ايعان واسغريدة 
الولوج إلى دقائق اللطائف وأن ذلك ايكون طريقا سهلا وأن 
مراعاة هذه الفروق لا تتوفر فى نص مِِنَ المحردو كنا كر 

فى القرآن الكريم » فقد روعيت فى كل كلمة وحرف فيه ثم 
ينطق الخطابى كى يبرز أسرارا عميت عن بعض القوم الذيسن 
لم يتركوا لسوازا فى تلم للقران:ؤآن لكل ليله مكاقا انلع 
غيرها فيها » فيذكر زعما من هذه المزاعم فيقول 'فإن قيل إنا 
لا نسلم لكم ما ادعيتموه من أن العبارات الواقعة فى القرآن إنما 


(' الإعجاز البلاغى ص9 » مكتبة وهبة » د/ محمد أبر موسى . 
('' بيان اعجاز القرآن للخطابى . ص 87/8". 


كه 


وقعت فى أفصح وجوه البيان وأحسنها وذنلك لوجود أشياء منها 
بخلاف هذه الوصف عند أصحاب اللغة وأهل المعرفة بها. 
وذلك كقوله تعالى ( فأكله الذَنب)!!) وإنما يسستعمل فى :مق 
هذا فى فل السباع خصوصا الافتراس » يقولون (افترسه 
الشيم) هذا هو المختار الفضيع فن مناها فام] الأقيل فيو عماد” 
لا يختص به نوع من الحيوان دون نوع يريدون بذلك أن 
تفال كلنة (داعله انح عن مانس الفتين: ان النعقده 
لادب للازديدالانيه يديع لكاي مية الرسة بقرت ان 
الافتراس معناه فى فعل السبع القتل حَسبٌ وأصل الفرس : دق 
العنق » والقوم أبناء يعقوب عليه السلام إنما اذعوا على الذئب 
أنه أكله أكلا وأنسى على جميسع أجزائه وأعضائه لم يسترك 
مفصلا ولا عظما ء وذلك أنه خافوا مطالبة أيهم بأثر باق منه 
| بشني سس مدا كبرو ل لوا الكل را عن أنفسهم 
المطالبة. 
(الفرين لايعطن سابع ال اط فلي ها 1 
يعبر عنه إلا بالأكل وهذا وَارد فى كلام الغرب فى شعرهم 
ونترهم . 


بعطن آية من سورة يوستقف رقم لل +« الطان احا 


/اه 


ويجرنا حديث الأكل إلى تذوق النظم القرآن فى قوله عز 
جل : (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى 
إطونهم نارا وسيصلون سعيرا)!" . هذه الآية تأكيد للزجر 
: التهويل فى شأن اليتامى وأكد ذلك بما رسخ فى نفوسهم مسن 
الاستهانة بأموالهم بالجملة الأسمية الداخلة عليها إن المخبر 
عنها بالفعل المضارع الدال على التجدد والأكل فى الحقيقة 
ابتلاع الطعام ثم استعير للانتفاع بالشئ وأخذه بحرص والأكل 
أقوى أحوال الاختصاص بالشئ لأنه يحرزه فى داخل جسده ولا 
مطمع فى إرجاعه ؛ وعبر بلفظ الأكل لأنه أزجر وألذع وذلك 
أن وجوه الإنفاق الأخرى من ملبس ومسكن مما لا يشارك 
الإنسان فيه غيره لأنها مسن متصرفات الإنسان خاصة لكن 
الأكل هو الصفة المشتركة بين الإنسان والحيوان والفسرق فى 
هذه الصفة المشتركة أن الحيوان يأكل ما يقع تحت فمه غسير 
ناظر إلى أنه من حقه”') أو أنه من حق غيره . أما الإنسان فإنه 
لا يأكل إلااما كان من حقه لأنه هو المكلف بالشرائع فإذا ما 
أكل من حق غيره يكون قد هدم الحد الفاصل بينه وبيمن 


سس ب ا 1 
0 الآية من سورة النساء رقم ٠ق‏ 


:'' أنطر خلاصة ما قيل فى عناية القاص , ج” ‏ ص١١1‏ » تفسير التحرير والشوير ؛ ح؛ ص 
عد ٠‏ اط التو :. ٠.‏ الشيخ الطاهر . 
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ان 


الحيوان. ثم تأمل الإضافة الموجودة فى قوله أموال اليتامى 
وكيف ضربت على الأموال خيمة من البؤس واليتم والمسكنة . 
وما يبعثه فى نفس ذى المروءة وما تحمله من التنفير والتشنيع 
على هذا الآكل وانتقل إلى الحال الموجدة المقيدة بقوله (ظلما) 
وما توحى إليه من حشية الأكل الذى يظلم اليتيم وهو فى حالة 
من الضعف والعجز وقلة الحيلة!'. وانتقل إلى القصر النابع من 
إنما التى تكون مع الخبر الذى لا يُدفع ولا يجهل . و التعبير 
بقوله فى بطونهم والأكل لا يكون إلا فى البطون للتأكيد 
والإيضاح والتنفير من هذا العمل . ودقق فى المجاز السذى يوحد 
فى قوله (نارا) والتنكير الذى يدل على التعظيم وهى مجان 
مرسل من ذكر السبب وإرادة امس بب . وقيل : النار مستعار 
للألم أو مستعار للتلف ثم العطف فى قوله؛ وسيصلون سعيراً 
وهى مرادف وتأكيد للجملة الأولسئ والسين حرف تنفيس أى 
استقبال وهى تدخل على المضسارع فتمحضه للاستقبال سواء 
كان استقبالا قريبا أو بعيدا وهمى تفيد الوعيد والصلى الإيقاد 
بالنار والسعير النار الملتهبة وهى فعيل بمعنى مفعول . وهكذا 
كلما ازددت تمكنا وإخلاصاً فى صفة البيان ازددت إدراكاً 
للأسرار المنطوى عليها هذا التبيان وتلك منة يمنها على من 


الإعجاز البلاغى ص75 , د/ محمد أبو موسى )اط وهة . 


(00) 


هه 
يشاء من عباده : 


ورك الخطابى ما قيل فى قوله تعالى : (وأنطلق الملا 
منهم أن امشوا واصبروا)!' فهم يقولون إن المشى فى هذا ليس 
أبلغ الكلام ولو قيل بدل ذلك (امضوا) أو (انطلقوا) لكان أبلغ 
وأحسن. وفليجيب : بأن المشى فى هذا المقام أولى وألصق 
بالمعنى ذلك لأنه إنما قصد الاستمرار على العادة الجاريمة 
ولزوم السجية المعهودة » فى غير انزعاج منهم ولا انتقال عن 
الأمر الأول » وذلك أن المشى أشبه بالثبات والصبر المأمور به 
فى قوله تعالى (وأصبروا على آلهتكم) والمعنى كأنهم قالوا 
امشوا على هيئتكم وإلى فهوى أموركم ولا تعرجوا على قوله 
ولا تبالوا به . وفى قوله : (مضوا وانطلقوا) زيادة انزعاج 
وسرعة سير لا توجد فى قوله امشوا هذا ألوان من نظم القرآن 
بثها وكشفها الخطابى فى دلالة الكلمة مع ما يناسبها وما تسند 
إليه. 

والباقلاتى من الأعلام الراسخين ومن الأئمة المدققين . تكلم 
عن الإعجاز القرآنى قائلاً "وليس الإعجاز فى نفس الحروف 
وإنما هو فى نظمها » وإحكام. رصفها ء ولكونها على وزن ما 


بعض آية من سورة ص رقم " الخطاب ص؟4. 
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أتى به النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وليس نظمها أكثر مسن 
أن تكون متقدمة ومتأخرة ووجود بعضها قبل ووجود بعضها 
و ار 

لد سبيت د ايه 
حسبانا ذلك يقد تيد التزيز لعليم). انظر كَّ هذه الكلمات الأربع 
القن ال ينهاء ولحت بوااشلبى لوون قدرضة #«وتفاة مره 
أليس كل كلمة منها فىنفسها غرة ومفردها درة ؟ وهو مع ذلك 
يبين أنه يصدر عن علو الأمر » ونفاذ القهر » ويتجلى فى بهجة 
القدرة ويتحلى بخالصة الفرزة ويجمع السلاسة إلى الرصانة . 
والسلاعة الى المثانبينة #ولأرؤتق: الصحتافك > والتسهاء المننافي: 
ولست أقول إنه شمل الاطباق المليح7 والإعجاز اللطيف ». 
والتعديل والتمثيل » والتقريب والتشكيل . وإن كان قد جمع ذلك 
وأكثر منه لأن العجيب ما بينا من انفراد كل كلمة بنفسها حتسى 
تصلح أن تكون عين رسالة أو خطبة أو وجه قصيدة أو فقرة 
فإذا ألفت ازدادت حسنا وزادتك إذا تأملت معرفة وإيمانا. 


('' إعجاز القرآن للباقلان فى صر ه47 » الرسالة الشافية للإمام عبد القاهر الجمرحلن ص ؟؟ » 
تحقيق د/ عبد القادر حسين. 
اعجاز القرآن للباقلان » ص ١١5‏ » تحقيق د/ خفاحى , ط صبيح . 
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الباقلانى صاحب قلم يفيض رحيقا ولينا سائغا يستحوذ على 
لبك فيرسلها غرة ويجعلها درة مسن غير أن يشخص لك هذا 
ا 011 الحتسن وفقه 
الكلفات الع بين عن خا النسرى انظ الكلسييات دما يفطن 
وعن سر التعبير باسم الفاعل (فالق الإصباح) والتعبير بالفعل 
(وجعل الليل سكنا) وسر التعبير ب (الفلق) وعن ربطالاية بما 
يناسبها... 
0 1 الحب والتوى ب يخرج الحى مِنُ المت ومخرج 
مِنَ الى ذلكم الله فأني ؛ تؤفقكون 00 
اليل مكنا والفتمئن وار قبا حك عي كيين الما 
نحن أمام مشهد تصويرى وهو انبثاق الحياة القابضة من هذا 
الموانك الهامد: انها معد اللعياة تشياة و درك ةانن كان لحل 
تفشيق: الغئة النتاكتة طق جيه «انومينة وى افصو اه الامو ين 
شجرة صاعدة » والحياة الكامنة فى الحبّة والنواة النامية فى 
النيقة و الكتحردة لاس كيين لولم كك اندم يجيا 
تله تفده كبو عله الفعيير .اليم القساعق لحي + الح من 
الميت كذلك يخرج النامى من النضف والبيضى والحب والنوى » 


*'" سورة الأنعام : الآيتان 945248. 
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وهذه الجماة موضحة وكاشفة ولذلك جئ.الفمل . ثم جاء 
بالجملة المقابلة وهى المعطوفة على جملة (إِ الل فمَالِقَ الخَبٌّ 
وَالتُوى) فقال عز وجل (ومخرج المت مين الحّجٌّ) مدع هذا 
الكون هو الله وهو ربكم الذى يستحق أن يعبد فكيف تصرفون 
عن هذا الحق للعقول والقلوب . 

فق" الإضباح) وانفلاق الإصباح من الظلام حيساة تشسبه فى 
شكلها انفلاق الحبة والنواة ء وانبثاق النور فى تلك الحركة 
كانبثاق النور فى تلك الحركة كانبثاق البزعم فى هذه الحركة(') 
وبين انفلاق الحب والنوى وانفلاق الإصباح وسكون الليل حالة 
أغرى . 'ِنَّ الإصباح والإسساء والحركة والسكون فى هذا 
الكون ذات صلة وشيجة بالنبات والحياة ء ذلك أن كون الأرض 
حون كوززته اناه حول نشنها آنا اتسين واركنون القتبين بينيةا 
الحجم وبهذا البعد من الأرض وكون الشمس كذلك بهذا الحجم 
وهذا البعد وهذه الدرجة من الحرارة مى تقديرات من العزيز 
ذى السلطان القادر العليم ذى العلم الشامل كل ذلك مقذر 
بصا اقيق تدر فيه حاب العياة ودريج: هذه العيساة وبر 
هذه الحياة لا مجال للمصادفة العابرة فيه. 


“'' فى ظلال القرآن للشهيد/ سيد قطب , ب؟ » ص ١١07‏ ء دار الشروق . 
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والفتير بائمم القأطت رودل «على تاوبعو او الالاس اق قجير: انسفن 
إصباح واحد ولكنه إصباح يولد كل يوم يحيا ويموت ويحيا 
هكذا أبذ الدهل لا قل عليها كلنة (قاق الأضباح) فسهى تدل على 
كن الصبخواحد لا يتجدد ولا يتفير كما عبر بشروق الصبح 
وخروج النبات من الحب بالفلق الذى يدل على الدع والتشقق 

كما ادق الأرض .و ولكنة عن بالجعل اقندى فونه روحمل اليل 
ماكذا | بو العتذق فقا حلحنق ‏ اكع حدق ماق "سيان :و المتمين 
والقمر قد عرضا هنا فى معرض وظيفى حيث يعرف الشمس 
وجإميا عق الدنين والقسان: 

ومرة أخرى تفيد التدبر والتأمل فى الآيية الكريمة . قال 
الخالق فى الآية السابقة (فالق الحب والنوّى) ولم يقل فى الثانية 
(فالق الإضباح والليل) فيكون فى هذا تجاس!" وتفابل وتوازن 
فكما يولد النهار من لليل يولد الحي مسن الميست , وبهذا تتم 
المقابلة بين الآيتين (يخرج الحَىّمِنَ الميك) (ويقرجٌ المت مِنَ 
الحي) يقابلها (فالق الإصباح والليل) بمعنى يُخرج النهار من 
الليل » ويخرج الليل من النهار ٠‏ هكذا ييدو ظاهر الأمر سوى 
جك السررة الى طنيد هبج اليتق والتراف التس: 


(' إعجاز القرآن , عبد الكريم الخطيب ص 5١551١0‏ » ط دار الفكر . 
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هذا تفكير المخلوق البشرى ولكن عند فهم الأمر السُوي اناي 
العقلى والإرادة الحقة وأن تنزل منزل النور فإنه يتنزل عليها 
من أيات لله ما يرفع حسيسبها ويتيى مواتها. ويست أشواقها إلسسى 
الملأ الأعلى (فالق الإصباح وجعل اليل سنا سكنا) فالفلق لابكوة 
إلا عن ولادة ولا ينجلى إلا عَسَنْ حياة ؛ إصبا يلد ضبحا ؛ 
وصبح يسفر عن نهار وحياة وحركة دائبين فى الوجود (وَجعلنا 
الول لباسا وعينا التهار معاشا) 02 
حركة الكون موافقة لحركة الأحياء . وكما أودع الإنسان سر 

النوم والسبات بعد العمل و والنشاط فكذلك أودع الكون ظاهرة 
ليل ليكون لباسا ساترا ينسم فيسه السسبات والانسزواء ‏ ولساهرة 
النهار ('! ليكون معاشا تتم فيه الحركة والنشاط ؛ بهذا توافق 
خلق الله وتناسب وكان هذا العالم بيئة مناسبة للأحياء تلبى ما 
ركب فيهم من خصائص وكان الأحياء مزودين بالتركيب 
المتفق فى حركته وحاجاته مع ما هو مودع فى الكون من 
خصائص وموافقات ذلك تقدير العزريز العليم . واسم الإشارة 
تومئ إلى هذا التنويه بهذا التقدير . وذلك الحسبان وأنه لا يكون 
إلا تقدير عزيز غالب على الأشياء كلها لا يقرب عن علمه 


الآيتان من سورة النبأ رقم ١٠٠ل١١.‏ 
أنظر اق ذلك : فق ظلال القرآن للشهيد / سيد قطب , حب ص 7058 , ط دار الشررق . 
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شئ. إن هناك لطائف كثيرة لا تزال مَكمُونة تنتظر من ينظر 
ويعقل ويفقه ويتدبر . هذه آيات وسمات تدعو إلى النظر 
والتأمل وسير ما فى لطائف القرآن الكريم وأسرار نظمه 
وتدوق هذا الجمال يحتاج إلسى استعداد فطرى وطبيعة خاصة 


ذات حس مرهف وذكاء لماح وعلى وعى كاب بستراث هذه 


اللغة العربية » لذلك يقول الخطابى() : 


" وأما رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أكثر لأنها 
لجام الألفاظ وزمام المعانى وبه تنتظم أجزاء الكلام » ويلتئم 


بعضه ببعض فتفوم له صورة فى النفس يتشكل بها البيان" . 


لذلك ترى العلماء فى تتابعهم لدراسة هذه الأسرار قد 
تعددت بهم المسالك التى سلكوها إلى عنايتهم فنظر كل منسهم 
إلى القرآن الكريم مسن جسانب رأى من خلاله بعض دلائل 
الإعجاز واهتدى إلى شئ من أسراره حسب عطاء الله له 
وتبعا لموهبته وصفاء قريحته » فألفت كقب فى إعجازه وكتب - 


فى قراءاته » وكتب فى غريبه » وكتب فنى مجازه ؛ وكتب فى 


انق 


زفق 


تأوولهي» وكثب قطي تساف رسي ذه ٠‏ وكتاب فى الوققت(") 


بيان إعجاز القرآن للخطابى » ص6” ؛ ط دار الفكر . 
مع القرآن الكريم /١ ١‏ على النجدى ناصف . ص5ه ‏ 7ه . دار المعارف . 
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... وغير ذلك كثير إنه ليثير الآن وسيظل يشير إلى يوم 
٠ 507‏ ويوحى بمقالات لااحصر لها كشفا عن أسراره 
وهنا لوعجبار».. 


لهذا لايشق علينا أن نفهم عن أسلافنا ونتذوق حال لد 


افيما ورثوه لنا من المنثور والمنظضوم على مر العصور وتلك 


لق 


مزية نادرة ونعمة سالفة أن يستقيم لأمة يتصل آخرها بأولها 
ويقوم حاضرها على أساس من ماضيها فتظل أبد الدمر أمة 
عتيقة عريقة » وبنية متماسكة متكاملة . 

وعلى قدر صلة المرء بالقرآن ومدى مصاحبته له يكون 
ح لالت نضا التى راجن لساري . انقل إذن مع القائلين 
إن إعجازه بنظمه وقد قالها علماء ثقات عتحول لسوررجاد طويل 
فى فهم النظم الكريم » قالوها صريحة غير ذات خفاء ٠‏ وهى 
تمنح النظم القرأنى جماله وجلاله فى مقاماته التى تنظم فيه ا 
قالها الإمام : "أعجزتهم مزايسا ظهرت لهم فى نظمه!") 
وخصائص صادفوها فى سياق لفظه , وبدائع راعتهم من 
مبادىئ أية ومقاطعها ومجارى ألفاظها ومواقعمها . وفسى مضرب 
كل مثل » ومساق كل خبر » وصورة كل عظة وتتبيه وإعلام . 


دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرحان ؛ ص 59 ؛ ط الخابحى , الشيخ/ محمود شاكر 
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وتذكير وترغيب وترهيب . ومع كل حجة وبرهان وصفة 
وتبيان » وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة وعشرا عشرا وآبسة 
أية فلم يجدوا فى الجميع كله ة ينبو بها مكانها ولفظة ينكر 
شأنهاء أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه . أو أخرى 
وأخلق ٠‏ بل وجدوا إتساقا بهر العقول وأعجز الجمهور ونظاما 
والتئاما » واتقانا وإحكاما لم يدع فى نفس بليغ منهم ولوحك 
بيافوخه(ملتقى مقدم الرأس) السماء موضع طمع حتسى خرست 
الألسن عن أن تدعى وتقول . وخلدت القروم فلم تملك أن 
تصبيول” (1. 

هذا النص تقعيد لما يفصله وإشارة إلى الجهة التى يقودك 
بها إلى التحليل . يقول معقبا وجملة ما أردت أن أبينه لك بأن 
لابد لكل كلام نستحسنه ولفظ تستجيده مسن أن يكون لاستحسانك 
ذلك جهة معلومة وعلة معقولة وأن يكون لنا إلى العبارة عن 
انسل :وعغلى صحة ما أدغيناه من ذلك دليسل". 


ونقزكك إلى عطيلة قن :لهال الحينسيان اللاهتي فضي :سول اله 


5 دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهرة » ص84 ١‏ تحقيق د/ محمد عبد المنعم الخفساجى ) وتحقيرٍ 
الشيخ/ حمود شاكر . ص8 ط الخانحى . 1 
دلائل الإعجاز ص .4١‏ 
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عن وجسسل ( واتستل اران شسييا)!!) وق الجمال لم يكن 
متصوًا على الامتارة فصب بل في نظسم الأبسة الكريسة مسن 

جعل الرأس فاعلا لاتشتعل وعدوله.عن أن يكون فاعله الشيب . 
وتعريف الرأس وفى تفكير (أشيبا) . قال الإمام عبد القاهر : 
أومن دقيق ذلك وخفية أنك تسرى النساس إذا ذكروا قوله تعالى 
(واشتعل الرأس شيبا) لم يزيدوا فيه عيبن ذكرا الاستعارة ولسم 
ينسبوا الشرف إلا إليها ولم روا المزية موجبا سواها . هكذا 
ترى الأمر فى ظاهر كلامهم . وليس الأمر على ذلك ولا هذا 
اثشرف العظيم ولا هذه المزية الجليلة وهذه الروعة التى تدخل 
على النفوس عند هذا الكلام لمجرد الاسستعارة ‏ ولكن لأن يسلك 
بأكلام طريق ما يسند الفعل فيه إلى الشئ وهو لما هو من 
ديه فيرفع به ما ين إليه؛ يت بلفعل الذى سه فى المعنسي 
منصوبا بعده » مبينا أن ذلك الإسناد وتلك النسسبة إلى ذلك الأول 
نما كان من أجل هذا النساتى ‏ ولمسا بينه وبيفنه مسين الاتصال 
والملابسة . ومضمون هذا النظم الكريم (و دمص شير امرلن) 
أو اشتعل شيب الرأس . 


ويفسر ذلك فى الأمثلة التى يكون فيها التمبيز محولا عن 


سس سس سود سس مو ووو ووب وجوووو ب ووو وسوس 
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الفاعل فى قولهم (طاب ري تسا ٠‏ و(قر مرو عبنا) ٠‏ و(كسرم 
أصلا » وحسن وجها ) وأشباه ذلك مما تجهه الفصل فيه منقولا 

فو لقي الذي قا بجو شمن ديه قليف ا فاح أن امهل 
للشيببى فى المعنى » وإن كان هو للّرأس فى اللفظ . كما أن 
طأنت للنقدن: وك للعين و أن أسبجيكة امنا اسه اليه تيسن أن 
اقرف كان لأ ملك فنه هذا السطلكة وزر كي فعلاتهيةا القت 
أن تدع هذا الطريق فيه وتأخذ اللفظ فتسنده إلى الشيب صَريحا 
فتقول (اشتعل شيب الرأس) » أو (الشيب فى الرأس) شم تنظر 
فل قنخ كلك العبدة ذلك انايج و مكل وى التزغيزة القن 
كنت تراها ؟ ثم يجيب على التساؤل مبرِزا المزية والفضل فى 
هذ اللظر: فاق لكا نما البرك ف أن كسان رالستعل) إذ! السنتفير 
للشيب على هذا الوجه كان له الفضل؟ ولم ب أن بالمزيسة عسن 
لوجه الآخر ؟ فإن السَبب أنه يفيد مع معان الشسيب فى السرأس 
الذق هو اسل المعدى التمزل اده فنو شاع نع اجن 
نواحيه وحم جملته حتى لم يبق من السواد شئ»ء أو لم يبق منه 
لقتنا ل ييه «ومجة اهنا لاكون إذا قبل (السفل سيت 
الرأس) بل لا يوجب اللفظ حيك ذ أكثر من ظهوره فيسه على 
الحفلة: 


كذلك تعريف الرأس بالألف واللام وإفادة معنى الإضافة مسن 


) 


) 
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غير إضافة وهى أحد ما أوجب المزيد ولو قيل واشتعل رأسى 
فصرح بالإضافة لذهب بعض الحسن وهكذا عندما تقدح زناد 
فكرك تجد الور من هذا القدح تَدَبسّر نظم الخالق فى قوله 
(وفجرّناً الأرضّ عيونا)!" التفجير للعيون فى المعنى » وأوقع 
على الأرض فى اللفظ , كما أسند هناك الاشتعال إلى الرأس . 
وقد حصل بذلك من معنى الشمول ههنا مثل.الذى حصل هناك 
وذلك أفاد أن الأرض قد كانت صارت غيونا كلها ؛ وأن الماء 
قد كان يفور من كل مكان منها » ولو أجرى اللفظ على ظاهره 
فقبل : وفجرّنا عيون الأرض أو العيؤن فى الأرض لم يفد ذلك 
ولم يدل عليه ولكان المفهوم منه أن الماء قد كان فار من غَينون 
متفرقة فى الأرض وبالقدر الذى يكون فى النظم الكريم من 
صحة المعنى » ودقته » وجمال اللفظ واتساقه يكون حظها من 
الفضل والإحسان بين الكلام . والنظم القرآنى ملئ بهذه الدقائق 
ولكن على حسب المقامات والأحوال » وينظر مسرة ثانية فى 
إسناد الفعل إلى ما يلابسه وهو إسناد الملابسة . يقسول فى قوله 
عز وجل (فما ربحت تكارتهم وَمَا كانوا مسهتتين)!". 


يقول "وهو أن يكون التجوز فى حكم يجرى على الكلمة 


'' بعض آية من سورة القمر رقم (؟١‏ ؛ دلائل الإعجاز ص ١٠١1‏ 


ا 
فقط وتكون الكلمة فقط وتكون الكلمة متروكة على ظاهرها!" , 
ويكوق معناها متضوذا فى تمشح وميرذا من عدين توريسة ولا 
تعريض... فليس من المجاز فى ربحت نفسها ولكن فى إسنادها 
إلى التجارة وأن الإسناد فيه رفع إللى العلو ومن الذى يخفسى 
عليه دن العلو عرست المزية وصورة الفزقيان بين قوله 
تعالى (فما روحت يجار نهم ) رضن انا شان ها رَبحوا فى 
تجارتهم) ثم بين أن المزية فى الإسناد مزية فيما طريقه الفكدر 
والنظر من غير شبهة » وليست المزية فى الإعراب لأن العلم 
بالإعراب مشترك بين العرب كلهم وليس هو ممسا يستنبط بالفكر 
ويستعان عليه بالروية . فليس أحدهم بأن إعسراب الفاعل الرفع 
أو المفعول النصب والمضاف إليه الجر بأعلم من غيره » ولا 
ذاك مما يحتاجون فيه إلى حدة ذهن وقوة خاطر ٠‏ إنما السذى تقسع 
الوجه فيه إلى ذلك ٠‏ العلم بما يوجب الايد لكي إذا كان 
إيجابها من طريق المجاز + كقوله تغالئ'(قما رَبحث تجارتهم) 
مما يجعل الشئ فيه فاعلا على تسأويل يدق ومن طريق تلطف 
وليس يكون هذا علما بالإعراب ولكن بالوصف الموجب 
للإعراب ثم يؤكد مرات أن المزية فى النظم وليس فى المعنى 
فقط » حيث يقول (وأعلم أنه ليس عجب أعجب من حال من 
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يرى كلامين أجزاء أحدهما مخالفة فى معانيها لأجزاء الآخر ثم 
دكا لاك في لعل ل جرعي ايد دمي بلكل ممت 
الآخر سواء حتى يقعد فيقول إنه لو كان يكون الكلام فصيحا 
من أجل مزية تكون فى معناه ؛ لكان ينبغى أن توجد تلك 
المزية فى تفسيره ومثله فى العجب أن ينظر إلى قوله تعالى 
(فما ربحت تجارتهم) فيرى إعراب الاسم الذى هو (التجارة) قد 
تغير فصار مرفوعا بعد أن كان مجرورا » ويرى أنه قبد حذف 
من اللفظ بعض ما كان فيه وهو الواو فى (ربحوا) وفى مسن 
قولنا (في تجارتهم) ثم لا يعلم أن ذلك يقتضى أن يكون المعنسى 
قد تغير كما تغير اللفظ. ش 

هذا ما سجله الإمام عبد القاهر فى هذا النظم الكريم وأن 
المزية فى الإسناد المتجوز فيه من طريق الإسناد والملابسة 
وأن التجوز أعلى قدرا ومكانة من الإسناد الحقيفى ولكن أهل 
العنم نظروا إلى أشياء كثيرة فى هذا الننشم فقالوا فى (فما 
ربحت تجارّتهم) رتبت الفاء عدم الربح المعطوف بها وعدم 
الاهتداء المعطصوف عليه على اشتراء الضلالة بالهدى لأن 
كليهما ناشئ عن الاشتراء المذكور فى الوجود والظهور وأسند 
الربح إلى التجارة ونفى عنها لأن الربح مسبب عن التجارة 
وكان الرابح هو التاجر وإسناده إلى التجارة لأنها سببه . 


وف 


والربح هو الفضل على رأس المال » والتجارة صناعة 
التاجر وهو الذى يبيع ويشترى للربح . وفى لفظ الاشستراء 
تجوز وهو إما مجاز مرسل. لأن الاشتراء استبدال خاص أريد 
به المطلق أو استعمل فى لازمهء ويجوز أن يكون الاشتراء 
استعارة وهى تبعية » فاستعير الاشتراء للاختيار والاستبدال ؛ 
وذلك لأن الاشتراء فيه إعدلاء بدل وأخذ آخر »؛ ثم يوضح 
الزمخشرى!') كيفية ملكهم للهدى ولم يكونوا على هدى . قال : 
"فإن قلت كيف اشتروا الضلالة باليدى وما كانوا على هدى" . 
قلت "جعلوا لتمكنهم منه وإعراضه لهم كأنه فى أيديهم فإن 
تركوه إلى الضلالة فقد عطلوه واستبدلوها به . ولأن الدين ليم 
هو فطرة الله التى فطر الناس عليها فكل من ضسل فهو مستبدل 
خلاف الفطرة » والضلالة الجور عن القصد وفقد الاهتداء ء 
واستعيرت للذهاب عن الصواب فى الدين . ويحلل الزمخشرى 
المجاز العقلى فى الآية والقرينة الباعثة على ذلك وإن كان 
تعيوقا تكيرنا"! فجن هذا الأسسن ١‏ 

فإن قلت : كيف أسند الخسران إلى التجارة وهو لأصحابها. 
قلت "من الإسناد المجازى وهو أن يسند الغقل إلى شئ يتلبسس 


الكشاف حل ١‏ ص54 ء ط الميية المصرية . 
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' معان القرآن للفراء » ١‏ ء ص4١‏ ؛ ط المينة العامة للكتاب . 


7: 

بالذى هو فى الحقيقه له كما تلبست التجارة بالمشترين”. قال : 
'فإن قلت هل يصح ربح عَنكَ وكبسرت جاريك على الإسناد 
المجازى“ قلت : ” نعم إذا دلت الحال فإن لم يكن حال دالة لم 
يصح فلو قال قائل (قد خسرٌ عبدك) لم يجز ذلك إن كنت تريد 
أن كجيل: لد تان ة يريع قله أ يوفع :. اسه فته ينون لقم 
تلكو قروض أن توشم دن ها مهاد ارمخ يو عب بسي 
كا رومتجور افيه جل ووسخي اليج عرى رجدو لمحن 
فى الاستغارة ومتائية الريع للدزاء:فحئ قزئه هذا اهدن السقية 
البديعة التى تبلغ بالمجاز الذروة العليا وهو أن تساق كلمة مساق 
المجاز ثم تقفى بإشكال لها وأخوات إذا تلاحقن لم نر كلاما 

أحسن منه ديباجه وأكثر ماء ورونقا وهو المجز المرشح . 
والترشيح حقيقته خروج البلل والقضفر الصغار مما يشتمل 
على شئ مائع ماء كان أولا وعاء كان أو غيره كالضرع ولا 

يختص بالجلد من الحيوان كرشح الجبين ورشح القرب7". 
وافزرت كر امد طن تزنيمة الثر ولقهعا لحان نيا 
قليلا قليلا . فقالوا : رشحت الغزالة ولدها إذا عودته المشى 
عا وراشتفت الأم ولدها بالليق إذا تاكاه فمى قره كينا قينا 


('' عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير البيضاوى الخفاحى . حب ١‏ ؛ ص 558 . ط بولاق 
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حتى يقوى على مصه ثم تجوزوا به تجوزا مبنيا على الكتاية 
عن مطلق التربية والتهيئة لأمر ما فقالوا ترشح للوزارة إذا 
تأهل لها ثم نقله أهل المعانى لما يلائم المعنى المجازى غير 
القويئة المعنية. 

وهو لفظ يذكر مع المجاز يناسب معناه المراد منه ظاهر 
المعنى المجازى سواء تقدم أو تأخر » والربح والتجارة يلائمان 
المعنى المستعار منه وهو الاشتراء وهذا تعضيد وتقوية 
للاستعارة. 

ولا نريد أن ندع عبد القاهر وكتابه دلائل الإعجاز نون أن 
تلتقط شينا آخن من جَتى شمرة الذى قدم لنسا طرفا منسه وإن كان 
مخالفا لما فى الإسناد من نظم إلا أنه يفتح طاقات جديدة من 
النور ٠‏ تزداد بها معالم الطريق وضوحا واستقامة يضرب عبد 
القاهر للحقائق الفنية الرفيعة مثلا لآية من أيات الله المودعة فى 


م رام 


كتاية الكزية > ورهى قولهتعالن: (وجط وا لل فسركاء ءَ الجقٌ)!". 
لقد نظر الإمام عبد القاهر إلى هذا النظم من شبقين : الأول 

فى بيان حسن النظم وما فيه من روعة ومأخذ من القلوب فى 

تقديم بعض الكلمات على بعض فنظم القرآن فى قوله (وجَعلُوا 


1١ 


' بعض آية سورة الأنعام رقم ٠٠١‏ », دلائل الإعجاز ص585 --7417. 


آلا 


نه شركاء الجن) أفضل من إذا قلت : (وَجَعلوا الخ كنا 
ملك نا إن كنا تروف سداة اله مطح الحو ادو لمن 
شركاء عبدوهم مع الله وكان هذا المعنى يحصل مع التأخير 
حصوله مع التقديم فإن تقديم الشركاء يفيد هذا المعنى ويفيد معه 
معنى آخر جاء مع التقديم » وهو أنه ما كان ينبغى أن يكون لله 
تروك لاندن لعن زلا كرو :الوق رز اكوا شط جلو الكسر 
شركاء للّ) لم يفد ذلك ولم يكن فيه شئ أكثر من الإخبار عنهم 
بأنه عبدوا الجن مع الله تعالى . فأما إنكار أن يعبد مع الله 
غيره؛ وأن يكون له شريك من الجن وغير الجن فلا يكون فى 
اللفظ مع تأخير (شركاء) دليل عليه ء وإذا كان شركاء متأخرا 
كان مخصوصا غير مطلق من حيث كان محالا أن يجرى خبرا 
على الجن ؛ ثم يكون عاما فيهم وفى غيرهم وإذا كان كذلك 
احتمل أن يكون القصيد بالإنكار إلى الجن خصوصا أن يكونوا 
شركاء دون غيرهم جل الله تعالى عن أن يكون له شريك وشبيه 
بحال . 

كاذ الأو بع لكيه قي را كان لاعن ومن ل 1) 
مفعولا أولا ل(جعل) و ولله فى موضع المفعول الثانى . 

النظرة الثانية فى تقدير المحذوف وجعل (الجن) على كلام 
ثان » وعلى تقدير نصب الجن لفعمل محذوف كأنه قيل ( فمن 


١ 


ا ا ا 7 د 
بحن يناساك: 

ونظم الآية الكريمة بما فيها من التقديم يكون الإنكار علسى 
كود الرركات د قسالن عن الاللتماتق :حصان امج تلك الكية 
الشريك من غير الجن قد دخل فى الإنكقار دخول اتخاذه مسن 
الجن + لأن الصفة إذا ذكرت مجسردة غين مجراه على ذلك ؛: 
كان الذى تعلق بها من النفى عاما فى كل ما يجوز أن تكون له 
تلك المنفية , 

موك كينة حيتي كراد يتان يضدرك بوزاهدر 
كانت مكمونة وبدفائن كان مخزونة , وبروائع كانت غائبة. 
حيث يقول فانظر إلى شرف ما حصسل فى المعنى بأن قدم ‏ 
شركاء ‏ وأعتبرءا' فإنه ينبهك لكثير من الأمور وبذلك على 
عظم شأن النظم » وتعلم به كيف يكون الإعجاز به وما 
صورته؟ وكيف يزاد فى المعنى من غير أن يزاد فى اللفظ. إذ 
قد ترى أن ليس إلا تقديم وتأخير وأنه قد حصل لك بذلك من 
زيادة لمعي :ما إل زحازلقة مع فركة ل يفيل لحف : 
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والامكشري عد تكية الها كايظلة الست تسب لكل الحم 
على أن يكون مدلا نحن شدركاة أو علس أن تكسون محولا ارلا 
لجعل » وكشف سر التقديم فى قوله لله شلركاء) وقال إن التفديبم 
فائدته استعظام أن يتخذ لك شريك من كان ملكا أو جنيا أو إنسيا 
أو غير ذلك ولذلك قدم اسم الله على الشركاء. 

والاستعظام والإنكار يخرجان من مشكاة واحدة لأنهما ينبعثان مسن 

هذه ودائع العلمساء صاغوها سبائك يتحلى بها ويستضاء 
بنورها وهى قل من كثر وغيض من فيض مسن أسرار كتساب الله 
إذ أسراره متجددة » وصدق الله العظيم حيث يقول (مَا عندكم 
ينف وما عند الله بناق)7). 


محمد بن عبد الله 


وحكمبه الفق إلى مربه احواد 


أحمد بن عبد الجواد ين محمد عكاشه 
أستاذ البلاغة والنقد ووكيل الكلية 


3" الكشاقة دض 


('' النحل الآية 15. 


ازع ست ور الى ل انض ووه ا ست 


الرواية النوبية بين 
معسارى اللغة والمضمون 


للاستاذ اللتور 
زهران محمد جبر عبد الحميد 
أستاذ الأدب والنقد 
كلية اللغة العربية بأسيوط 


م١‎ 


الرواية السوبية 
بين معمارى اللغة والمضمون 


للأستاذ الدلتور 
زهران محمد جبر عبد الحميه 
أستاذ الأدب والنقد 
كلية اللفة العربية بأسيوط 


لا يمكن للأدب أن ينغلق مفهومه فى تعريف حاد واحد ء 
ولك لأن الأنج ماه تيكدين الحوكناة :و الحا اللتطهؤو د 
يصلح المقنن الجامد أن يكون وعاء لمتطور بطبعه بحال ؛ ولذا . 
فالأدب : رؤية وصورة تنبض بالحياة . يتقفاعل مع الكون . 
ويترجم علاقة الإنسان به وبمن حوله فى أن واحد . فهو 
استباق وحدس واسترجاع وتصور وغاية . 

وإذا كان شهر أكتوبر سنة 1157م . طرقة نحاسية هائلة 
فى الكيان النوبى » متل الطرقات المسرحية التقليدية التى يلتفى 
بعدها المشاهدون بحياة جديدة ذات طعم مختلف تمام الاختلاف 
عن الحياة الأوالنى ء فقد رأت ثورة 8ه الاشتراكية أن يكون 
الكل لمعم الكفارة والفال تنديو افيه العا نوك د 
النوبيون أمتعتهم إلى الشمال غير القريب فى صحراء كوم أمبو 
يضحكون قليلا » ويبكون أقسى ما يكون البكاء ؛ ومن خلال 


م 


هاتين العاطفتين المتناقضتين كان لابد لاثدب أن يمارس واجبه 
المقدس مسجلا ومؤزها ٠‏ وملهما وباعثا للأمسل أو ناعيا ل١("‏ . 

ولكى تقسر هذه العواطف المتناقضة ٠‏ لابد أن نقوم بعملية 

تفتيت وتجزى,تتضح من خلالها الافختاشيق النققة الكو بن تي : 

ا الغريبة . 

كانت بلاد النوبة تقف على الشاطئ بعد انتهاء خط السكك 
الحديدية فى أسوان عند الشلال الأول » لتستقبل ركاب 
(البوسطة) الباخرة التى تنقل المسافرين إلئ مناطق النوبة من 
مصر ثم إلى امتداد قراهم داخل كيده السودان / 

كانت تلك السفينة التى انتهت اليوم تماما من حياة النوبى مع 
انتهاء علاقته بنهر النيل ٠‏ حين أقصى عنسه بعيدا قسرا ء شأنها 
فى ذلك شأن الوسائل القديمة للحياة عند النوبى التسى ما زالست 
تترك أثارها الوجدانية فى القصة والشعر النوبيين ء تبدأ رحلتها 
النهرية فتقطع 'مائة وخمسين كيل" فى المنطقة الكنزية لتمر 
بدابود ودهميت والأمبركاب وكلابشة وأبوههور ومرواو ومارية 
وجرف حسسين وقرشة وكشتمنة والدكة والعلاقى وقورتة 
والمحرقة والسيالة والمضيق . وهذه المنطقة هى أولسى مناطق 


اهب ١١+‏ ؛ بحلة الشعر عدد ديسمير 4 0 .ع مقال بقلم إبراهيم شعراوى بتصرف : 


ذه 


النوبة التى استقبلت نكبة التعلية الأولسى لخزان أسسوان . ولسها 
لغتها الخاصة , وأساليبها الخاصة فى البناء والتطريز والثيساب 
والفنون التعبيريسة . 
ثم تمر السفينة بالمنطقة الوسطى العربية العقيلية لمسافة 
أربعين كيلا ء بالسبوع ووداى العرب وشاترمة والمالكى 
والسنقارى وهذه منطقة عربية تجرى فى عروق أبنائها دماء 
بيت النبوة » وتنتشر بينهم الترعات الغيبية والصوفية . وتكاد 
بيئتهم تصبح لبنة من البادية العربية » نقلت بعناية وحرص إلى 
قلب المنطقة النوبية من غير أن تشسكب من أوعيتها قطرة 
واحدة » كما يقول الأديب والكاتب النوبى الأستاذ إيراهيم 
شعراوى ء وأخيرا تصافح وجهك نسمات خصبة مترعة بالغناء 
وإيقاعات (النقرشاد) و (الكومبنكاش) عارة بالأساطير 
والخرافات (أركبيه) » (أمن دجر) ٠‏ (أمن تو) غنية فى ثمارهاء 
مشرقة فى فنونها » وهى منطقة (الفاديجا) حيث تسير السفينة 
مائة وخمسين كيلا بين قرى كورس كو وأرمناء وأبو حنضل » 
فالريقة والديوان والدر وتنقالة وتومماس وعافية وإيريم وعنيية 
والجنينة والشباك ومصمص وتوش كى وفريق (أبوسمبل) وبلانة 
وقسطل وأدندان » التى تتتهى عندها وبها النوبة المصرية . 
ولكن :بلك النوئة لا تتتستيى يل تتنطبي ك العملاق اسن الشماال 


0 
الرابع فى ,بنقلة.التى زودت الثورة المهدية بأعظم قوادهال". . 
انتقلت هذه القرى بعد بناء السد العالى إلسى منطقة كوم امبو 
. شرق النيل بالتفسيم الجغرافى نفسه ء وبأسماء القسرى والنجوع 
. مع فارق جوهرى فى نمط البيوت والخدمات مع الحجب التام 

عن نهر النيل » الذى كان يعد عصب الحياة للإنسان النوبى . 
ومع هذا الابتهاج المؤقست الذى استشعره أهل النوبسة 
. بالتهجير فى أوله » ثم كانت قلوب النوبييسن تبكى أمر البكاء 
وأقساه وتنفطر على ملاعب الصبا وذكريات النهر الذى كانت 
أمواجه تلعسق أعتاب البيسوت . هذا النهر الرهيب الحنون 
الصامت عن أسراره . الهائج الثائر فى أبام (الدميرة) » وكذلك 
إذا اعترضه عارض ٠‏ يمتلئ أعماقه بقصسور الجنيات . وممالك 
الأعماق » وتسبح فوقه تماسيح هائلة . يحلو لها أن تخطف - 
كما فى الأساطير ‏ أجمل فتيات القرى ليتزوجها فى جزيرة 
نائية لم تخطر بقلب بشر ؛ مواويل أساطير » وأساطير مواويل 
غذتها محنة كانت من أعظم المحن . لم يستطيع النوبسى أن 
يتحملها » هل يمكن أن نتصور كائنا يعيش فوق قطعة من 
الأرض ذات حضارة موغلة بلا عملة ولا حكومة آمنا مطمئنسا . 


''' السابق : بنصرف . 
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ذلك حلم تصطرع البشرية من أجل الاقتراب منه . هذا الحلم 
كان هو حياة الدوبيين ء تقوم على مبادلة السلعة بالسلعة . 
وبعض ما يحصدون ببعسض ما يجنون . طبيعة مفتوحة لا 
تحدها حدود » وأفق يغرى بالانطلاق » البساطة فى أه 
معانيها وأجلها » نهر وسهل وبسيطة وجبال » ونخيل باسقات . 
ومجتمع قبلى التكوين . عائلى العرى ؛ له أعرافه وتقاليده . 
وثوابته وأصوله . فى منطقة كانت بمنجاة من العيون 
والأسماع. 
أولا : لأن أهلها بطبيعتهم لا يقفون خارج جبهة القبيلة . 
ثانيا : لأن اللغة غير المكتوبة كانت بالنسبة للدولة مثل موففن! 
من زقزقة العصافير تملا القلسب والأذن ولكنها تعصى على 
الإدراك ولا تصل إلى التفسير . 

من هذه الشسئون والشجون كان الأدب المعسبر عن هذه 
المنطقة من خلال رؤى الكتاب النوبيين وشعرائهم » أدب ذو 
طابع نوبى فى المضمون والموضوع , عربى فى الشكل 
والقالب والإضار . 

كتابات لها خصوصية الانتماء إلى بقعة تحضنها معابد تعلو 
شامخة على ضفتى النيل مترعة بالأسرار ؛ كما أن لها سمات 


مستمدة من حكى الجدات .2 وارث عوغل حت الغمسوض ا 


_- م 
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التعميم لا يفيد فى أمور البحث ؛ فمن الأجدى أن يحدد إطار 
الحديث فى الأدب النوبى عن الشكل والمضمون » اللفة 
والفحوى . 

من الصعب جدا على الباحث فى هذا الأذب أن ينطلق واثفا 
إلى غايته من نقطة ثابتة واضحة المعالم معه لا يخشى الذلل . 
أو النكوص على الأعقاب فور الإبحار من شاطئ هلامى . ذلك 
لأنه حتى الآن ليس بين أيدينا أو على الأقل بين يدى من 
المراجع ما يمكننى من الاتكاء عليهء ومن المصادر الا القليل 
المعروف مما يصلح أن يكون قنطرة أتجاوز عليها إلى اليابس 
المقالى » ليس فى الإمكان أن أحصل على أكثر مما كتبه روائيو 
النوبة بداية منذ عهد قريب جدا حتى الآن لا ينغفرس فى صلب 
الزمن إلى أكثر من خمسة وثلاثين عاما » وبالتحديد بعد الهجرة 
الأخيرة عام 157١م‏ بسأعوام قلائل ٠‏ حيث كانت المحاولات 
الأولى للكاتب المرحوم محمد خليل قاسم الذى أثمرت محصلة 
تجاربه القصصية عن رائعته (الشمندورة) التى أصدرها عام 
5م ء ومعها (الخالة عيشة) » ومن قبله بعام كان إدريس 
على يصدر روايته (المبعدون) سنة 1185م » ثم (واحد ضد 
الجميع) عام 1417م » ثم (دنقلة) عام 111١م‏ » وفى الفترة 
نفسها كان حجاج أدول يصدر مجموعته (ليالى المسك العتيقة) 


/ا/ 


عام 144١م‏ ؛ أتبعها ب (الكشر) عام 557١م‏ » شم (ناس 
النهر) عام 557١م‏ ء كذلك (بكات الدم) ثم نشسر للروائى النوببى 
حسن نور عدة روايات منها : (رحلة فى حياة طفل نوبى) عام 
6 » (بين النهر والجبل) عام ١55١‏ , (عينان زرقاوان) 
عام 1545 : (خور رحمة) عام 11944 : (دوامات الشمال) 
عام ١515‏ , ثم (بحر الزين) عام ٠٠١١‏ . وتوالى بعد ذلك 
نشر روايات الكتاب النوبيين وإبداعاتهم فى مجال القصة 
والقصة القصيرة . 

إن أعجب , فلا أعجب إلا من شيئيين هنا : 
أولهما : تأخر ظهور هذا الجنس الأدبى عند أدباء النوبة مع 
توفرهم على الأسباب الواعية إلى ذلك . 
ثانيهما : قلة النتاج مع أن هذا الوادى المترامى الأطراف كان 
قد تصلب عوده منذ زمن سحقيق على مدى تاريخ تجزر عمقا 
ضاربا بعروقه عند معابد القدماء رمسسيس ونفرتارى وتوت 
عنخ آمون جنوبا حتى معابد فيلة شمالا بحضارة راسخة ظللت 
كل جوانب الحياة وأسهمت بمدها فى حضارات أخرى . 

أرض محروسة بأدعية الكهفة منذ فجر التساريخ ومروية 
بقرابين الآلهة » وسكرى بأناشيد الجوقة. كل ذلك ولم تكن 
هناك مسايرة أو نتاج أدبى روائسى لهذه الحضارة العريقة فى 
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نتاجها الثقافى المكتوب لأن المنقول شفاهة فى ألوان شتى من 
المعرفة ثرى ثراء لا ينكر خاصة فى الشعر . 

ولكن ربما يعزى السبب إلى أن هذا السهل المنبسط على 
ضفتى النيل الحاضن لبلاد النوبة قبل التهجير » والممتدمع 
النير الخالد من الشلال الأول عند أسوان شمالا » حتى دنقلة فى 
السودان جنوبا » ظل فى معزل عن التطورات التى تحدث فى 
الجنوب القريب والشمال البعيد . كما ظلبت المنطقة طلسما 
وكتابا مغلقا محاطا برصد التقالي » وتمائم التعاويذ . 


كما أنها لم تلق إلا الإهمال من الحكومات المتتابعة فى 
الشمال فى العهود القريبة » ثم الغفزوات المتعاقبة والقتالك كرا 
وفرا ء مدا وجزرا فى العصور التى سلفت » مما أصاب الناس 
بالرهق والوهن , وبما لم يدع وقتالاستثمار ذلك التراء فى 
بعديه الحمضارى والبشرى »ء واستنيموا دهرا ء ولم يصح 
الأحفاد إلا على وقع النكبات الموجعة التى زلزلت الكيان » 
وهزتهم بعنف » وحملتهم عن وة إلى حيث. محبس الجن فى 
صحراء كوم امبو كما زعموا. 

على كل حال هناك أدب : شعر ونثر نوبيان » ولكنه أدب 
تشده التفاصيل الدقيقة والهموم المتضمنة والأوجاع المجسدة 
والآمال والأمانى المتخيلة فيه إلى بيئة النوبة المستغرقة للزمان 


3 
والمكان فيما قبل وفيما بعد » ووشائج قربي وصلة معايشة فى 
إنسانيته إلى الوطن الأم ‏ وكما أسلفت ‏ لا أستطيع أن أضع 
يدم على تاريخ مفصل بجدول تطور هذ الأدب النوبى ؛ كما 
هو مثلا عند عبد المحسن طه بدر فى (تطور الرواية العربية 
فى مصر) ؛ أو صنيع إبراهيم السعافين فى (تطور الرواية 
العنيثة فى 'باثه الشاء) + وخر هسنا ممة عدو استمينة هذا 
الأدب عند اليفاعة حتى الاستواء على سوقه كفن مستقل له 
خصائصه وسماته » ومع هذا فإنه من اليسير جدا أن نتابع 
النماذج النوبية فى الرواية » تلك التى بلغت حد النضع الفنى » 
واختلت مكانها بيخ :متيلاكها من إبذاضنات الأسساتذة والأقرات فى 
اعمال بالذو ائئة والافؤيس + 

ولعل كاتب هذا البحث هو أول من يممهد الطريق لمثل تلك 
الدراسات ويضرب بقلمه فى حقل ما زال بكرا ء وبمعوله فى 
تربة بعد لم يستكشف عن الحديث فى التطور والكم بتسليط 
الضوء على إشكالية الأدب النوبى من حيث اللغة والمضمون 
من خلال دراسة بعض الروايات النوبية التى وقعمت فى يدى. 

ولق أن أندال هنا مالإروانة التووينة #اقسومها اقدروه فى 
(الشمندورة) لخليل قاسم ؛ أو (الكشر) لحجاج أوول » أو (دنقلة) 
لإدريس على أو غيرهم من كتاب النوبة يختلف ويمتاز عما 
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أقرؤه لنجيب محف وظ والسحار والشرقاوى وخورشيد وسعد 
مكاوى وغيرهم ؟ وإن كان فما الفرق ؟ مع الوضع فى الاعتبار 
رووقة كل قابس تعملكهة واتجافهه والتارية القناض الى معالمية 
تستيدنه + وظ ركه ف امكاح القساة الدزامتى لزو ايقة»2ر لسرن 
تقافته على كل ذلك . 
أقول للإجابة على هذه التساؤلات » مما هو معلوم سلفا أن 
الفكرة أيا كانت هذه الفكرة » لكى تنقل إلى الغير (المتلقى) لابسد 
لها من وسيلة للإفصاح عنها أولا ء ثم التفاعل بها ومعها ثانييا . 
وهذه الوسيلة تتمثل فقط فى اللغة ء ودور اللغة يبدو متعاظما 
هنا فى إشكالية الأدب النوبى وذلك فى وضوح:وصراحة 
شديدين لأن الأب فى جانب منه مرتبط بالمجتمع:ارتباطا 
عضويا عن طريق مادة النص الأدبى أى اللغة . إذن اللغة هى 
التى تكسب العمل الأدبى الهوية المستقلة » ولا تتحقق هذه 
الغيرية فى ظنى إلا من خلال تباينها » فهل لنا بعد ذلك أن نعد 
البيئة بأبعادها مشلا أو عناصر الرواية الأخرى من السمات 
الفارقة التى تقيم حاجزا واحدا بين روايتين كتابهما من وطن 
واحد » ينتميان إلى عرقين ويكتبان بلغفة واحدة ؟ أميل إلى أن 
لقوق اللواديى زا كتميق لاقن الفيدااة الننينة )دا الخطتيان 
ووسيلة البيان ٠‏ إذ الإنسان يفكر باللغة ويعمبر بالحروف . بغفض 
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النظر عما يتشابك من مداخلات مع هذا اياجس »مدن متخل 
ترجمة أثر أدبى من لغة إلى أخسرى ؛ لأن الفسرق هنسا واضح » 
فالعمل الأدبى المسترجم لسن ينخلع بالترجمة حرفية كانت أم 
محورة عن هويته الأصلية ؛ ويصبح من نسيج اللغفة 0 
إليها » فقط الانتساب بالنقل » والنقل ليس مسبررا للانعتاق 

الأصل ؛ ومعلوم أن الأدب أو العمل الأدبى عند الترجمة ل 3 
يتخلى عن كثير يعد من خصوصيات الهوية - على الأقل - 
فيما يتصل فى الام باللغة أعذ 0 اللفة ال وكيفية 


إن وسيلة التعبير عن الرؤيسة وتجسيد تموفد وتنمية 
الشخصيات من خلال السرد أو الوصف أو التقنيات الأخرى 
المتعددة للرواية فى روايات كتاب النوبة هى اللغة العربية . 
هذه اللغة التى تعمقت دقائق التفاصيل ءةووسعتكتك البناء الذز امي 
حوره لاسو وبي عليه بان عيطي 
قينا توا اللي اانا بدا رجي لل ا بى أحيانا فى 
الاستعانة بمفردات نوبية فى بتعض الجزئيات لدلالاتها المتتوعة 


التراثية والصوتية والرمزية والأداتية . وكسر ر الرتابة وتكثيف 
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الحدث » هذا التوظيف ‏ فسى اعتقسادى ‏ لا يغرج بالروايات 
. من إطارها العربى التى تعالج هموم وقضانا ومشاكل قطاع 
عريض من أبناء الوطسن أو تسريحة منه إلى إطار آخر . 
وطبيعى أن يكون المضمون المعالج والبيئفة التى تتحرك فيسيا 
الشخصيات بمسمياتها منتزعة من ذات البينة النوبيية من كنى ' 
وألقاب وأسماء نجوع وقرى وزمامات . 
أضف إلى ذلك أن كثشينا من سعات الشسخصية يمكسن أن 

تكون مشتركة بيسن شخصيات الرواببسات على امتداد خارطة 
الوطن ؛ لا فرق فى ذلك بين كاتب فسسى بسر مصر أو النوبة إلا 
ما يعزى للعامل الجيوجهرافى », لم يبق بعد ذلك من العنفاصر 
الفاعلة فى العمل الروائى حمومساءً 

» والرواية النوبية خاصسة إلا البيئة بأبعادهما المختلفة زمانية 
كانت أو مكانية مع كل ما تشتملان عليه من متحرك أو ساكن » 
ناطق أو صمامت ؛ متغسير أو ثابت » هذه البيئة فى الرواية 
النوبية تعد ممتدة تستغرق مساحة كبيرة بل كل المسساحة أحيانا 
من بيئة كتاب العاصمة » فاذا اختزلدلا الجزء اليسسير من بيئة 
الشمال الذى لم يكن متحركا ومؤثرا فسسى بيئة الرواية النوبية » 
وكلقا' أن اامتكيا قل كك ا :كسد افو السيخطييالة قن تمصن 
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بها قرو رطفي ناهذا أحذانت اارولية متها تح وبين النضنا 
هنا نضع أيدينا على القارق الوحيد الممنيز لهذه الرؤايات 
على غيرها من رواينات أبناء الوظن فى الشسمال ٠»‏ إن: هئ 
حصبوضية شال قن البيقدة البأطرمحة والذ اف النراتهدن الميدل 
القصصى صعودا إلى النهاية أو تدرجا فى تناهيها نحو الغاية . 

وعندما تؤطر الجهود التى يبذلها طائفة من أبناء النوبة 
المهتمين وفى مقدمتهم الأستاذ محمد جدكاب وصحبه وتتبلور 
رؤاهم فى التعريف باللغة النوبية ويتواصيل زخم المد والحياة 
فى إرث الدكتور كباره رحمه الله فى فريدته (كيف نكتب 
اللغة النوبية) » وترسخ فى الأذهمان صورتها ؛ ويسهل على 
الأقلام رسمها » خاصة بعد أن قعدت وقيدت حروفا . حتسى 
صارت تكتب فى يسر وسهولة عند نفر قليل جدا مسن 
المتخصصين ٠‏ وعندما تكتب الرواية النوبية بلغفنها ؛ أو ينقل ما 
فى الساحة منها إليها ‏ وهو حادث الآن ولكن فى بطء ‏ فسى 
جهد مواز لتعلمها عندئذ فقط تكقون الرواية النوبية قدوجدت 
قالبا وإطارا وفسى مضمون إنسانى بخصوصية نوبية قلبا 
وفحوى. 


وفى دراسة سريعة مستنبطة لبعض ما فى يدى من روايسات 


9 
كتبها أدباء نوبيين نجد أن : حجاج أدول فى مجموعته 'ليالى 
النسك التيقة" يسنددن فينها عدن أقائيسة تدئ فى توطوات 
الأسطورة والتراث يجمع بينهما خيط دقيق مسن الواقع ضسام 
لشخصيات المجموعة على تنوعها يكاد جميمها كما فى غيرها 2 
من الروايات الأخرى ؛ يؤكد تعريف اللسذات وتوصل الهوية 
وتحاول استيعاب الأزمة - على شدتها ‏ ومعايشتها ؛ وتقبل 
التفاعل مع الطارئ على مضض مس تنكف . تمزد سرعان ما 
يصطدم بالحقيقة فيغوص فى أعماق الماضى فى جدلية مسع 
الذات تستمرئ تعاطى المفتقد تخيلا وذكرى . 

هذه المجموعة وغيرها تحصى الآثار السالبة للتهجير » وما 
ترتب عليه » وما نتج عنه من انفراط العقد ء وانمحاق كل ما 
هو جميل فى نظر القاص » واندثار مجموع القيم الذى نشأ عليه 
وعدت مكوناقة:: 

الهجرة هاجس مفزع يؤرقه دائما هجر الأرض بالجسد » 
والروح لا تزال متشبسة بها . والرحلة إلى الشمال ضياع 
وذوبان وهلاك . 

فى الرحيل إلى ناس النهر » تنبسدى خصوصية البيئة ء 'فانا' 
محور الأحداث وقطبها الذى تدور حوله ء الفتاة الأسطورة » 
بنت البيئة التى من مفرداتها 'الفاركى' شسريان فرعى للنيل يمد 


ع 

الأرض والإنسان النوبى بالحياة مقامات الأولياء ملاذ العسائذين 
والمستجيرين من تقلبات الأحوال عند البسطاء ؛ (آأمون تو)ء. 
(آأمون دجر) قطبى الحياة لا يلتقيان ولا يفترقان (الخير والشر) 
وهما (ناس النهر" . ثم (آشا آأشرى) عائشة الجميلة » صيسام ... 
الخ » حزمة من الخطوط تتعامد على المأساة » الخارطة فسى. 
أقصى طرفها الشمالى نتوء مفزع يلجم النتيبل ويكبح جماحه أيام 
الفيضان ويدرأ عن أهل الشمال أضراره » خزان عملاق يحجسز 
الماء المتدفق فى ثورة ٠‏ فيهب الشمال بالازدهار ؛ ثم يرتد إلى 
الخلف غولا كاسرا يقتطع فى أحشائه جزءا مسن أرض الجنوب 
بلاد النوبة » لن يعود أبدا » ويقذف بأهلها إلى المتامات » تتجدد 
المأساة كلما ارتفع الخزان قامة بالتعلية » فتنققع قرية نوبية من 
جذروها ويتبعثر أهلا . 

هذه المنطلقات الرئيسة يعتمدها الروائى حجساج أدول 
ويوظفها مع واقع مرفود بالاسطورة الممزوجة بحكى الجدات . 
وطقوس المناسبات الدينية والاجتماعية وموروث تقافى أكثر ما 
يعتمد على ما تلقفه النوبى شفاهة من أجيال تعاطته عبر أزمنة 
متقادمة حتى وصل إلى أذنه واستقر فى ذهنه . يخلص منسها 
إلى إنزواء الأمل وانقطاع حبل الماضى المشسرق وانحساره عن 
التواصل إلى حاضر بئيس تنفصم عراه وينتهئى مع أآخر شهفة 
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لآشار أشرى التى تؤثر ناس النهر ملائكة كانوا أم شياطين على 
ناس البر الذين ألفوا التفريط وأدمنوا عدم الوفاء . ثم خلفت 
وراءها مأتما مقيما فى قلوب أهلها ٠‏ يحسم الروائى حجاج أدول 
النهاية بغرق أشار أشرى١'‏ (عائشة الجميلة) معادل النوبة 
القديمة » للدلالة على انبتات الصلة بين القيم المثلى التى كان 
يعتد بها وما يتسرب إليها بعد الهجرة من إحباططات ؛ ناس النهر 
تعبير عن حجب الإرث وحرمان الوارث منه . 

وفق. (اديلاجتى)!!! وى واحذة مسق كدلات هن الصميزة 
ضمتها (ليالى) أدول » يطرح فيها الكاتب فكرة التمرد على 
أعراف المجتمع النوبى » وكسر تفاليده الموروثة . يتمشل كل 
ذلك فى ابن النوبة الذى يتزوج من (جورمانية) غريبة من 
نزوعه إلى عرقين مختلفين وأصلين فى عرف أهل النوبة لا 
يلتقيان أو هكذا نفخ الكبار ‏ كما ؟؟؟ ‏ فسى آذان الأجيال 
المتتابعة » الأحداث تتحصرك وتدور فسى أرض المهجر »ء إلا أن 
البيئة المتحكمة حقيقية فى تنامى الصراع ومسارب القصة هى 


0 7 ا 
ناس النهر » حجاج أدول » صل ٠١4‏ . 


202 وا الأاامة 00 5 
ليالى المسك العتيقة » حجاح أ دول » صل ؟” . 


00 
(الجدة) » إذا عدوناها مكونا اعتباريا أصيلا للبيئة بما تمثله ء 
فهى همزة الوصل بين القديم والجديد الذى لم تألفه بعد ولم 
تنسجم معه ولا تقبله » حتى كادت عروقها تجف تحت جلدها 
من الحزن فتنكفئ على ذاتها رافضة لكل شى.: وجدت نفسها 
نتبة غريبة قامت فى الهواء بلا ساق ولا جذور . تستمطر 
حفيدها (الجيل الثانى) المهجن نتاج الغربة والانعتاق عن 
الأصل » ابن الجورمانية تستمطره اللعنات بسبب وبدون سبب . 
وتصب عليه حنقها وجام غضبها ٠‏ فهو عندها الجديد الضارئ 
والمحدث المرفوض والغربة التى تستشعرها . وهو نبت 
الأرض التى لم تألفها ومن باب أولى الحياة الجديدة برمتها . 
إنه الصدام الماثل فى عينيها بين ما هو قديم موروث 
ينسحب من الحياة فى عجل » وجديد يزنحف بقوة ويتسرب إلسى 
واقع نكد تسخر منه الجدة ولا تقبل معايشته ؛ ولذا ترضسى 
بالسجن الاختيارى الذى بنته لنفسها إلى أن يوافيها أجلها . 
وبموتها يعلن الكاتب كما فى (الرحيل إلى ناس الننهر) انقضاع 
الصلة بين ماض جميل وحاضر لا يؤذن بخير (أديلا جدتى) 
نع المعلامة:. 


وإذا كان حجاج أدول قد طرح فكرة مفادما أن زواج النوبى 
من غير جنسه خرق للعمرف وخخروج عن التقاليد الءشائرية 
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ومجتع النوبة القبلى لا سمح به . وفى الوقت نفسه بسط 
إشكالية الاغتراب المزدوج النوبى بالهجرة إلى الشمال » ثم 
الافستران بجورمانية . إغتراب خارجى وداخلى » ظاهرى 
ونفسى فى إطار من التآلف الحذر بيسن حدى القضية وطرفى 
المعادلنة » غاضا النظر عن قانون صارم » وحكم مسبرم لايمكن 
نقضه . لأنه موروث رئيس من جملة الأعسراف والتقاليد 
السياجية » تمرس خلفها الإنسان النوبى عهدا ليس بالقصيد 
يتمثل فى أن الزواج بأجنبية (جورمانية) يعد موتادمن يقدم عليه 
يخلع من القبيلة ويصير نسيا منسيا . فإن الكاتب حسن نور 
يطرح فى المقابل فى روايته : 'بين النهر والجبل"' فكرة أكثر 
جرأة » وسلوكا أشد تمردا ٠لا‏ يعد مقبولا بح ال من الأحوال 
على الأقل فى البيئة الأصلية المحافففة والمتزمتة جدا ء ناهيك 
عن الاعتراف به إلا إذا عددنا ذلك نوعا من الحدس استبق به 
الروائى واقعا .معاشا إلى معطيات مستقبل أضمر فى نفسه كثيرا 

من المفارقات . ش 
إن ما طرحه حسن فى راويته (بين النهر والجبل) ضمن ما 
تناول » فكرة أن تتزوج الفتاة النوبية من أجنبى معتاد أهل 
النوبة أن يصفوا من لبس نوبيا بالأجنبى ‏ (جورباتى) » ليكون 
النتاج مقرفا كما هو فى قاموس الأنس-اب عند العرب (عبدون) 
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يكسر هذا الطوق المحكم ويعرض مبادرا ابنته (سامحة)!) على 
(الغريب) هكذا الاسم منقول من الصفة وليس له اسم يعين به. 
لم يكن الكاتب متعصبا كما هو أكثر أهل النوبسة ‏ ولا منغظقا 
يحشر نفسه فى زقاق العرف الضيق ٠‏ لكنه يظهر إمكانية تقبل 
الغير ومعايشته » بمعنى آخر هو نوع من التنازلات الكثيرة 
التى قدمها النوبى عبر المسيرة الطويلة إلى ما بعد التهجير ؛ 
وهذه القضية بالذات حاضرة فى ككل رواية نوبية تقريبا . 
وهاجس يؤرق ٠‏ وإن لم تكن محورية فهى على الأقل تنبئشق من 
ثنايا الأحداث فى ومضات مؤثرة على مجرياتها . ٠‏ 
الكاتب حسن نور يمهد بهذا فى الوقت نفسه ‏ بحاسة 
الأديب أرضية المجتمع ويهيئها إلى ما يمكن أن يحدث مع 
الزمن ‏ والأيام حبلى بالمفاجات ‏ والروائى المبدع يستشرف 
الغد ويتوقع المتخيل وينظر من كوة خاصة إلى المستقبل أرتأى 
المتوقع من اختلاط وتداخل . والتخلى عن كثير مما كان يتمسك 
به وارتكاب ما يخالفه يعد عارا وعييبا لا يمحوهما الزمن ء أراد 
أن يعد هذا المجتمع لتقبل ما يمكن أن ينحطم من المسوروث . 
كذلك التنبيه على أن ما سيقع على الرأس من مطارق الحدثان 


١ 
. 85 بين النهر والجبل ؛ حسن نورء خب 85 لس‎ '' 


دلا 
زيما أشد وأكثر إيلاما مما سبق فبنسى شب ارد لي 
القضية وجعل متشعباتها روافد تنمسى الصراع وتزكيه. #حسي 
0 الرواية بتضافر عناصرها إلسى النهاية التسى خطط لها 
الكاتب مسبقا . ٠‏ 

ا هنا على رواية 'بين النهر السك عنوانها بدلالاهها 
الثرية ورمزيته التى تشف عن كثير من معطياته ؛ وتنم بهذا 
التقابل عن فحوى الرواية » ذلك. بأن الناس هم أولا سسكان مسا 

بين النهر والجبل » وهذا حدث واقعى موثق لطبيعة المكان فسى 
الرواية والبيئة المؤطرة للأحداث التى تجرى على سطحها فإذا 
تركنا هذا المفهوم وغادرناه وانتقلنا إلى دلالة أخرى سنجد النهر 
رمز العطاء والحياة حتى قبل (مصر هبة النيل) يوحى بحياة 
النوبى قبل التهجير فى سلام ورد أمن وطمأنينة وتواصل 
والجبل رمز القسوة » والواقع المعاش فى المهجر ء والمعاناة 
والهواجس والخوف من الغد وما يأتى به وأيا ما كانت 
المعطيات والمفاهيم فإن المضمون المعالج يسترفد شقى العنوان 
ويقوم عليهما . 

وفن (نواماة' الشفال) يجشد الكاتب تين تددن حيساة إنسنان 
تضافرت الظروف ضده . وألقته فى معترك الحياة وهو ما زال 
غصن الإهاب لين العريكة لم تره إلا وجهها العابس ., تلقفته 
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بدواماتيا العاتية فيحاول الفرار ولكنبا تسترصده ؛ بدأت القصة 
ببطلها يجرى مفزوعا لا يكاد يلتفط أنفاسه -نتسى يهيرع إلى 
مجهول مكدودا ضائعا . يحاول القفز على نتوءات الحيا 
ويغض النظر عن تجاعيدها ء ولكنه لايفلت من المط-اردة » 
فالعدو والقفز لازمتان لا تفارقانه مع ملاحظة أن الأحداث فى 
معظميا تجرى فى الشمال والقاهرة » ويصل مدها إلى بيئة 
البطل موجا هائجا لا يحمل فى طياته إلا كسوف الآمال وبسؤس 
الواقع . 

تاتون ل ري يدت سيات الرئيسة والثانوية 
والمسطحة والفاعلة أغلبيا تنتمى الى الديئة الأم انتقنت بتقاليدها 
وعاداتيا منذ زمن إلى العاصمة لشتعتل موقهسيا فسى قاع المجتسع 
مثل أكثر أفراده » تتفاعل لدفع الحدث ورفهه بمقتومات التنامى » 
الذى يتمحور ثم يتحرك صعودا » ليرت فجسأة إلسى نقطة سيقت 
يتخذها الحدث دعامة جديهدة لمد آخر » وهكذا تظل الرواية 
مندفعة بالأحداث إلى الأمام ثم تعود فى انسحابية إلى الوراء 
تتطلق إلى ال الحاضر الذى تنتمى إلى تفاصبله الدقيقة إلسى جزئية 


هذا الأسلوب التبادلى لسرد الأخداث يساعد على التوضيح 


والتكديد ١ش‏ والإضافة واليد 06 علسبيئ أنه د الممكن ا نضصام 
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استدعاء الماضى والتذكقر ودلالاتهما وفقراتها التعبيرية التى 
تعترض المد الطبيعى لتسلسل أحداث الرواية بين قوسين تقترب 
المساحة بينهما وتضيق أحيانا إلى صفحة أو صفحة ونصف . 
أو تتسع إلى عدة صفحات حسبما يستوعب بينهما وعلاقته 
بالحدث الآنى ودلالاكة وما يرمز إليه » ولولا براعة القاص فى 
توظيف هذا النمط من الأسلوب وتمكنه من إيجاد الصلة بين 
خطين متعاكسين والربط المحكم بين (الارتدادات والانطلاقات) 
بين هذا الكسر المتعمد لتسلسل الرواية وبين تناميها لأصبب 
النسيج القصصى بالترهل والانفراط ولكن دقة العسرض وفنية 
'نسحابية التفاصيل إلى السوراء لإضفاء الإضاءة الكاشفة على 
مجريات الأحدث » ثم إيجاد العلاقة بين خطين نافرين أخرج 
الرواية من دائرة الإحباط الفنى إلى نوعية من الحبكة أسهمت 
فى سبك مكونات الرواية الفنية بعناصرها فى إطار بان . 

يهتز ارتباط البضل وانتماؤه إلى الأرض باستشعاره الظلم 
وإحساسه بالاغتراب فى العاصمة يدور فى أزقتها وحواريها 
باحثا عن الاستقرار والمخرج . تظل بطحاء القاهرة قضب 
الرحى فى القصة ومركزها الجاذب لا الضارد ء دائرة الدوامة 
التى دوخت البطل . ولا تزال تتسع ء وتتكالب عليه المصائب 
وتتصارع فى أعماقه الأحاسيس » اتطفو على السطح . ويترجم 


١٠١ 


إلى ثورة وتمرد » حزمة الأعراف والمواضعات لا يشذ عنها 
أحد » وطقوس متوارثة فى مواقف بعينها تزدخم بمد زاخر من 
المقذات الترنرة والانتطووية والائية بانس اميانن كاين فى 
اللاشعور تستثيره نظرة الاستخفاف من الآخرين » تتحول إلى 
سباب صريح ما هذا ؟ مع بربرى ... كلب حقير 7') تستفذه 
النخوة ويدمخغل فى معركة لا يهم أن يكون هو الخاسر أو 
المنتصر المهم أن يقاوم ويدافع ويثبت ذاته » إثات الذات وتأكيد 
الهوية يدفعانه إلى أن يمقت التحييز والعنصرية . خاصة 
والبطل طموح يستشرف غدا أفضل ويمنى النفس بأن يكون 
شيئا مذكورا ء يحب العلم ولكن الظروف حالت بينهما . 
عبد الدايم كشكول الثقافة أغراه بها فقرأفى نهم واتسعت 
مداركه ؛ استوعب الحياة وقوانينها . وعرف مناهج السياسة 
والاقتصاد . ظلم الحاكم وضياع حقوق الرعية . وزيف 
الشعارات ٠‏ دس أنفه فى كل شئ » ولكن الواقع يتأبى أن يكون 
نموذجا للعدل الذى يحلم به ؟ من أن يكون ممرآة يعكس عليها 
. مفاهيمه فيزداد ضيقا بالحياة ٠‏ وتبرما بل تمردا وثورةء من 
قبل صدم بوفاة أبيه فى عز عافيته » اسودت الدنيا فى عينيه كاد 
يشك فى الحياة وجدواها » يتساءل ذو النون عنن الموت وفلس فته 
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سؤال عفوى يتردد على لسانه فسى ساعات الضنك والضيق . 
عندما تنعقد دائرة محكمة لدوامة لا تنتهى بل تبلسغ ذروتها 'لماذا 
نستسلم هكذا للموت دون مقاومة ؟ أهو مخيف إلى هذا الحد 
فوى لا يقهر ؟. 

وفى موضع آخر : "ألهذا الحد ييبلغ الهوان بأعظم مخلوق 
على وجه الأرض » يموت فيتساوى بالثراب » لماذا يكون 
الموت ؟ ولماذا يموت ؟“ ظ 

الإحساس بالفناء يستغرق ذى النون البطسل ويسترجع طقفوس 
ما بعد الموت فى تتبع دقيق ومفصل للحقائق ؛ وكل مفردات 
هذه الطقوس من لحظة الموت حتى الانتهاء بيوم الرحمة ثالث 
أيام الوفاة وما يعقب هذه المراسيم مسن خصوصيات تتميز بها 
النوبة فى هذه المواقف يدور الكاتب بكاميرا لافطة شديدة 
الحساسية » ترصد التقاليد » فى حيزها الضيق قاع مسن النوبة 
عاشت فى العاصمة طلبا للرزق الواسع وظسن ذى النون فسى 
مهجر أهل النوبة » والأوسع الوطن بأكمله » حجرة تلقى فى 
صفحة ماء الحياة الاسن ؛ فتنعقد سريعا عشرات الدوائفر تغفرى 
غيرها وتنتهى إلى دوامة مذهلة . 

يفوم القاص حسن نور بتوظيف العنصر اللتراثى بدلالاته 
الا'متناهية و الرمزية فى توليد المعانى التسى تتذاعبئ: ممق اللحسن 


١ ه.‎ 


الجنائزى للتعديد . والأغانى سير هي لحرن السببى اد 
استشعره بفقد أبيه » ثم ضياعه وسط زحام العاصمة » شم تبدد 
الأمانئ باستحالة تحقيقها (لا واسطة له) » سدواء آماله الخاصنة 
فى أن يجد عملا يقتنات منه . أو آمال محيطة فى استقرار 
الوضع السياسى للبلد » يسجل ما عاصره من الأمور السياسية 
وأحوالها وتقلباتها ومؤامرتها ودور التنظيمات والأحزاب فسى 
عدم استقرار البلاد وانقلابات العكسر ومكائده فى الأخذ بالشبهة 
والاعتقال وتغييب الرأى الآخر واحتكار السلطة . وبشاعة 
التعنيب والانحدار الخلقى ازبانيته » يؤخذ ذو النون إلى 
المعتقل لمجرد أنه صديق عبد الدايم التنظيمى التشط ويزج بهيما 
مع كل التيارات الفكرية والسياسية فى الس جون . ينال ذو النون 
حظه من التعذيب بالضرب والتقييد وإطالة أمد التحقيق وتلفيق 
التهم والإدانة بالاعتراف الكاذنب على جريمة لم يرتكبها رماه 
حظه العاثر فى طريق هذه الهوجة البوليسية ؛. كان الكرباج 
ينغرس فى ظهرى ؛ ويمحو جلدى ... سال دمى » أغرق 
ساقى» غبت عن الوعى فلم أحس بشئ,؛ لما أققت جاعنى أحد 
الضباط ... قال : لن يفيدك العناد ء والأفضل أن تعترف على 
صاحبك وتوقع على الورقة التى قرأتها حتى نتركك تذهب لحال 


١ 
سبيلك » هاه ... ستوقع ... أليس كذلك ؟()‎ 
يفضح الكاتب أساليب البطش والترهيب الغاشم ؛ يقول‎ 
200 الكاتب على لسان الضابط بعد أن أصر‎ 
بشئ,مما يسأل عنه : "والله ستموت ولن تعرف أمك لك طريقا"“‎ 
دلالات شتى تنبثق من هذه الجملة "أحسست بكل جزء فسى‎ 
جسدى متورما » كدت أقع وأتمدد على بلاط الغرفة... أظلمت‎ 
الدنيا حولى ؛ ولم أستطع أن أميز بين الأشياء » لم أعد أحس‎ 
بشى,؛ هاتوه ... سمعت الصوت آتيا من الخارج ... سحبونى‎ 
وراءهم ... وجدتنى أقف أمامه مرة ثانية“ . وتنطلق الأسئلة‎ 
تترساص من فمه ؛ ماذا تعرف عن عبد الدايم؟‎ 
. والمنشورات؟ أين يطبعها ... الخ‎ 
والبرىئييصر على عدم معرفته شيئا » ويستقوى على‎ 
الموقف الرهيب بإستدعاء بعض المقولات التسى حفظها ووعتها‎ 
ذاكرته تقفز من عقله الباطن مائلة أمام عينيه : "أنت الذى‎ 
تصنع نفسك وليس الآخرون وعباس العقاد علم نفسه ... بيسن‎ 


تلاق وق كات لك 77701 قار 0ط اا 01011 و 
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الموت وللحياة لحظة والمسيوتك أفظسل: سن العيساة النليلية" 17 
عامل مساعد على الصمود فى لحظات يكون ذو النون فيها 
أقرب إلى الانهيار منه إلى المواجهة والتشنبث بالحياة . 

يأنى صوت الضابط مدويا : "ألن رأسك ولا تركبها” لم 
أجد غير الصمت ألوذ به ... احند ... احمرت عيناه وانتففت 
عروق رقبته وهو يزعق : 'تكلم يا شرموط . 

بتخذ الكاتب الوصف الدقيق للشخصية مستندا لتوضيح 
أبعادها الظاهرة والباطنة » وكذلك فى تحديد الملامح النفسية 
لهذه الشخصية المؤهلة بطبيعتها لدورها . والمدربة جيدا على 
القيام بوظيفتها حتى غدت الشخصية مسن خلال الوصف وحشا 
كنيو :نقييا لافار ادن شد فيد 

وفى الوقت نفسه يختزن الروائى معاناة الباحث فى تقويسم 
هذه الشخصية وتحليل أغوارها . وحسس الانتماء الخلقسى 
والعرقى والبيئى المكون لذراتها وخلاياما فى جملة واحدة 
صدرت من الضابط "تكلم يا شرموط” ويترك للقارئ مساحة 
شاسعة للتفكير والاستدلال والاستنتاج لما يمكمن أن يكون من 
غطاءاث هذا الحوان الذق ذانيين حل البوليسن والضنحية , 
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على كل حال (مصيبة أهون من أختها) تنقذه حمى ألمت به 
فى المعتقل من أسره ؛ ألقى به خارجه مخافة أن يلفظ أنفاسه' : 
بين أيديهم وخيرا أن يموت بعيدا عنهم » يعود ذو النون إلى ' 
قله مجفدون جولة رار عون لياع لشم يله واسافية 
بااولدى: و ليس نا فيكهها وال دن ليكسن :وو عفنا غيين الخشراب 
وهذه اهن التتيجة .::الفسكن ونا أنراك نما السك 00 

فى خاتمة الرواية يخلص الكاتب إلى مسلمات ونتيجة مفادها 
أن النظام استطاع بذكاء خبيث صرف أنظار الناس عنه بزرع 
الانهزامية المزهدة فى ممارسة السياسة . ورعى ذلك الزرع 
زمنا طويلا » وتعهده حتى آتنى ثماره نكوصا وانصرافا مسن 
الشعب عنها وعنه ليحتكر السلطة وشئون الأمة فى غيبة منهاء. 
بترجم عن ذلك التغييب ما يتردد على لسان ناس النجع : "مالك 
والكافة يجدا و ديد التعون للها انموا زا "ازيم نك 
الاستنتاج عودة ذى النون إلى موطنه الأصلى بين أمه وأخواته 
خاوى الوفاض كاسف البال محبطا ء أدار ظهره لدوامات 
الشمال وعقابيلها وإن كان لا يزال يتجرع أراءه فى السياسة 
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الإسقاط عند توظيف أحداث ووقائع تاريخية مدونة مع 
الشخصيات الحقيقية الفاعلة لذلك التاريخ على أحداث معاصرة 
أو معايشة قصد التمويه والبوح بالنقد وتحليل الواقع وحصر 
سلبياته وتفويم مجرياته وتجسيد كبوات القائمين على الأمرء 
رإذا كان الأمر كذلك فإن الروائى حسن نور فى رواية (دوامات 
الشمال) اتصف بقدر كبير من الواقعية إن لم تكن الرواية 
واقعية كلها » وإن كان الصدق فى نقل الوقائع كما هى إلسى 
العمل الأدبى يصطدم بآراء بعض النقاد النين يقللون من شأن 
فنية التعامل بالصدق المطابق لما هو حادث فى الواقع فى 
العمل الإبداعى لأنه ينتقص من قيمته . فإن رواية (دوامات 
الشمال) قد نأت بنفسها عن هذا المأخذ مع أنها تعاملت مع واقع 
حقيقى يكاد ينقل نقلا إلى صفحات الرواية وثناياما ولعل 
المرجع فى ذلك هو السرد الفنى المتقفن فى إطار الحبكة 
الدرامية واللغة الموظفة فى طواعية لتصوير مجريات الرواية 
والأسلوب المشار إليه سابقا فى طريقة العسرض وعلى سبيل 
المثال : ظ 
من البيئة : عابدين ‏ دهميت ‏ قورته . الشلال ‏ البلافسة ل 
شارع شركس ... الخ . 

ومن الشخصيات : أولا المضل : (ذو النون) علم نوبى لا 


00 
يجهله مقف رمز له دلالاته العميقة ومعطياته وإشراته . إذا 
تركنا هذه الشخصية نجد غيرها : (عم حسانين) شخصية حقيقية 
عطار فى الموسكى مرجع أهل النوية فى العطارة ومسا إليها » 
(ختلفتة) النعلية تعزوفة ويشهور: فى اشحارع ابإقسسة عانق 
من أعلام المنطقة رأيتها تدير كشكها لتعيش منه ء توفاها الله 
الآن » (سيد حنفى الدف اخنى) » و (بحبح)!') وغيرهم كثير إلا 
أن الكاتب استطاع أن يضفى على كل ذلك ظلالا من وشى قلمسه 
ويسكب عليها فنية من تفاعله وانتقل بها إلى بوتفه ومعمله ثم 
أعادها إلى الواقع فى سبيكة جديدة وحيوية دافعبة فى إطار مسن 
الخلق الفنى وإعادة صياغة الواقع فى سياق خاص يختلف كلية 
غنا يتذ اذى لاحتسا الغاقق علد البو : 
أما (زيئب أبو رتى)!') فى ليالى أدول » فإرث ثقيل . قدر 
كل جيل أن يلحق به من شططها الكثير » وأن يصاب من 
فكرها وشرها بنصيب . عدتها كتاب (شمس المعارف الكقبرى) 
وعقدتها وجه فبيح مقزز ء وشكل قمى,أزهد الرجال فيها . 
فتحالفت مع الشيطان ١‏ وظيفتها الإفساد والإرهاب ؛ تصب جام 
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غضبها على أهل القرية » والانتقام لنفسها ولعنوسة أدركتها منذ 
سن الزواج ورافقتها حتى استغرقت عمرها ء مهمتها (العمل 
الردئ) وعقابيل السحر بمعاونة الجن (كاكوكى) الملعون يعقد 
معها حلفا وصفقة ويبايعها على عمل الشر وإلحاق الأذى 
بأهلها (أبورتى) يعنى الرماد » وعقيدة النوبى أن الرماد مأوى 
الشياطين وملجؤهم المفضل , ولذا يحظر على الجميع أن يطأوا 
الرماد أو يسيروا عليه خاصة الأطفال ؛ ولكن يستعان بعجينة 
(خليطه بالماء) فسى تلطيخ الوجه والشعر استفزازا وإعلانا 
لمشاعر الحزن العميق عند فقد عزييز , بساعت (زينب أبورتى) 
يحون الأخذاك فى القصنة اقبي عنو كات بانيقها نو جوضن 
(ليالى المسك العتيقة) وهمى بطلتها كذلك الشخصية الرئيسية 
على مدارها باعت روحها وجسدها للشيطان » وتوظيف 
الشيطان فى الأعمار الأدبية قديم وفى أدبنا العرببى مشهور » 
ومعروف دور الجن فى الشعر الجاهلى ؛ ولا داعى للاستطراد 
من أراد المزيد يطالع المراجع التى اهتمست برصد الشعر 
الجاهلى ‏ تاريخه وفنونه ‏ كذلك فى الأعمال الأدبية الأخرى, 
ولكن أهم ما يلفت النظر هنا أن بين هذه القصة وما كتبه 


00 


جونه فى (فاوست) تلاق مع فارق جوهرى بين فاوست 


1 ١ 
1 لكان الأذب القاون: إغراق بد جن حن‎ 


11 


وزينب أبوارتى . الأخير شر كلها عجينة مسن حقد وكراهية 
وضغائن » عمرها على امتدادهلم يتسع إلا للسوء والإفساد . 
دفعت حياتها فى أبشع صورة ثمنا لخزلان (كاكوكى) لها ء بينما 
(فاوست) شخصية طيبة المعدن يشوبها ضعف ٠‏ يتغلب عليه 
هذا الضعقف» اشرق زدذها مسق الزمسقء :الآ أن ختنلال عسسده ٠‏ 
يتجاوزه إلى روحه . ولذا ينقذ من الشيطان فى أخر لحظة ٠.‏ 
كذلك مسرحية (عبد الشيطان) لمحمد فريد أبسى حديد . علسى 
المستوى نفسه من فكرة سابقتيها » حيث يعقد (طوبوز) اتفاقا 
مع الشيطان يمنحه بموجبه خاتما به يتمكن من تحقيق لحل 
رغباته » يسدى له النصح ويرشدءا"! . وفى نهاية المطاف 
يتخلى الشيطان عنه ويغادره مقهقها يسخر منه ويزدريه. 
ويستغرق الخاتم كل جسد طوبوز فيصير شسيطانا لا أمل فيه . 
قصة (زينب أو رتى) طرح يستبطن هذه الشخصية الحاقدة 
ويستجلى أغوارها ويفضح أدواتها ؛ ويعطل تلك الأدوات 
ويحطمها ٠‏ ويقى أهل القرية إرهابها » فققد أقسمت أن تنتقم مسن 
الناس ٠‏ وتبدأ بشيخ الخفر فتربطه (أى تعجزه من أن يمارس 
حقوقه الشرعية فى معاشسرة زوجشه) » كسم ترسط كل رجسال 
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القرية» يرهبها الجميع ويمقتوها . تعيش فى معزل من أهل 
القرية على قرن جبل محاطة بكل ما هو مرعب وبشع ومخيف؛ 
تلقى الفزع فى قلوب الناس ٠‏ تحيل القرية إلى خراب يطول كل 
أنحائها » أناسا وحيوانات وجوامد #تضات :سل مفردات الطيوفة 
بخلل فتتحول إلى مصائب تتربص بالقرية أو تنقلب سحنتها 
ويلا » فيهجرون القرية بحنشا عن ملاذ آمن » بعيدا عن 
أبورتى؛ ينقض الشيطان عهده معها ؛ تفقد سيطرتها عليه : 
تذهب سطوتها » وتضمحل قوتها . تتضاءل تتكور على نفسها : 
يتناقص حجمها » تأكل فى نفسها . تموت منزوية وحدية فى 
معزل يلتهمها وحش كاسر ء فتنقشع الغمة ويفسد السحر 
ويبطل» يعود كل شئ فى القريسة إلى ما كان عليه ؛ لكن 
الكابوس يظل يطارد أهل القرية . ولن ينجلى لأن الباب لا 
يزال مفتوحا لمن يقع الكتاب النجس فى يده أن يلجه ثانية إلى 
دنيا الإرهاب والسحر » وهذه قصة يميزها النهاية الى لم تضع 

أوزارها بعد. 
فى هذه المجموعة عموما والتسى تضم إلى جانب (زينب 
أبورتى) كلا من (الرحيل إلى ناس النهر) وقد تناولناها من قبلء 
و(أديلا جدتى) كذلك أشرنا إليها من قبل ء يتخذ الكاتب فيها 
التراث دعامة فى بناء قصصه الدرامى وإحكام حبكتها : 
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ومعلوه أن عناصر بناء الرواية تتشكل فى مفهوم الروائنى وفق 
المضمون والغاية مسن روايته عبر التقنيات الفنية الأخسرى 
المتع*ة التى يستعين بها الكاتب لإبراز قضاياه وتجسيد مشاكل 
مجتمعه إلى جانب وسيلتين هما فى غاية الأهمية فى هذا العمل: 
النص : التيعهمس : 

ويلاحظ فيما كتبه محمد خليل قاسم خاصة والكتاب النوبيون 
للرواية عموما المزج فى كتاباتهم بين أنماط عدة للشخصية منها 
التراثية الحقيقية : الشيخ (شبيكة الولى) فى الكشر الأول » 
ومنها الشخصية ذات الأبعاد التراثيسة والتاريخية : (هابى) اله 
النيل عند أدول كذلك منها الأسطورية المتخيلة مثل : (أمون 
تو) » (آمون دجر) فى الكشسر أيضا ء ومنها الواقعية الحقيقية 
المعاصرة كما فى (دوامات الشمال) لحسن نور . 

هذا الصنيع فى التعامل مع الشخصية وتوظيفها يؤدى إلسى 
حيوية الدور المنوط بالشخص أداؤه كذلك يؤدى إلى التفساعل 
الإيجابى بين الشخصيات جميع ها إذ إن عصب العمل الروائىي 
يتمثل فى الحدث والشخصية والنص ٠‏ وإذا كنا قد نوهنا بأهمية 
خاصة التراتى منه » لأن الكاتب يوظف النص التراثى بدلالاتسه 
المتعددة » وتعدد دلالات النص يعد من أهم المقومات الفنية التسى 
:ؤدى إلى حركية النص خاصة أن هذا التعدد للدلالات والمعانى 


١١ا/‎ 


يعطى النص حركية على مستوى المعنى ء لأن المعنسى فسى 
النص المتحرك يكون دائما فى حالة تغير مستمرا" . 

وقد شاع الاتكاء على النصوص الشعبية فى قصص روائيى 
و ا 1 


فى الأغانى والمواويل ؛ وبقدر ما يكون لكاتب 5 فى 
تدعا القصن الثرافى قن مكاديه النقا سي مدق لفسال كتيوه 
ذلك النص أكثر دلالة وأعمق أثرا » وأكمل فنية وأوثق علاقة 
العمل كقسق» التدبداعه يسائر سبع الرؤية الجامدة لأنكناة 
الرواية» وسياقها العام وبنائها الهندسى فى تكامل عضوى بين 
الشكل والمسمون , والإطار والفحعوى 

ولقد شكل ذلك التوظيف اتجاها فنيا بارزا ومشتركا فى بناء 
الروايات النوبية » ومما يلحظ هنا فيما يتصل بلغة تلك الروايسات 
أنها إذا تضمنت سطرا شعريا » غالبا ما يكون باللفة النوبية 
يجتهد الكاتب فى إيداعه حروفا عربية فيرسمه على ذلك النمط 
الذى يقرؤه غير النوبى فلا يفهم له معنى . مما يضطر القاص 
إلى أن يعقبه بترجمة عربية يفقد مع ها السطر الشعرى جرسه 


'"" السافين الفراقة قال وليه العريية بن سو > مزالي لفن 1 


ا 


وموسيقاه ووقعه وربما يتخلى عن كثسير من الإيحاءات التى لا 
يملكها إلا النص نى اخته إلنوبية . لأن هذه الإيحاءات ترفد 
المعانى ثراء ووضوحا وعمقا » وعدم فهم النص المدون باللغة 
النوبية فى هذه الروايات ليس مقصورا على القارئ العربى بل 
يتجاوزه إلى النوبى نفسه لأنه ورث ::٠‏ اللغفمة مشافهة لا كتابة . 
رهن ةا ينه اراك ده الك لاقو طمو يح ابد قر لمت 
بعد للتدوين وإن اصطلح على حروفها واتفق عليها . فإن 
النوبى كغيره فى حاجة إلى تعلمها كتابة والدربة والمرانة حتسى 
ينقنها ويتعامل معها . 

وهذا محك مهم أيضا فى إشكالية اللغة (لفة الرواية النوبية) 
لأنه لما لم يكن من الممكن كتابة الرواية بالنوبية مباشرة ‏ لما 
سبق - وكذلك لانعدام الجمهور القارئ فى حال كتابتها بالنوبية 
انا كناد التتعافن الزتواتى «التودي :غدن ذلك واللفتطة العرييية 
اللعة المتستركة والتقتووعة و الى شيسها المتجا ننه ألا أن 
المواقف الخاصة جدا والتى لا تقوم فيها العربية مقام النوبية فى 
أداء الموقف وتصويره وتجسيد المعنى يضطر الكاتب إلى 
الثعيون كنا ودود لفك فببي :تبان اموت العريدى :ادق يكنند 
ويجتهد فى أن يضع الكلمة أو !<.ساة ذ..ى صورة منطوقة تكون 
أقزنه إك: الصمولنه ف حرافة كر تعره طاقن + خاضحة عتدهنا 
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تقتضى الرواية مزج نسيجها بموال شعبى . فيأتى هذا الموال 
على لسان شه خصيته لتكون أداة تعبيرية عسن الواقع فيحمله 
الكاتب أبعادا معاصرة , تتعدد دلالاتها بتعدد الأبعاد الرمزية . 
ليس هذا فقط ولكن بعض كتاب النوبة ينوعبون فى لفة 
الحوار ؛ فتأتى المحادثة بأكملها أو مقاطع منها باللغة النوبية 
خاصة عندما يكون أحد أطراف الحوار شخصيته لم تغادر 
النوبة قط ولم تعرف إليها العربية طريقا (الأجداد والجدات 
والأمهات كبيرات السن أو الأميون النيين لم ينالوا من التعليم 
قسطا) طبيعى أن يكون حديثها بلغتها . أو بتحريف العربية فى 
صورة تمسخها إلى النوبية بقلب حرف إلى آخر ء أو استبدال 
جملة بأخرى أو اختزال حروف الكلمة ء أو تذكير المؤنث. 
وتأنيث المذكر ؛ ففى رواية 'دوامات الشمال' لحسن نور تصر 
أم جمال على التحادث بلغفها . وترك الروائى الفهم للمتلقسى 
حسبما تقتضيه مسارات (المونلوج) : 
سأل ذو النون أم جمال : أين عم دهب ؟7) 
نظرت إلى غاضبة وسألتنى لماذا لا أتكلم النوبية ؟(") 


"“دوانات الشال جسن بوره عليه اا و 


"© امرك إلى هعاق الجيل العررة عو 


إرما نوبيجى أبيميه ؟ 
هل والداك نوبيان ؟ 
انعم . 
ااسعت حدقتا عينيها دهشا ... عيناما واسعتان ‏ أسودان... 
كحيلتان ... أصرت أن لا تتكلم إلا لغفها النى جساءت بها مسن 
قراها الهاجعة هناك وراء الشثلال . 
إر جمالجا واللا وهبكى آبرجى ؟ (من تريد جمال أم دهب). 
ع ذا هيه :ال اذ لاتحي : ظ 
نادت على جمال : جمال ووجمال (ود تا : آداة نداء) 
وجاء صوته من وراء جدار : أيوويو (نعم ياأمى) 
وفى موضع آخر تقول رببعة ابنة حليمة جارة عمى ذى 
اندو" 
قالت : ما رأيك. ... نحكى حوادب-ت ؟ 


١ 
1 "اتويات المطال عتن و ات‎ 


ده 

سمعت صمتى فقالت : فانه ونجدنا كمح ججرما ... ؟ همل 
سمعت حكاية فانه ونجد) . 

ونموذج آأخر : دار هذا الحوار بين ذى النون وصليحه 
حسين زوج جد ذى النون الضاعن فى السن عندما تحاول 
الدخول على بدئ النون فى دورة المياه والظلإم دامس يعينط 
بالمكان بحجة أنها تريد كنس وتنظيف دورة المياه . 

تفول صليحة بلكنتها المضحكة : إتأورى ألى كده ... (كقل 
يوم أنا أكنس بالليل) . 

قال لها بالنوبية : فجركى كاليكا (اكنسى الصبح) . 

قالت : الصبح أشان الطبية (عاشان الطبيخ) 

ثم سألتنى بعد أن وضعت الطعام أمامه 'مش هنا كلى7© . 

وإذا كانت ضرورة السياق ومقتضيات الواقعية دعت الكاتب 
حسن نور إلى أن يلجأ فى النص إلى توظيف لغته النوبية ؛ فإنه 
لجأ أيضا إلى إيراد نصوص شعبية تدعم الموقف وتبرز دلالات 
معنوية تتوالى من النص . سأل ذو النون جاره فى البوستة 
(الباخرة) عن المحطة القادمة التى سترسو عندها. 


١ 
0 السابق: ضح‎ "7 


00 
قال : دهميت » ثم سألنى عن قريتى . 
قورته . لا قورته ... ريبما نصلها فسى منتصف الليل أو 
الفجر ثم سرح بعينيه إلى البعيد ٠‏ أضناه الشوق إلى أحبة غاب 
عنهم طويلا » فوجد أصابعه تتقر على الس.ور الحديدى الذى 
َ يسور سطح الباخرة ؛ تسواءم النقر ودقات قدمه اليمنسى ... 
إن شرن حدقا . 
أمباب كندى ويك كاجى 
كندى دهبيدى ويك كاجى 
التقطت الآذات إيقاعه » فبدأت الأقدام تزحف نحو مبعتها : 
أحاطته الأجساد التى وجدت نفسها تهتز على الإيقاع الذى 
جسدوه بخبطات أكفهم » يرتفع صوت المط رب تدريجيا . 
قارى وأريس نارى 
مندره فجر شينبو لسو 
شباك ستة جومبولو 
هيه يا ... سابيدا نيللى يا 
تقافزت الأجساد مع إيقاعات الأكف . لكن صوتا زاعقا أخرس ”2 
١ :‏ 
الجمع فعم الصمت". 


7" وؤاناك: العتمان »سيا ل 


يق 
نلاحظ هنا أن هذه الأحداث للرفودة بالنصوص التراثبة 
تجرى على ظهر السفينة (البوستة) التى تقل النوبيين من الشلال 
متجهة إلى قراهم المتناثرة على ضفتى النيل إلى الجنوب . بعد 
أن يلوا إلى الشلال بقطار الدرجة الثاانة من أزقة العاصمة 
وحواريها » وأسطح عماراتها . وبدروماتها . كادت السفينة 
تصل إلى قرية المطرب بعد تجاوزها لعدة قرى أفرغت خلالها 
بعض ما كان فى بطنها ويهيج الشوق جنار ذى النون فى 
البوستة الذى أضناه الاغتراب واستتثاره اللقاء القريب المرتقب 
فراح يرفع صوته بالنتصوص السابقة . 
والمعطى القريب المباشر لتلك الكلمات أنها تدل فى ظاهرها 
على الفرح والابتهاج بلقاء مسن غاب عنهم طويلا وشاركه . 
الفرحة والطرب بقية السفر ؛ إلا أن مذه النصوص فسى سياقها 
التعبيرى كجزئية من الأسلوب العام الذى ينتظم الرواية كل 
عناصرها ؛ لها دلالاتها الخفية وإيحاءاتها المتتوعة منها 
التوجس والخوف من الارتحال إلى الشمال مرة أخرى وفسى 
دوامة لا تنتهى من الاغتراب ببعديه النفسى والظاهرة ؛ كذلك 
إن مضمون تلك النصوص أزكى نار الحسزن والأسى فى قلوب 
طائفة من ركاب الباخرة فقدوا عائلهم » واستعادوا بها (المشهد 
المأسوى) الذى استدعته الذاكرة بالتوازى . 


»0 
".وهنا مشت انفيذا بعلو وله من ونشتائل افيه المنبى اذى 
ينساب عبر الصمت وهى (تعاكس الإنفعالات) أو (تضاد 
المشاعر) إزاء مثير واحد » التفت المشاعر عند نقطة واحدة أو 
موقف جزئى متمثل فى غناء المطرب بتلك الكلمات ولكن 
مشاعر كل طائفة أخذت اتجاها معاكسا » فبينما استشسعر 
القادمون لقضاء الإجازة بمحض إرادتهم بين الأهمل نفس ما 
أحسة المطرب ء نجد ذا النون وأهله يقبعون فى ركن من 
البوستة » يجترون أحزانهم على فقيدهم الذى قدموا لتلقى العزاء 
فيه » وشتان ما بين الموقفين وإن كان الذى أهاج هذه المعانى 
المتضاربة بين الطائفتين فعل واحد » ومع هذا التضاد الظاهر 
فى رد الفعل إلا أن علاقة خفية ومعنى دقيقا يربط بين الفرح 
والحزن » ذلك لأن فرح الطائفة الأولى استشعار طارئ وموقف 
نشأفى الأساس عن حزن متغلغل فى الأعماق ومتأصل 
بالتجربة المكرورة بالاغتراب ودوامته . وحزن الطائفة الثانية 
ناشئ عن طارئ مفاجئ يتمثل فى فقد العائل سرعان ما يطوي»ه 
النسيان ويعود الأهمل إلى سابق عهدهم إلى جانب أن تلك 
النصوص أظهرت تهيؤ النوبى بطبعه إلى الطرب المركوز فى 
جبلته والتجاوب السريع مع النغم شرت الشفجئ مع أن غرق 
النوبة ترك فى أعماقه آثارا لا'تمحى مع مر الزفسن :> إلا انمه سل 


يغنى : 


تارى وأريس تسارى 
تارى وأريس تارى 

وفى رواية "الشمندورة لخلبل قاسم ء يعتمد البناء علسى 
استلهام النصوص الشعبية النوبية » التى يعبر فى معناه الظاهر 
عن الفرحة بعودة الغائب . وفى معناه الإيحائى عن المزن 
والألم الذى انتاب “شريفة"' وأمها على الغائب الذى لم يأت بعدء 
لذلك عندما يعود 'أحمد عودة" خال حامد فى الرواية من القاهرة 
يسمعون أغنية شعبية نوبية تعبر عن فرحتهم بعودته » وفسى 
الوقت نفسه تعبر عن الحسرة على الغائبين النين لم يأتوا بعد. 
تقول كلمات الأغنية : 
أبن أيدنا بالنتون فبايمونا 
برو وش المرايا بالنتون فبايمونا 

وعندما لا يفهما حسن المصرى يترجمها له المأذون : 
لن يغيب عن خاطرى إلى الأبد لسن يغيب 
الفتاة ذات الوجه الناعم مثل المرآة لن تغيب. 

يعبر النص عن الفرحة التنى تغمر المحب بمحبوته عندما 
يفوز بلقائها » حينئذ لا تغيب صورتها عنها . مهما تبددت الأيسام 
والسنون فالرجال يرحلون ٠‏ وقد لا يأتون » لكن وجه محبوباتهم 
فى ديارهم بالنوبة لا يفار قهم ولا يغيب . 
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وفى الوقت نفسه يعبر هذا النص عن مرارة الغربة التسى 
يعانيها الرجال الغائبون عن ديارهم وأهلهم ؛ شلالى فى (دنقلة) 
لأن الأزمة واحدة » وهى عصب الصراع ومحوره فى الرواية 
النوبية » جمال لا يحمل من محبوبته على غير رغبة منه فقسط 
ليعود إلى الغربة وقد رضيت أمه عنه ء لذلك يحمل الننص 
الشعبى معنيين متناقضين » لكنهما يسهمان فى حركية النص 
الروائى والترائثى معا ' 

و(الشمندورة) متلها مثل (دوامات الشمال) تلجأ إلى توظيف 
النص الشعبى النوبى بلغته لأن ذلك أدل على التعبير » وأحكم 
للبناء الفنى للرواية » واستبدالها بنص عربى يترجمه لا يقوم 
مقامه » ولا يؤدى دلالاته وإيحاءاته , وكما أسلفت فإن هذا 
الألوب الفنى رهد إهدئ طراتق ولتيات التموون نينق الزوات: 
النوبية وغيرها . 

والكاتب حسن نور فى روايته 'بيسن النهر والجبسل أيضا 
يستلهم الأغنية فى بناء الرواية حيث تتعدد المعطيات . وتتداعى 
المعانى وتتوالى فى انبثاق ثرى يقول : 
أيجا أيجالنا وو يويو نلو لأيجا 


١ 
. ٠١0 رواية بين النهر والجبل » حسن نور ؛ صل‎ 


0 

نلو سكارن شرتبات تلاج لأيجا 

ينقر المغنى على الدف فى إيقساع آخاذ سريع تلتقط الآذان 
فيردد الجميع فى صوت واحد 5000 أبيحما أيكمنا . 
لى الفرحة يا أماه لى 
بمذاق السكر الحلو كالشربات لى 
ا اي 0 
لماضويؤيتصر نحو الحاضر ء نتيجة الب الصور 
المتعددةتىءوقت واحد ؛ مع الحيوية النى تدب ظاهرة 5 فوئ 
الرواية عبر النص. 


وفى (دنقلة) يرصد الروائسى إدريسس على فى طرح واع 
قضية شاب مثقف مسن النوبة (عوض شلالى) ابسن مرحلة 
سياسية عاصرها باحثا عن قيم يؤمن بها ملأت رأسه . وتملكت 
كيانه ؛ وشب على شعارات العدل والمساواة والحقوق ولكنه لم 
يجدها فى الواقع » ولأنه ذو طبع حسام وصراحة حادة اصطدم 
وتمرد وثار » واجه كغسيره من الش باب المطاردة والملاحقة 
البوليسية لكنه لسم يهادن ولم تخمد حركته وتضعف تورته 
فطورد وسجن لأن أفكاره عن الحرية والمساواة لا تعجبب 
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السلطة » مع أنها مصدر تلك الشعارات وصاحبت ها . ولكن يبدو 
أن الشباب صدق هذه الفرية الكبرى وغرر به إلا أن عوض 
شلالى لم يستسلم وكأن هناك ثأرا بائتا بينه وبين السلطة » فلم 
تنطل عليه الخدعة فطن إليها ولمس أن الواقع يكذب ادعاءات 
السلطويين ويفضح نفاقهم » فساح فى أرض الله يبشر بافكاره » 
اريغانيا بين أتر ابه يق تطرق تلسيك الشبعازات يها خاضحة 
المساواة والعدل ؛ هذان الشعاران اللذان للم يستشعرهما أبدا ء 
ولم يتحققا منذ وعى الحياة وخبر دروبها وعرك عقابيلها 
وروض فأقرها ولما يئس واصطدم بالحقيفة المرة أعلن كفره 
بكل ما على الأرض فى المساحة التى يطفو عليها الوطن المنشاأ 
والمنتمى إليه » ورفض الواقع المستسلم وبلغ به الرفض ذروته 
فتمرد وقرر أن يهجر البيئة التى احتضنته ولم تتمر غير الزقوم 
والحننظل ء وأن يطلق الوطن بلثلاشة . ويترك كل شى, 
وراءه فالضياع لا يتمايز » ويؤثر الرحيل إلى ماوراء 
البحار والمحيطات . 
(عوض شلالى) الذى ترجم الرفض إلى الهجرة والقورة إلى 
قرار ٠‏ كانت مشكلته فى غاية التعقيد سببت له آلاما نفسية 
وبدنية لا تطاق » وقضيته لم يجد لها حلا ؛ ففوق أنه مطارد 
من السلطة لعشقه الحرية التى ارتضعها وتربى عليها بين أهله. 
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فهو منبوذ ممن ينتمى إليهم بالهوية من أهل الشمال » يوسعونه 
سخرية وتهنكأ للون بشسرته على حد تعبير الرواية ؛ وعلى 
ليجنه لتر ع رك مصيق شقان لودو قت دايا الا 
الت 0 ٠»‏ فينبرى مدافعا عن نفسه طالما 
ستكت بذلك الفرصة وإن لم يكن بيديه ففبروود غامزة مثله فى 
ذلك مثل بحر جزولى الثائر لمر ابن خال عوض 
سمع عوض شلالى صول قسم بولاق وهو يهم بالانصراف 
بعد التحقيق معه ... انتظر ... ماذا قلت ؟ الواحات ... تقصد 
الففقل دب أ« بالشلئقة ...يتنم الضنوال: نكتستو ا التريت تخهو اك 
هذا الأفندى من الحمر إياهم رغم وجهه الأسود ... التفت 
عوض شلالى ورد عليه بغضب عنيف ... نهار أبوك هو 
الأبنوة وز دوكر سوا" 
ان وضع اجواروة عرض اللجلنان لنت الف اتات 
متطاول أسمعه كلاما جارحا قال : آخر زمن ... كان عند جدى 
عشرة من هذا الصنف غير الذين اعتقهم لوجه الله » ولم 
أتصور أن يأتى يوم يتطاولون فيه على أسيادهم يرد بقوله : أى 


دنقلة » إدريس على : عب /1* . 
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أجدادك تعنى ؟ الذى كان يلعسق أحذية المماليك ؟ أم الذى 
كان يورد النساء لعساكر نابليون ؟7١)‏ 

سعى عوض شلالى حثيثا فى البحث عن والده الذى سبقه 
إلى الضياع فى الشمال فى بر مصر بما يوازى البحسث عن 
الهوية فى البيئة المحتدة التى تستغرق مصر والنوبة والسودان. 
ولأن ميوله وهواه وقف على نوبيته فهو شديد الحساسية 
مفرطها حيال من ينتقص منها ». عاد أدراجسه إلسى قريته ولكن 
أقوة بوليسيه تعتقله يحدث نفسه : أبدا ْن يتركوه فى حال هؤلاء 
الأغبياء ؛ رغم خروجه من الملعب واختياره لمنفى الجنوب . 
سأله الشرطى : اسمك بالكامل . 
لابد من التصادم » رد متحديا . 
اسمى الحفيقى تريد ؟ طبعا . 

اكتب عندك اسمى التاريخى طهراقة . موطنى بلاد النوبة , 
من أكلة أوراق التاريخ » كنا وجعلتونا لا نكون ؛ وقد جئت 
إليكم لرفع دعوى قضائية ضد بناة الخزان والسد ومطالبا 
بحدودى القديمة من أسوان حتى دنقلة العجوز لإقامة حكومة 
مؤقتة » وحددت لون علمنا بالأسود وسطه حدقة ونبل » وليس 


7" السابخ اصساطار؟ة . 
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انين ماتوادىة اتكلابع تسمال وسار جح اناك لانن بحائدة 
المباحثات اكتب يا شاويش"() 

هذه الفقرة تترجم بوضوح فكرة الرواية . ومايعتمل فى 
صدر عوض شلالى من ثورة ورفض لكل ما هو شمالى فسى 
اعتزاز باد بالجنوب وأهله ولأنه أصيب بالإحباظ فى الشمال 
وخبر أهله واستقر فى نفسه أنهم ليسوا أهل عشرة ولا وفاء 
حمل عبء الدعوة إلى انفصال الجنوب عن الشمال ء ولأفكاره 
المتمردة والثائرة ظل مطاردا فى كل مكان حتى هم بالفرار إلى 
داخل حدود السودان ٠‏ إلى أهله فى جلفا ودنقلة شجعته حوشية 
بعد رفض وامتناع خوفا عليه يذمب مع الإدلاء يتهربون من 
دوريات الحدود يتحايلون » يصلون إلى (أبو حمد) . داخل 
حدود السودان بعد رحلة دامت أربعة عشر يوما بلياليها » ثم 
يعود إلى قريته تنعقد له جلسة محاكمة من أجاويد البلد يطفسش 
بعدها هربا بهمومه التى أتقلت كاهله إلى خارج هذا العسالم 
المحدود والمكدود الذى أجهض أفكاره وقتل فيه طموحه . 


اقلم روانة جو وكا سيدرن 1 هما يشسوان: 
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بعنوان (أحزان حوشيته وحلمية) . الرواية بفصولها تتسوزع 
نورة عوض جزولسى . وتتقاسم آراءه والثالث خامدة . نتيجة 
حتمية لما دار من أحداث فى الفصلين السابقين » تتلافى 
الأحداث وتتعقد تبعا لحركة شخصيات ثلاثة تعد رئيسية 
ومحورية فى الرواية ؛ عوض شلالى وحوشية وحليمة . 
ويمكن إضافة بحر جزولى كقطب رابع فاعل فى الأحداث 
الأسلوب الغالب على الرواية السرد الداخلى البيئنة تتسع لمساحة 
شاسعة ؛ أتاح الكقاتب أن يستغل أبعادها المختلفة فى إثراء 
الحركة » والانتقال البطى.من وإلى » وتتبع التفاصيل الدقيقة . 
وحصر المظاهر الحياتية المشتركة بين النوبيين داخل حدود 
مصر والسودان ؛ كل ذلك توسلا لإثبات الهوية الواحدة التسى 
عانت المأساة نفسها بالهجرة جنوبا وشمالا والصراع يحتدم فى 
استغلالية فى كل فصل حتى نهايته » ويبلغ ذروته فى الفصل 
الثالث » تقتلع حوشية النور اقتلاعا مسن أرض تشسبثت بها 
طويلا؛ ويلقى بها فى أرض لم ترها من قبل ٠‏ ومع الأرض 
ففدت الزوج والولد الذى أهمل بدوره حليمة التسى تزوجها 
لإرضاء أمه ثم هجرها كصنيع أبيه مع أمه . وتطول غيبة 
عوض شلالى ؛ وتحترق حليمسة فسى نفسها جوى » وتقع فسى 
المحظور منقادة بالشيطان مسع معدول الصعيدى هكذا . الذى 


انقذها من حلم فظيع نهش فيه الرجال بجس_دها وتبادطوها عارية. 
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صورة قاتمة ونهاية تنذر بالثورة ؛ على وضع مزر لم يولف 
من قبل » وصرخة زاعقة على الأرجح لن تجد لها صدى ». 
واستنهاض لثأر وثورة لم تكن مسن طبيعة أهل النوبة ولا فى 
طبعهم » وهمة بعد لم تقو على مجابهة الصعاب ولم تعرف 
كب ال 

على أية حال إن هذه العجالة لا يمكن أن تكون مصباح 
ديوجين الذى يكشف لنا أكثر مما قلناه فسى الرواية النوبية التسى 
لن يضيرها ولن يضير الكتاب النوبيين أن تكون إيداعاتهم 
غربية الهزية.» (ستائية المسمدون:اتوبيتة القصايا والهفورء 
تسهم بالروافد فى بحر لجى متلاطم الأمواج يزداد إتمساعا 
وعمقا مع مرور الزمن » فقط ما أود أن أشير إليه هنا أن كل 
عنصر فى هذه الروايات يحتاج إلى دراسة مستقلة للتعرف على 
طرق الروائيين فى توظيفه لأداء مهامه الفنية مع التقنيات 
الأخرى وما يميز رواية عن أخرى أو كاتبا عن آخر فى 
الطريقة والأسلوب الذى يتعامل به مع العنصر منفردا أو مع 
العناصر جميعها فى مشروعه القصصى . 


أد. زهران محمد خير عبد الحسه 
أستاذ الأدب والنقد 
كلية اللغة العربية ‏ أسيوط 


النخد ْ 
فى شعر فوزىئ, العنتسل 


ضوعية وفنية) 
اسة موضوجعر 
(در 


ا مملتور 


ا - مم 0 - 


م 
٠‏ النخسل 0 
فى شعر فوزى العنتيل 
(دراسة موضوعية وفنية) 
للاكتور 


أحمد محمه على شومان 
الأستاذ المساعد فى كلية اللغة العربية بأسيوط 


مقط مسلة : 

الع شروت الننالفين: و المتتتاذة :و التسائم خلتي ترقا 
المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد خسير 
خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تأدب بأدبه وسار على 
هدية واتبع سيته إلى يوم النيدسن:: ْ 

ويبعلك..ء | 
. فقد.وفقِنى الله ,عز وجل إلى كتابة هذا البحعث وموضوحبه : 

النخيل فى شعر فوزى العنتيل ”دراسة موضوعيية وفنيسة”“ 

فواسيف حلت قرشي لطم نا علد لوف نت 
أعماقه والإلمام بشتى جوانبه ومناحيه وهو موضوع ينبغسى أن 
يقسم إلى فصول متعددة ونظرا لضيق الوقت قسمته إللسى مبساحث 
راجيا أن أعالج فى هذه البساحث مسا تعالجه الفصول وأن ألم 


بكل جوانبه وجزئياته . 
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وأهم هذه المباحث : 
تمهي : النخلة فى القرآن والحديث والشعر . 
المبحث الأول : أضواء فى حياة لسري الك 
المبحث الثانى : الدراسة الموضوعية للنخيل فى شعر فوزى 
العنشك.. 
المبحث الثالث : الدراسة الفنية للنخيل فى شسعر فوزى العنتيل . 

وقد ورد ذكر " النخيل' فى القسرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة وفى الشعر العربى فى مختلف عصوره . 

وعرض للنخيل الشسعراء بالوصف وإبراز مواطن الجمال 
وبيان المنافع والفوائد . 

8 (النخيل) عند فوزى العنتيل فقد أحس تجاهه إحساسا 
قوياء فهو الأم الحنون التى يلجأ إليها من متساعب الحيساة . 

وهو الذى يبادل الشاعر وفاء بوفاء فلا تخيب له الظسن فسى 
زمن كان فيه الإقضاع شحيحا على الفقراء وبخيسلا علسى 
المحرومين ؛ ولكن عطاء النخغيل متصبل لا ينقطع . ودائب لا 
يتوقف ومعين ثر لا ينضبء فهو يحظى من الوفاء بأوفى 
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النظة فى 
القران الكريم والحديث النبوى والادب 


أهمسة النخلة ؛ 
النخلة من أعظم' الأشجار . وهى رمز من الرموز البسارزة 
فى الصحزاء العربيّة ؛ ووجدت فى كثير من أماكنتها لأننها تقساوم 
العطش. ول تختاج الآ للقليل مسق المتاء* رضيد النخلن ويكلز 
الث : د مي ع 
وللنخلة أهمية كبرى فى حياة الإنسسان فهو ينتقع بَتمَرَهاً 
وخشبها وخوصها وجريدهما وليفها ويسسستظل بظلبيها مين لفمح' 
. لبميس ولها.كثير.من_الفوائد الأخمسرى فضيلا عان:كونبها زينة 
يقول الشسيخ ابن سينا من بعص منافع النخلة - 
وفوائدها : | 
"الجمار ينفع فى خشونة الحلق ويقبسض الإسهال والسنزف وينفسع 
فق لشتع الزتنون شيياذا + :و ادح يعور الإبتول وإذا فسرت يحدل 
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يمنع سيلان الرحم ونزف البواسير“() 

ويقول الإمام الفخر الرازى : النخلة وحدها نعمة عظيمة 
تعلقت بها منافع كثيرة فمنها الانتفاع بجمارها وبالبر والرطب 
فثمرتها فى أوقات مختلفة كأنها ترات مختلفة فسهى أتم نعمة 
بالنسبة إلى غيرها من الأشجار ٠‏ وينتفع بليفها وأغصانها وقلبها 
ونواها » ويكفى أن الله سبحانه وتعالى أمر مريم حين جاءها 
المخاض وولدت المسيح عليه السلام بأن تهز النفلة وتأكل منها 
فى قوله تعالى : (وهزى إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطما 
جنيا فكلى واشربى وقرى عينا)! » ولولا فائدتها العظمى لما 
جعلها طعاما لمريم فى ذلك الوقست لأنه أعلم بمخلوقاته وأعلم 


بما ينفمهه(). 


ورد ذكر النخلة فى القرآن الكريم عشسرين مسرة . ومن هذه 
الآيات قول الله تعالى : (أيود أحدكم أن تكون له جنتة سين تخيدل 


222 حده5”. 


. الآية 8؟ من سورة مريم وبعض الآية 75 من نفس السورة‎ "١ 
. 48 إن لتفسير الكبير للامام الفخر الرازى ؛ حب 5 ؛ صل‎ 
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وأعناب تجرى من تحتها الأنهار)!!؛ وقوله تعالى : (ينبت لكم 
به الزرع والزيتون والنخيسل والأعناب ومن كل الثمرات)!". 
وقوله : (ومن ثمرات النخيل والأضاب تتخذون منه سكرا 
ورزقا حسنا)!" » وقوله : (أوتكون لك جنة من نخيسل وعنسب 
فتفجر الأنهار خلالها تفهيرا)#!" . 

وقد ورد ذكر النخيل فى القرآن الكريم عشرين مسرة فى هذه 
لبور لاله ووياة الح البق 4 ان 1 1ك ىناد ادر 
)١4١ 44(‏ وفى النحل الآبتين ١١(‏ 2 57) وفى الإسراء الآيسة 
)وفيس الكهيفة الأبحة :197 وى عريم فدى الافحسين 
0 5؟') وفى طه الآية )١١(‏ والمؤمنون الآيبة(ا )0 
والشسعراء الآية(8:١).ء*وي‏ سالآية تلق ٠‏ وق الآية 
0 ١)ء‏ والرحسن الآيتين ١١(‏ 2 14) © والخائيسة الاحشدة 
0( ؛ وعيسى الآية (15)» والرعد الآية ( ؛) ؛ والقمر الآية 


ا 


('' من الآية 755 من سورة البقرة 
('أ من الآية ١١‏ من سورة النحل . 
كين الآية 337 من سورة الشكل. , 


5 الآية 1 سس سررة الإسراء 


التطتاحي ليد الجرد 

ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أوجه الخير وجساع منسافع 
النخلة وشبهها بالمؤمن فى عموم النفع وتام الفسائدة » وذلك فى 
قوله صلى الله عليه وسام : (إن من الشجر شجرة لا يبسقط 
ورقها وإنها مثل المسلم فحدثونى ما هى ؟ فوقع الناس فى شجر 
البوداى يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب ووقع فى نفسى أنها 
النخلة فإستحييت ثم قالوا : حدثنا ما هى يا رسسول الله ؟ قال : 
هى النخلةثا. 


النخلة فى الشثر العربى . 

وردت النخلة فى الأدب شعره ونثره . 

فمما ورد عنها فى النثر : عن الشعبى قال كتسب قيصر إلمسى 
عمر بن الخطاب إن رسلى أخبرونى أن بسأرضك شجرة. 
كالرجل القائم يفلق عن مثل آذان الحمر ثم تصير مشسل اللؤلؤ ثم 
تعود كالزمرد الأخضر ثم تصير كالياقوت الأحمر والأصفر ثم 
ترطب فتكون كأطيب فالوذج اتخذ ثم يجف فتكون عصممة 
. للمقيم» وزادا للمسافر فإن كان رسلى صدقونى فهى الشجرة 
لذن نيفق كان :نوك نك طون فكندنا الحم لبوا الا 


0 5 ١ 
. ط الشعب بالقاهرة‎ . ٠١ 5 بن صحيح البحارى . جل 7 . صل‎ 
0-2 
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رضى الله عنه : إن رسلك صدقوك وهى شجرة مريم فاتق الله 
ولا تتخذ عيسى لبا مسن فزن ا 0 

ودفع الاهتمام بالنخلة وثمرها كثير من اللغويين إلى التأليف 
فيها ومن بين هؤلاء أبو عمرو الشيبانى » وأبو زيد الأنصارئ 
والأصمعى وابن الأعرابى وأبو نصر أحمد بن حاتم وأبسو عبد 
القاسم بن سلام وأبو هملال العسكرى » والثعسالبى ووضع أبو 
حاتم السجستانى كتابا فى النخلة تحدث عن مكانة النخلة ثم بين 
مواطن وجود النخل فى الدنيا ؤخلو بلاد الشسرك منها » وأفرد 
قسما صدره بذكر النسوى وأوصافه وأجزائه ومنافعمه وطريقة 
زرعه وانتقل إلى حية النخلة . ومراحل نموها المختلفة » 
ونضج البر وأغراضه وأنواع التمر ومرابده وجماعات النخل ٠‏ 
ثم ختم الكتاب بالأخبار عن الأراضى التى ينبت فيها النفل!" . 


ورد الحديث عن النخلة من الشعراء فى مختلتف العصور . 


ففى العصر الجاهلى نجد الأعشى يقول : 
وأيام حجرإذيحرقنخله ثرناكميومابتحريةقأرقم 


(') ديوان المعااى لأبى هلال العسكرى , حل 5 2 صس 58 » ط الإميرية بولاق : 


('" بحلة المورد وزارة الثقافة والإعلام , العدد الثالث . صل ٠١7‏ . 
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كأن نخيل القشط غب حريقكه ماتم سود سلبت عند مأتم 

وكان العرب إذا غلب تكوو ترسما أحرقوا نخيلهم 00 
كنساء: قائمات فى :مات قد شيخ الحسية اه كاسنا متسيق في تصيويسل 
الأعشى . ٠‏ 

وكانت المواطن المليئة بالنخيل والزروع مدعاة للفخر لأنيا 
تمثل أساس الحياة الإقتصادية التى تمكنهم من التفسوق والسيادة 
والبقاء يقول الأعشى فى ذلك : | 
ألم تر أن العرض أصبح بطنهاً فكي وز دعن كانتا وفسا فت !1" 

أما امرؤ القيس فهو يشبه شعر المرآة فى طوله وتداخله 
وغزارته بشماريخ النخلة فقول : ش ٠‏ 
وفرع يزين المتن أسود احم أثيث كفنو النخلة التعذك ال "ا 

فامرؤ القيس يتغزل فى محبوبته ويصف شعرها فى التوائه 
وغزارته بعذق النخلة المنداخل . 

ويقول من قصيدة أخغرى واصفا شعر محبوبته بشماريخ 
النخلة : ش 
فلما تنازعثا الحديث وأسمحت معد رك بعصن ذى شماريخ ميال 


للق 


| 


(''ديوان الأعشى » صل ١١+‏ : 


(' ديوان الأعشى ؛ 158 . 
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. وشبه امرؤ القيس شعر ناصية فرسه ببسعف النخلة المتفرق 
عل لي 

وأركب فى الروع خيفانة 2 كساوجههاسعف منتشسر" 
الفيل البلاد وأبهاها تبدو كروضة كبيرة يجسرى فيها الماء 
وترتفع الجبال الخضراء وكانت طبيعتها جذابة ولكن هذا. 
الجمال وتلك الجاذبية لم تفتن بعض الفاتحين فقد رأى عبد 
الرحمن الداخل نخلة منفردة وحيدة وحينئد تحركمت مشاعرءه 


وأحس أنها تشاركه الغربة وتتفساعل معه فى غربتسه فتشسعر 
بشعوره وتحس بأحاسيسه وتعيش وجدانه فأنشأ يقول : 
تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 


فقلت شبيهى فى التغرب والنوى وطول التشائى عسن بنى وعن أهلى 
نشأت بارض أنت فيها غريبسسة فمكلك فن الأقضاء والتتتاق برق 


فعبد الرحمن الداخل أحس بالوحدة والغربتة بعيدا عن وطنه 
وأهله فنظر إلى النخلة نظرة وجداتية تعكس ما فى داخله فهى 
وحيدة غريبة تشبه حاله.وتعيش ك1 ووحشته . 

وقريب من هذا الموقف موقف مسلم بن الوليد عنذما حضرت>ه 


الوفاة وهو بجرجان وقد نظر إلى نخلة بالقرب منه وكانت النخلاة 


2 رن‎ 5 ١ 
, “ا بديوان افرع الى ا‎ 


00 لعز 1 58 
لفح الظطيببا للمشر ل )08 
5 2 


“شبه نخل الجزيرة العربهية المألوف فأحس نحوها بألفة روحية 
وكأنها وقفت تشاركه آلام غربته فراح يخاطب ها قائلا : 


ألا يا نخلة بالسضح من أكناف حجرجان 
ألا إنى واياك بجرجان غريب ان" 


وفى العصر الحديث نجد أمسير الشعراء أحمد شوقى الذى 
عاش فى القصر وكانت حياته حياة تسرف ونعيم يعدد فوائد 
النخلة وصنوف منافعها ففيها الغفذاء وفيها الفاكئية فضلا عن 
كونها زينة للناظرين ويعيب على أدباء العربية هجرهم الحديث 
ن النخلة وبيان منافعها وخلو كتاباتهم من الحديث عنها » وقد 
أفرد ا ا فنجده 


أرى سجرافى السماء احتجب 
ماآذنقامتهناوهناك 
وليس يسؤذن فيهما الرجسال 
وباسفقة من بسنا الرمال 
كساريكئية الفلك أو كالمسلسة 
تضول ونقصر خلف الكثيسسب 
: نكال إذا اتقدت فى الضحى 
وضاف علييا شعاع النهفار 
وصيفة فرع ون فى ساحة 
ضد اعتصبت بفصوص العقيق 
وناطت قلا ندمرجانهاً 
وشدت على ساقهم أ مثزرا 


و شق العنسسان بمسرآى عجنب 
ظواهرها درج مسن شغتب 
ولكسن تصيح عليهسا الفرب 
تمت وريش فى ظلاال الكشب 
أوكالقششغ رار وراء لكب سسسب 
إذا الريمح جاء بها أو ذزهطمب 
وجر الأصيل عليها اللهسسب 

من الصحو أو من حواشى السحب 
من القصسر واقفة ترتقب 
مفصليية بش دور الذهسب 


على الصدر واتشحت بالقصب 


تقصر مسن رأسهسأ للذزنب 


: ' الفترح الإسلامية . د. النعمان القاضى ؛ صب 5١٠١‏ . 


أه ذا هو التنخل ملك الرياض أمير الحقول عسروس الهزب ١‏ 
طبام الفقير وحلوى الغنسى وزاد السافسر وامغخت رب 
ولعي كناف طنوى كر كين ولم يحتفل شفرء العسرب 
أليس حراما خلوالقصأً ند من وضفكن وعطل الكتب ؟ 
وأنتن فى الهاج رات الظلال كدان عاليك سن القكيبب 
وأنيتن فى البيسد شة المعيل جنا مأ يجانتب أخرى حلب 
وأنثن فى عرصسات القصور حسان الدمسى الزائنات الرحسم و 
جناكن كالكرمشستى الذاق 2 وكالشهدفىكللون يحب" 


فالشاعر أجمد شوقى أعجب بمنظسر النخلة وطولها وكأنها 
مآذن انتشرت فى كل مكان ولها أدراج من السسلالم على قشرتها 
الخارجية » ولكن لا يؤذن عليها المؤذنون وإنما يصيح فوقيها 
الغربان وهى مرتفعة تنمو عادة فى الرممال وتزدهر فى خلال 
الكثبان تشبه سارية السفينة من مسافة بعيهدة أو المسلة الفرعونية 
لعل ار على العيااذ يهان السفن من أنحاء بعيدة فى 
البحر والنخلة أشبه بوصيفة 
قصره مترقهة د 
حمراء من العقيق نه بالبلح الأحمر ء وقد تزينت بأحلى 
. الملابس كزينسة الوصيفة التسى ارتدت عقود المرجان على 
الصدر واتشحت بالجواهر من أولها إلى آخرهما . ويصف النخل 
بأنه (ملك الرياض وأمير الحقول وعروس العرب) ؛ فهو الأول 


صيفة أحد ا لاحب محاضي ساحة 
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دائما والمفضل دوما ويسوق بعسض فوائد النخل ومنافعمه فهو 
طعام الفقير وفاكهة الغنسى وزاد المسافز والغريب عدن ديازه 

فضلا عن كونه زينة للناظرين والنخيل زينة فنبى القصور أ أو فسى 
ساحتها يزين الأرض الؤاسعة مثل القبسب وثماره مشل العنب 
متعدد المذاق وكالشهد حلو الطعم فى جميع الأحوال . 


1 
المبحث الأول 
أضواء فى حياة الشاعر فوزى العنتيل 
نحاول فى هذا البحصسث ‏ بعون الله وتوفيقه ‏ أن نلقى 
الضوء على حياة هذا الشاعر والأديب اللذى لا يخفى على أحد 
فى الأوساط الأدبية والعلمية والثقاففية. 


أشنو ساك : 

هو فوزى محمد فهمى أحمد سليمان العنتيل والشاعر فوزى 
العنتيل ينتمى إلى أسرة مسن مجموع الأسر التسى تقطن قرية 
(علوان) وكان والد الشناعر هو رب الأسرة وعميدها . وقد 
حصل والده على قسط مسن التعليم أهله لأن يكون معلما 
بالمدارس الأولية والإلزامية والإبتدائيسة وترقى حتى أصبح 
ناظرا ؛ وكان والده يشتغل ببالتعليم وشغوفا بمهنة آبائه وهسى 
الزراعة وقد تزوج والده من. إحدى القرى المجساروة لقريته وهسى 
قرية (منفباد) وأنجب ثلاشة أو لاد وبنست واحسدة . ويعند الشساعر 


فوزى العنتيل أكبر أبنائه . 


لس 


فساووة : 


ولد الشاعر فوزى العنتيل ونشأ فى قرية '"علسوان' وهى قريسة 
فيزة ترقد و 5 الحفول المت رامد ميسة شمالى مدينة أسيوط 


0 


بدوالن) فلاو كلاوسة لل و وز ما 31 بعة آلاف نسمة. 
ا الرقية الترعة الإبراهيمية المنسابة 
من مياه نهر النيل وأبرز ما يميز هذه القرية فى حم حضن الحقول 


أنها محاطة بغابات كثيفة من أشجار النخيل الشاسخة فى تبه 
واعتزاز وأثجار الكقافور الضخمة وأشجار النبق والسنط 

وأعواد الغاب ؛ وبضع حدائق يفوح منها أر ج الليمسون ورائحة 
المانجو ؛ وتسطع فيها زهور البرتقال وحبات الرهنان1. 


وإلى هذه البيئة يشير الغنتيبل فنى إحدى قصائده الشسعرية 


بعنوان. : (فى:قطازٌ الجبسال)!':. 5000 

| وزفر القطار زفرتين فرق فى الضلوع طائر الحنيين 

ل "اليل طنان يا حبيبى وطال بامحبين السَهر ' 

: . العاشق البعيسيد .يس زال يحلبييم بالرمسان:. 50 
فى حضسن بسساتين الصعيسسد الشمسسة 

او رج الليمسون يضفو فسى ضحمسى أبري[- : 

0 وجدول السساء الذدى راح يلسسون الأصيل ٍ 
قمر الحضسساد يد ا 


مؤاسده ونشاتة : ا 


(“ القن شعراقة الدع بتطاة +حتن اه 


22 


رحلة ق أعماق الكلمات للشاعر فوزى العتيل : /110 . 
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وحفظ القرآن الكريم فى الكتاب والتحق بالتعليم الأولسى والتحصق 
بالأزهر فى.معهد أسيوط الدينى وحصل على الثانوية الأزهرية 
فى.سنة 1147م » ثم التحق بكليسة دار العلوم فى نفس العام . 
وحصل على ليسانس فى آداب اللغة العربية والدراسات 
الإساامية بزنة 1581م:)ام عمسيل تانتى ولو عضي لازي 
العالى للمعلمين سنة 557١م‏ . لبي بلسي فى المسدارس 
التكرمنة لقدة أرمم تيختواك وف سل 5م عين سكرتيرا 
للجنة الشعر بالمجلس الأعلى لرعاية الففون والآداب قم 
سكرتيرا للجنة الفنون الشعبية » وظل يعمسل بالمجلس حتسى سنة 
ام ء وإن كانت قد تخللت هسذه المدة بضع بعثات خارجٍ 
الوطن وهو الآن عضو اتحاد الكقتاب ؛. وعضو لجنة الشعر ». 
ولجنة الففون الشعبية » ولجنة الدراسات الأدبية بالمجلس 
الأعلى للفنون والآداب ورئيس المكتب التنفيذى لمشسبروع المكتبة 
العربية(”) وفى منتصف سنة 574 ام نقل للهيئة العامة للكتاب . 

. وفوزى: العنتيل الشاعر المصرى المعاصر تعرفه الأوساط 
الأدبية شاعرا مجددا يتغنى بالقرية والفلاح والحزية والحنب 
وكل مبتغى الأدب يعرفون فوزى العنتيل فى الرسالة والتقافة 
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ويعرفونه موظفا مرهقا فى المجلس.الأعلى للفنون والآداب 
ويعرفونه مسهما إسهاما مفيدا فى كثير من المناقشات التسى تثسار 
على الصعيد الأدبى وفى نطاق مشكلة الشعر الحسر والشعر 
التقليدى بوجه خساص7". 
وقد اتفق أصدقاؤه على الكشف عن جملة مزاياهه وأهمها : 

حبه لأهل القرية وشغفه بسماع السير والحكايات الشعبية وولعه 
بالقراءة المتوالية المتنوعة كما كان من هواة الجلسوس مع فلاحى 
قريته الطاعنين فى السن ؛ وكان كشير التردد على المقاهى 
ويتميز بالطبع الحاد العنيد والتمسك بالرأى فى صلابة . وقد 
عرف بين زملاثه بأنه ينظم الشسعر وشهد له أساتذته بالبراعة 
فيه بدليل أنه مثل معهد أعيوط الدينى فى حفل تتسأبين شيخ 
الأزهن الراحصل الشديخ المراغى سنة 1545م : وقد خازت 
قصيدته التى رثئ فيسها الشنتيخ المراغى إعتجتاب.الماضزين : 
.وكان من بينهم الشاعر عزيز أباظة » وكانت هذه المناسية سبب 
المعرفة بين فوزى وعزيز أباظة الذى كان مدييرا لأسيوط فسى 
ذلك الوقت(".. 


رد ميان الدكترر شكرى فيصل عن العنتيل ى صحيفة الرحدة ؛ صل ” , العدد 07 تلريح 
4؟ ماير 45ه9١ا.‏ 
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تكانسسه : 

بتحدث الشاعر فوزى العنتيل عن تفافته وتكوينه الأدبى 
فيقول : 
"بدأت تجربتى الشعرية فى مطلع الأربعينيات وكنت فى ذلك 
الوقت أعيش فى أسيوط قريبا من مسقط رأسى طالبا فى بداية 
المرحلة الثانوية » وكان طبيعيا أن أتعمرف على المنفلوطى وأن 
تغمر وجدانى فى لغة الدموع فى الماسى الى قام بتعرييها مثل 
'ماجد ولين" و'العبرات والنظرات" وفى هذه الحقبة تعرفت 
بالصدفة على الرافعى فى رسائل الأحزان ووحى القلم وغيرهاء 
وفى هذا الإطار تشكلت عواطفي المبكرة فكانت بداية عشقى 
اعلانت ركنان الأطعدلاء لاقتناب م لمسلتسى الزمتدالة والقائينة ؛ 
بالإضافة إلى قراءات غير منتظمة للشعر العربسى فى مختلف 
عصوره وللنثر الفنى عند أعلام كتابه مثل الجاحظ وابن المقفع 
والمبرد وابن رشيق ونماذج لأدباء العصر الكبار أمثال طه 
حسين » وهيكل والمازنى والعقاد وزكى مبارك . 

وفى العصر الحديث قِرأت لشوقى وحسافظ وعلى محمود 
طه؛ وأعجبت كثيرا فى هذه الحقبة بمحمود حسن إسماعيل . 
وأعجبت كثيرا بأدباء الميجر وبخاصة جبران وأبسى ماضى 
وميخائيل نعيمة؛ هذه قراءاقى المبكرة قبل أن تصبح القراءة 


١67 
.١(“سدنال حرفة لا مجرد إمتاع‎ 


لم يعرف الشاعر فوزى العنتيل الارتحال بعيدا عن قريته 
فى سنين حياته الأولى إلا ما كان من رحلات إلى القاهرة أما 
أنه سافر فى رحلة خارجة الوطن فليم يعيق هذا حتسى أواخر 
سنة 1155م عندما سافر فى بعثة الى إيرلندا لدراسة الفلكلور 
فكانت فرصته الذهبية ليطوف بالعديد من الأقطضار الأوربية حتى 
سنة 1951م ء وتوالت بعد ذنلسك رحلاته عن طريق البعثات 
وهو يشرح ذلك باستفاضة تامة فى مقدمة الديوان الثاني (رحلة 
فى أعماق الكلمات) . 

ويرحل الشاعر مرة أخرى إلى إفريقية فى سنة ١199م‏ 
ليعمل أستاذا مساعدا فى جامعة 'إبيدان" فى قل ب إفريقية ويعيش 
في غاباتها وأعاصيرها وأمطار ها الرعدية النسى تكتسح الأشجار 
أمامها فيتملكه الرعب والفزع خاصة وأنه لم يألف مثل هذا 
المناخ فى مصر , وتسيطر عليه فكرة الموت وها يصاحبيها من 
قلق وخوف فيكتب قصيدتيه إبكائيات قديمة) ؛ و(فسى أعماق 
الغابات) » وفى الثانية يقول : ٠‏ 


: 1 2 5 ١ 
1 ١6 العنشيل شاعرا لعبد الحليم سلطان : ص‎ ''' 
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الوتالأخضسريسركض فى الغفابا المذغورد 
فى ليل العاصفة المجنونة اللهب الذهبى سيوق البسرق 
1 وقتساء الأتنحتمار تدارا 


وقد قطع الشاعر بعتثته عقب كتابة هذه القصيدة والمشاهدات - 
المفزعة وعاد إلى أرض الوطن ؛ وبخاصة أنه قد ترك ابنه 
الوحيد مريضا فى مصر » وفى ليلة سابقة على أحداث العاصفة 
رأى حلما أفزعه فلما هبت تلك العاصفة أحس بالخوف على 
أده من سطوة المسوت . 

وفى سنة 177١م‏ يسافر الشاعر إلى المجر ليعمل أستاذا 
لمادة الأدب العربى فى جامعة (بودابست) وهذا غير العديد مسن 
رحلاته المتوالية إلى الأقطار العربية ... . 

كما نال الشاعر مسن المحيطين به منزلة عالية . وتعد 
أراؤهم فى شعره بمثابة شهادات التقدير التى منعت للشاعر مسن 
كبار الأدباء والنقاد ونال الشاعر فوزى العنتيل شهادات تقديدر 
من معاصريه تدل على مكانته الأدبية وعلى رفعة قدره وعلى 
موهبته الشعرية ونسال شعره ثناء مستطابا مسن كبار 
الأدباء والنقاد فى عصره . وأهم آراء النقاد فى شعر فوزى 
العنتيك : 1 


('' رحلة فق أعماق الكلمات » 45٠‏ . 
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أولا : يثنى الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعسم خفاجى على 
ديوان الشاعر فوزى العنتيل 'عبير الأرض" فيقول : وديوان 
عبير الأرض يحكى لنا صرخة مصر وقصتها الطويلة ووثبتيها 
العنيدة ونضالها الجبسار فى سبيل الحرية والتقدم والنهضة 
07" 

ثانيسا : يثنى الأستاذ الدكتور محمد مندور علسى شعر الشاعر 
فوزى العنتيل فيقول : لم أستشعر ذلك الجو الخاص الذى يوحسى 
به الريف المصرى إلا فى (عبير الأرض) حيت الحقول 
وسنابل القمح والليالى المقمرة وصوت السواقى وأحاديث أهل 
الريف فى سذاجتهم وواقع حياتهم بعد أن رفعه الشعر إلى 
مستوى الجمال الفنى . 

الا : ويرى الأستاذ الدكتور عبد القادر القط فى الشاعر 
فوزى العنتيل أحد رواد الرومانسية فى الشهجر العربى فيقول : 
فوزى العنتيل أحد الرواد الذين تحولوا بالرومائسية مسن مجرد 
العواطف الذاتية إلسى الإحسساس الوجدانى بواقع المجتمع 
المصرى خاصة فى الريف وهو من الشعراء القلائل الذين لم 
يتحولوا تحولا مفاجئا إلى الشعر الحسر إلا بعد أن تتقفوا تقافة 


('وراشات ق الآدب والنقد + 5: مد عبد النعم عفاحى 44ة! 5 
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واسعة فى التراث العربى القديم ومارسبوا الإبداع فى الأشكال 
التقليدية بروح عصرية فى الإيقاع والمعجم الشعرى وبنساء 
العبارات الشعرية» 
رابعا : ويثنى الأستاذ صلاح عبد الصبور عن ديوان (عبير 
الأرض) فيقول : لن تجد ديوانا معاصرا يمثل الريف فبه بهذا 
الوضوح فالنخل والأغصان والطيور عناصر شعرية واضحة:؛ 
والشاعر منفعل بالريف مستمد لصوره منه حتى وهو فى 
المدينة فأنت تحس بأعماق قلبه رجعة إلى الريف وخفوقا دائما 
إليه وصورة جمالية خلابة لطبيعته حتى لكأنه واحة المتعبيين 
الطيينة!: 

وأرى أن الشاعر فوزى العنتيل رأى فى الربف واحة يأوى 
إليها المكدود من صحراء الحياة وهجيرها فتفاعل معه وعشقه 
وأخذ معجمه الشعرى وقاموسه اللغوى ومفرداته من معين 
الريف الذى لا ينضب وعطابه المتصل ونهره الفياض فحق له 
أن يسمى شاعر الريف أو شاعر الطبيعة أو شاعر الضعفاء 
والمحرومين . ٠‏ 


اااإإييللسا5ل751515 5-1 


(!) يبح اء / 2 5 ش 1 اع : 
بحلة روزاليرسف . ص 5” لسنة ١5‏ من مقال لصلاح عبد الصبرر بعنراد شاعر الريف 


وال 1 - وا 5 ع ١‏ 


بام ١‏ 
تراضه الشسعرى ومؤؤلفاته الأدبيسة . 
للشاعر فوزى العنتيل عدد من المؤلفات الشعرية والنثرية 
والمسرحيات المترجمة عن الأدب الإنجليزى وأهمها : 
23 الأعمال الكاملة لفوؤى العنتيسل فى الشعر (الجزء الأول) 
وتشمل ديوانى شسعره الأول (عبسير الأرض) ؛ والتانى 
(رحلة فى أعماق الكلمات) وهمما طبعة الهيئة المصرية 
العامة للكتاب سنة 6أم. 
" - الأعمال الكاملة لفوزى العنتيل فى الشعر (الجزء الشانى) 
| وهو مختارات من الشعر المجرى بعنسوان الحرية والمب 
طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب 555١م‏ . 
؟ - التربية عند العمرب مظاهرها واتجاهاتها طبعة المكتبة 
الثقافية مايو 1555م . 
المحراث والنجسوم مسرحية من الأدب الإنجليزى وقام 
بترجمتها إلى العربية الشاعر فوزى العنتيل . 
5 الفنكلورما هو ؟ دار النهضة العربية 1555م . 
1١‏ - بين الفلكلور والتقافة الشعبية مطبعة الهيسة المصرية العامة 
للكتاب 1578م . 


١ 

المبحث الثانى 

الدراسة ا مواضوعيه 

للنخيل فى شعر فوزى العنتيل 
يدق لنا أن نطلق على فوزى العنتيل شاعر القرية أو شساعر 

الرقف المصسرى أو شاعر النخيل فقد ظفرت القرية وصور 
الحياة فيا ومشاهد الطبيعة والعلاقات بين أهلها وذكريات 
الشاعر يبا بعدد كبير من قصائد الديوانيسن تبلغ اثنتى عشرة 
#صديدة ومن هنا كان حديته عن النخيل بجانب حديثه عن 
الأرض » السواقى ؛ الف أس » الطيور »ء السنابل ؛ الأغصان » 
الدجاج » موسم الحصاد والربيع ء حاملة الجرةء الكوخ ؛ .. 


الخ . 


ا 
فعبه للأرض حرك فى نفسه الشعور بالحنين والاثتياق إلى 
صور القرية ومشاهد الحياة والطبيعة فيها فهو ما زال يذكر 
وبدن إلى صور من صور الريف البديعسة التى تثير حي هب 
الحنين 1 لى أيام ‏ 0 الععابيها وتحست ظلال | الفقيال: فسن 


0 عدي وان عسمسرتى بأغنيسات الشبو حا جديا 
سي التسل والظفل عسسرش ممهد وحشايا 


0 ديوان شبير الأرض لفوزى العنتيل » صلب ١5٠‏ . 


5000 تجار ختحيي نايا 
اسدة ةع كل ود قصل ركنا فصي فى قلب 
وإلى بر حي بعودته مسئن الغربة . 
وقد ورد ذكر (النخيل) فى اهز فوزى العنتيل فى قصسائد 
عذة من ديوانه 'عبير الأرض" ؛ و 'رحلة فى أعماق الكلمات" 
فقد ورد ذكر 'النخيل' فسى شسعر فوزى العنتيل فسى قصيدته 
الرء مالا 3 ل 0 07 ١‏ 
عندما أيقظنى الشعر" وفيها يقول'1: 
أطيفك هذا الذى برتمصسى على وحدتسسي ؟ 
مجح سيسيب يتنباالوادعة 
وهو يتحدث عن طيف الشعر الذى 0 كد 3 أنوّط : 50ظ5 
0 الو بأدعسة ]20 
الآمنة فآنس وحشته وأبهج حياته وأدخل | النسرور علسى الشبيية 


خية اذك لد لوقه ايت 


.الس م 3 0 ْ 0 1 1 531 3 ا 0 د 5 
فصن لسك لعو أن اثلا ! : الخ مالة 
وفى . أ ده يعم ان افتسسائ ‏ الساسى كالسا ا مذ ده 


ل اللي يي 


اي 0 


ل 0 : ا ١‏ 
ديوان رحلة ف اماق الكلساث لفوزى العنتا : حل 2١‏ 


واغترب عن بلدته وحن إلى قريته الحالمة وإلى جمالسها وإلسى 
نخبلها وإلى بساتينها عاد إليها فأحسنت استقباله ورحب به فييها 
كل شئ النخيل والأشجار والكافور والسبسبان والصفصاف 


الماء المنساب 1 


ويبدأ قصيدة العودة بقول«('): 


عدبنى الشتسوق إلى جنتى 
فصسصسلت وثاب النى ناشسرا 
أجنحسة الحب التى لونست 
كخم تراءت جنة اللتقسى 
قاسكة كني ذكريسياتن الى 
حسدت ولكسن اذى لم يعد 


بعد الذى قاسيت فى غربتى 
أجنحتسى البيضاء فى الظلمسة 


أفاقسى الزرقاء بالفرحة 


ترش نور الفجر فى واحتى 
زرعته سا بالأمس فى قريتسى 
عمرى اللبذى ذاب على مهيجتسسى 


ومن بين ألذين أحسنوا استقباله فى قريته (النخيل) بتعاليه 


وكبرديائه وتسموخه وجريده وسعفه الدء 


ى يتاوج فسلى 


الهواء مرحبا بحبيده القديسم وعشيقه الأول وصديفه فسى القس 


ألركس لصي و 
عاذ 0000 فريت ب | 


وأذرع التخغل وراء الربنا 
أومست وحيت قَى جلال 
وصنافحت روحى باتشامها 
استفبنا فريتى التائمسة 
تشاءبت فى حضنسه وارتمنت 
والتزرعسة السمراء طافت بأ 


يعائق الماشق خطو الحبيسب 
أجنحة تسبح نحت الفروب 
سرى حنينه الدافق عبر الندروب 
وأغرقتنى فى شذاها الْرَطَيْب " 
نحت سضصوح الجبسال الصاعسدة 
تاثه هقى حلمةه الخال سك 
ترضعهيافن صدرها الناهمد 


1 


والنخل أطفال على شطه أ يعبثن فى مزمارها الشسارد"” 


عانقته قريته عناق العاشق الحبيب وأذرع النخفل وراء الربا 
العالية قدمت له عظيم التحايا والتجلة والإكرام ورحبت به 
وأذاقته من دفئ الحنان وأعربت له عن وافر الشوق ورحبت به 
الترعة والنخل على حافتها أشبه بأطفال يتشدون لحن التحيسة 
الَفَاك وسيمفونية الاستقبال الراتسة : 

ويتحدث الشاعر عن العلاقة الحميمة والروابط الوشيجة 
التى تربط بينه وبين النخيل . 


فالنكلة السسمراء ميهورة الأنفساسن وإمتال حييبيا العسائد 
وتستلهم ذكرياتها من رؤيته فقد عش قها وعشقته وتبادلت الحصسب 


ونخلتى السمرء فى صمتها 2 مبهورةالأنفاس بين السهول" 
تصغى وراء الأفق عبر الدى لعأشق روى أساها الطويسل 
مر بها تحت جنساح القد سر ذات مسساء شاعصرى جميسل 
فذاب فى الليل صدى لحنه بنات خوفوشاعرات الحقول 

وإذا كان من أحب شيئا أكثر من ذكسره فنجد الشاعر يعيسد 


ويزيد ويبدأ ويعيد على مسامعنا نكر نخلته الوفية وأمه السرؤم 


ديران رحلة فى أعماق الكلمات لفوزى العنتيل » صل 14 . 


٠ 
5 


1 ا وطيااة : 
("'' ديوان رحلة ق أعماق الكلمات » صل 7٠‏ . 


يا 


وعشيقته الوالهة ومحبوبته الهائمة فيناديها ويخاطبها ولا يمل 
من مخاطبتها فهى جنته » وهى عرس أفراحه وهى فجره البعيد 
كم ألفها وألفته وشاقها واشتاقت إليه فى عمر الصباح الوليد وكم 
رددا لحن الغناء الخالد فى الروابى ؛ وفى الظلال الخضراء 
أحنا يمرح فيه الوج ود فالنخلة جزء لا يتجزأ من ذكريات 
الشاعر العنتيل وصباه وطفولته فهو يجرى تحتها وهو يس تظل 
بظلها وهو يلتقط الرطب وهو يلعب مع الفتيان أترابه ومن هم 
فى عمر الزهور . 

وتتجسد فى صباه ذكرياته وعلاقاته بالناس والأشياء هناك 
منذ أن كان طفلا فشابا يملا الزمان والمكان بحركته الحرة 
الطليقة ينفعل بكل شئ ويختزن كل صورة وتتجسد أمامه 
الرؤى منها فى انفعال يأسى له ويفرح به. 


يا نخلتسى السمسراء يا جنتى يا عرس أفراحسى وفجرى البعيد 
كم عانقت نجواك أشواقنفا ونحن فى غمر الصباح الوليد 
على ذراعيك ناشيدنآأ 260 ترقص فى صمت الروابى السعيد 
وفى الظلال الخضر كانت لننا أرجوجة يمسرح فيهاً الوجود 


ثم يدير الحديث ويعقد الحوار مسع نخلته السسمراء وذكرياتها 
المليئة بالحب والإكبار والإعجاب والهيام فيسألها همل تذكرين 
الصبية الضاحكين وهم يعبشون بالميماه ويؤرقون نوها » وهم 
يقنصون الطيور ويصيدونها من أوكارها فى فرحة عظيمة وهم 
يرشقون الغيم بحصاهم وهم يسمرون تحتسها فسى قصصى بريئة 


تستغرق جوانحهم وخواطرهم وخيالاتهم . ثم يسأل نخلته أين 


مضوا رفاقه ؟ وفى أى درب سلكوا ؟ لقد تفرقوا وانفشض عقد 
السمر ء لقد بلغ بهم السير منتهاه والتعب مده ء والأمل غايته 


وأجهدت أرواحهم عواصف تعوى وريح تمر ء وهكذا الحياأة. 


هل تدذكرين الصبيه الضاحكين 
ويقنصون الطير من عشه 
ويرشقون الغيم فى سيره 
ويعبرون الليل فى قصة 
يأجنتى أين رفاق الصبأ؟ 
ونحصد الليل بأحلامنساً 


هل أجهددت أرواحهم مثلنا ؟ 
- للحقل فى 3 


يؤر قون الجدول النائما؟ 
فى فرحة تستغرق العانساً 
حصا يرش الأفق الغائماً 
خضرء فوقهاعائماآاً 
نعهدوكماكناوراءالقمر 
ونسزرع الأوهفام فى المنحدر 
فى أى درب لس سرق 6 
وانلقشص عفد السماسير 
عواضف تعجوى وروسستع ا 
ليبذروا أمالهم للقدر 


فالشاعر فوزى العنتيل ابن القرية أحبها وأحب كل شسئ فيهاء 

ولم يكن حبه قاصرا على النخلة وله ذكريات عديدة فيها كموسم 

الكش )ار ردقه م اللوائة سيان وي لجان ار 

على طوء اقمن الى :الفسسك» فقن كني قدن القرينة ومازننه لضا 
بشدة ١‏ والقرية جزء من تكوينه وجزء من حياته . 
هناك نهر حياتى وجننى وربيعى 


وعندما يبتعد الشاعر عن قريته يحن إليها وتبدأً أسمواق قلبه 


(' ديوان رحلة فى أعماق الكلمات » صل 7 . 
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تخفق على التعد ويليف: علئ العسودة فى لهفسة المحتتي: الذاكدن 
الذى أحس أن عمره فى المدينسة صحراء مجدبة فيستدير إلى 
واحة العمر يناجييا : 

ميا واحدة العصك العدتحات على الطرييق الشبة ا 
أناأعائديهوماليك معالربي علزاخغر 
فى نسسة الشسس الوضيئة ف و التشيم الاير 
فى موكب الزرز ور يحملئنسى جنسا ح سا طا م سيل 
فى لهضة خفقست بي أ روج للحسسسب الذ اك _ _ سر 


ويعلق عيسى الناعورى على هذه الأبيات بقوله : "وذكريات 
القرية وصورها ورؤاها كثيرة وبين رؤاهما الحلوة والمرة وهى 
تختلط أحيانا فتختلط معها حدود الإنسانية وحدود عو فإذا لا 
حدود ولا فوارق ولا أوطان ولا غرباء!" . 
: وفى ديوان (عبسير الأرض) لا ينسىئ النخيل وقصة الأسف 
عام التى توارت وراء ليل الحياة. 


تدفق الفجسر فيهسا وذاب فى الكائنات 
والنهر جر خطاه وانداح فى الظلمات ' 
ش فإتحد الماء والنور فى عروق النبات!") 


وهى قصيدة طويلة تحكى علاقته مع الأرض وحبه لها 


سم ليت دا دااع 2 
ذه أل ضمه الارت لقوواي العلهيا ‏ ) صضصسد 25 . 
ع ل اب ل 


(') شاعران من وادى النيل لعيسى الناعورى ؛ جدلة الديار اللبنانية . 


نلق 1 مت وديا .م 1 
دبوام عيير الأرض أنوزى العنتيل ب صدهع9١.‏ 


١56 


وعشقه إياها وكيف كان جده وقد عاش حياته قبله فسى ضمي 


الحقول . فأرضه حياته » جنته » ربيعه : أمله . 


وفى قصيدة (نشيد النيل) يتحدن عن النخلة وأثره! الفعال 


ويزيد من جماله وبهائنه ويتواصل معه في العطساء وإغسداق 
الخير للبشر وللناس أجمعين . 
هنالئك نخلتى السمراء 


فى السفسسح تنادينت. 2 


تراهها تذكر الأم سس الذى 
أوافيه سا فتضحك لسى 
إذاما جئتها فى الصي ف 
ومدت ظلهما الأخضسر 


مسا _زال يسك سو تسق 
وأسالمسا قتعم 2 
رذات امسا رت 93 مس سسب سسسى 
إن نمست يق يس سسسى 


فهذا شعور عميق بالحب مرجعه كما توحيى الأبيات إلسى 
التجاوب الذى كان يجده الشاعر فى نفسه تجاه النخنلنة مما يخلق 
إحساسا بالشعور المتبادل بينهما ٠‏ فالنخلة تناديه والنفلة تضحك 
له ولقد ترجمت النخلة هذا الإحساس إلى حقيقة مادية ملموسة 
هى العطاء أسألها فتعطينى وهذا الإحساس بالتجاوب بينهما إنما 
يمثل تجاوبا وحنانا بين الإنسان والطبيعة طبيعنة بلادد(" . 

وتقول الدكتورة نعمات أحمد فؤاد فى تعليقها على الأببات 
السابقة "لقد ارتفعت النخلة على نشسها فغدت أما رؤوما لها 


5 نعمات أحمد قواد » صل .5١‏ 
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نات الأصبهات©.:'ثمم التصويدين الكلدى اذى اسستوف كل 
خصائص الأم من مشاعر وكلام وحركة وخصوصيات تنفرد 
بها الأنثى عن الرجل كالحنان الذى يبدو فى مدها الظل 
الأخضر على الشاعر إذا نام ومن قبله تذب عنه نار الصيسف 
بالإضافة إلى الأمس الذى يدعوه فكأن مشاعر الزمسان والمكان 
توحدت نحو لاع 0# 

فنخلته تشتاق إليه فتناديه وتذكر ذكريات الأمس فتدعو 
ويوافيها فتضحك له ويسألها فتعطيه وكم لها عليه منن لا 
تحصى وإياد بيضاء فلا ينسى الشاعر نخلته وقت أن كنات وض 
إليها من حرارة الشسمس فتكون كالواحة يأوى إليها المجهود 
فيستريح والجائع فيطعم والقلق فيطمئن . 

إنها أشبه بالم الحانية على طفلها يجد فنسى أحضائتها كسل ما 
0 إليه ويحبه . 

وفى قصيدة "ليلة فى الغربة“ يذكر المغاناة التى يعانيسها 
الفلاحون وكدحهم لدائب وتعبهم المتواصل وعناؤهم الشديد 
0 نسة أشسيهة بقضسة هارو 
الرشيد وقصره المصبوغ بالعطر الندى ؛ وعن المصسابيح 


1 5 5 
: 0 نعماث اإمد قواد . حدس 0 
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الملونة العيون ترش بالأحلام بيت الحاكم . 


ومديئنة نحت التسرى مطمورهة 
ذهبيةالحيطسان والأبي ساء 


والنخل شاهد على هذه التذكريات ويعايش هذه 5 وتلك 
المنى والأحلام ؤهو شاهد صدق . 


وسمعت قصدة ألف عام للمتآل ل سزل 
تطنبوى لتتش فيس الشتكعساء القتبنادة 
عجو لجل مسمارون الرش خصسسة 
وقصره الصبسوخ بالعطر الندى اله عنم 
وعن المصابيح امون ة العيلون 
ترش بالأحلام بي الحاكلل الم 
ومديشئن ة تحست الغلسسرى مطمورة 
ذهبية الحيططيان والأإمساسسساء 
والتخسل يخفىق فى حت سان تا شسسرا 
أغصانه فى القبسة الزرف ‏ سماء 
وخور أبقار تصع د فى السمساء 
بشكوإليها قصسة الضعف اء 
قشنت جا عسئدواب#الشيية تسل 
يصوى عقو النخلة السمممسراء 


وأنقفص سامر ليلسة شرقية 


فى الريف بين مواكلبب الا !ا 


('' ديوان عبر الأرض » صل ١55‏ . 


1 
البحنت الثالث 
الدراسة الفنيسة 
للنخيل فى شعر فوزى العنتيل 


الالفاظ والاسساليب : 
إذا كانت الكلمات هى العناصر الأولى فى لغسة الشاعر فإن 

على الشاعر أن يهرص على إختيار الكلمات الى تساعده علي 
التعبير عن الصمورة التى يريد أن يقدمها ء والمطالع للغة 
العنتيل يلاحظ أنه ينتخب الألفاظ التمى تتلاءم وتجربته الفنية 
ونوعية الصورة فهو يميل إلى الألفماظ الرشسيقة ذات الخفة على 
اللسان وحسسن الوقمع فى الأذن وذات الامكانيسات الموسميقية 
الصافية الهامسة البعيدة عن الصخب الخضابى » وفوزى العنتيل 
جمع فى شعره بين القديم والجديد بيسن الكلاسيكية والرومانسية » 
ولذلك فشعره يرتكز كله أو أكتره على الجديد القديم فألفاظضه 
واضحة وضوح أهل الريف وأساليبه سلسة سهلة عذبة عذوبة 
داهااندل: اذى مارو كن اندز اك الريك اولك يفن ميهي 
على شاعر كالعنتيل نشأ فى الريف وأحبه حبا جما ٠.‏ . 


ويكاد يكون لفوزى العنتيل معجمه الففى الخاص به إذ تراه 
يتجه إلى القرية فيغترف ألفاظه من رؤاها اغترافسا كما يغفترف/ 
بي سور ون كزب نت تكد مج تفار ل« الممتد لوي 
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الفأس ... الكوخ ... الترع ...'الستٍّس بان وكلها أصوات تحكى 
صوت الواقع أو ترسُم حركة فئ غير عامية أو ابتغذال فأسلوب 
فوزى العنتيل ليس فهيه تقعر تسو تيل فيزدات اللغة 
الصحيحة السهلة الرقيقة والدقيقة دون تحريف فيها. وهذا ديل 
على مقدرته الفنية ومهارته الأسلوبية . ١‏ 

وفى مجال الأسلوب يحس القارئ لقص اند العنتيل أن أسلوبه 
يتميز بالسلاسة والوضوح من حسن تآلف الألفاظ وعدم غرابتها 
ومع عدم إيتذالها وإنسجامها مع.روح التجديد. 

ونمتطيع أن نجمل خصائص أسلوبه فيما يسأتى : 
١م‏ السيوان :: 

الاقتباس والتضصمين . 

قاموسه الشعرى يبعد عن الغرابة والغموض والتقعر . 
فد التكسوان .: ظ 

استعمال الأساليب الإنشائية النى تدل على التجدد 

والحسدوة 

وتتجسد خصائص أسلوبه السابقة فى حديثه عن النخيل 
فتشمل خصائص أسلوبه كلها » فهو يعمد إلى الأسلوب الإنشائى 
الذى يشير التجدد والإستمرار والحدوث كالإستفهام والنداء 
والأمر والنهى والتعجب واستعمال الفعل المضارع . 


1 


تطافيق يعمة إلن: استعمال أساليب الإستفهام واسستعمال أدواته 
ون ا الم 55 اصن 
فهو يتساءل عن أثر طين الشعر فى إبناس وحدته : 


كنخلات قريتنا الوادعة ' 


وهو يستفهم عن قصة الغرام والحب والهيام بينه وبين نخلته 
فى عمر الصباح الوليد وفى فجر حياته السعيدهوتتداعى ذكرياته 
مع نخلته فيثير أشجانها باستفيامه (هل) : 


هل تذكرين الصبية الضاحكين يؤر قون الج دو الناثما 


ا ل ا 1 
ويرشقون الغيسم فى سيسرد حصايسرش الأف قةالغانما 
ويعبرون الليل فى فصته خضسراء فوفه ا عائما 


ويستفهم عن رفاق صباه وأحبته ؛ أين مضوا ؟ وفسى أى 


أي نين مض وا 5 وفىئ ىدرب تل-سركفى 
تفروهقوا. ب5......... وانئض عق د السمعسر 
هل أحجهدت أرواحهم مثلنا عواصف تعوى وريج تمر © 


؟ ‏ وهو يعمد إلى أساليب النداء لبيان العلافة الوثيقفة بينسه 
وبين النخيل والوشائج الممتزجة يينسهرا'., 

يا نخلتى السمراء يا جنتعى ياعرس أفراحى وفجرى البعيد 
فنخلته السمراء جنته وعرس أفراحه فهو يناديها ويناجيها 

ويسألها ويخاطبها إظهارا لروح المودة بينهما . 


١ 
يأجنتى أين رضاق الصبا؟ تعدو كما كتناوراءالقمسر‎ 
وكما ينادى نختله ويحن إليها فإن نخلته تناديه وتتجاوب معه‎ 
. وتبادله نفس المشاعر والأحاسيس‎ 
هنالك نخلتعى السمراء فى السفجج تناديعئن ى‎ 
وهو يعمد إلى أسلوب التكرار إظهارا التلذذ وإظهار للحمب‎ - * 
: والشوق بيبه وبين النخيل‎ 


يا نخلتى السمراء يا جنتسى ياعسرس أفراحسى وفجرى البعيد 
ويقول : 


هنالك نخلتعى السمرء فى السفسح تتادي:سى 
ويكرر ثالثةافظ.النخل فيقول : 

واانتخسل قصر سموق مسف سف بار ا سسا 
ويعيدها على مسامعنا رابعة فيقفول : 

ونخلتى السمسراء فى صمتها ميهورة الأنفاس بين السبهول 
ولاايمل من تكرار (النخل) فهو معشوقه ومحبوبه. 

والنخل أطفسال على شطها يعبثن فى مزمار ها الشارد 
اذل قا عد على الكو كا ص ذا 

والنخل يخفق فى حنان ناشرا 2 أغصانه فى القبة الزرقاء 
وطيف الشعر أنس وحدته . 

كنخلات قريتنا الوادعه 

وهكذا يكون تكرار اللفظ للتلذذ بذكره أو لإظهار أهميته 

وبيان شأنه » والنخيل شئ محبب إلى نفس العنتيل فهو شاهد 

على صباه وله معه ذكريات أحبها وبقيت عالقة فى ذهنه حتى 


١و7‎ 

بعد أن ترك قريته فإنه لن يترك ذكرياته . 

والعنتيل فى ألفاظه وأساليبه يبعث الحياة فى الكائنات ويبعث 
الأمل فى الجمادات ويجعل من الكائنات الجامدة ذوات متحركة 
لما لخاسودن وجقناعن :و الفقالانت محارت لشسور قد ولتدامل بده 
القطعة من شعره حيث يقول : 
هنالك نفخلتسى السسراء ) ف وكالسفسح تنادين مسي 
تراها تذكسر الأمسالذى تسسا لاع نحو تمن 
أواقذيهأ فتضحك لسى وأساله ا فتعطينمى 
إذاما جه افى الصي ف زرحت امجتشارة دو سق 
وملت ظلهسا الأخضسر إن ممست يغطيمن-ى 

فهر يستعمل الألفاظ الموحية والعبمارات المؤثرة ويبعيتث 
الحياة فى ألفاظه فيتعامل معها تعامله مع الكائن الحى فالنخلة 
تناديه والأمس يدعوه وهو يوافيها فتجيبمه ضاحكة ٠‏ ويسألها 
فتعطيه وهى تبسطٍ ظلها عليه. 

ومن خلال إحساسه بها والتعامل معها تكونت اللوحة 
فاكتسبت ذاتيتها وجدتها وأصالتها قم يستمدها من محفوظاته ؛ 
وإنما هى تجسيد وخلق جديد لرؤيا داخلية تشخص الطبيعة 
فكون النخلة تناديه ويسسألها فتعطيه صورة لا وجود لها فى 
الواقع ولكن لها وجود فسى وجدانه فهو يصفها وصفا فنيا 
حتن بشكنحن مسق السو يتشناءه لها وضك ا كسها بعبرر 
اللون أو الحجم. 
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وأيضا اللجوء إلى اللفظ السهل الممنلئ الذى يكون صورة 
فى حدتزاقة باللالالات الشغورنة القى تكتتس نمه ممه التسناق 16 
(تعطينى) فهى على بساطتها مترعة بمعانى نجد لها فى قلب 
الشاعر تجاوبا فهى تعطيه التمر والنظل والوفماء والحنان . وقد 
أوحى بهذا عدم تفييده العطاء » إن لفظة (تعطينى) فى موضعها 
غنية سخية موحية » وكذلك لفظة (تضحك) التسى توحى بالحب 
والسرور والبهجة فالضحك.لا يكون إلا عن صلة قوية قائمسة ؛ 
تختزن الحب وتختزل الوفاء وتبعث البهجّة والسرور والحبسور؟""' 
وكذلك (مدت ظلها الأخضر) فعهى مؤئل للراحة وهى راحة 
المكدود وهى بساط المتعبين وهى عرش المجهد » وفسى قوله 
(إن نمت تغطينى) فهى أم رؤوم تحنو على صغارها تهيئ لهم 
أسباب النوم ووسائل الراحة وعوامل الدفء والحنان . 

والتكلة جوع ايكيا من اكريسات لتقل ومناه وطلفو 1ه 
فهو يجرى تحتها وهو يستظل بظلها وهو يلتقفط الرطب وهو 
يلعب مع الفتيان أترابه ولداته ومن هم فى عمر الزهور . 

والنخل يشارك أهل القرية المعاناة التسى يعانونها والآلام التسى 
يرزحون تحت نيرها نلمح ذلك فى تعبيره بقوله والنخفل يخفق 
فى قوله : ظ 
والنخل يخفق فى حنان ناشرا أغصانه فى القبة الزرقاء 

هكد كي لن "اندز افو جتني كلكا ممما تون تمن 


١و7‎ 


الآخرين ويشاركهم معاناتهم والامهم يفرح لفرحهم ويسر 
بسرورهم ويحزن لأحزانهم فهى تضحك وهى تخفق ؛ وهسى 
تنادى وهى الأم العطوف والصدر الحنون والواحسة التى يفئ 
إليها المكدودون المتعبون . 

وفلمح فى خصائص أس لوب فوزى العنتيل ثقافته الأدبيسة 
التاريخية الواسعة والمامه بشتى عصور الأدب فيضمسن تسعره 
وأساليبه ألوانا من أحداث ووقائع العصور المختلفة . ٠‏ 


الصورة الظية . 00 ظ 

لا نجد شاعرا أحب الريسف بنخيله وأشجاره وعادات أهله 
مثل فوزى العنتيل » ولم يبدع شاعر فيما أبدع مسن وصف مثلما 
أبدع فوزى العنتيل فى وصف النخيل . 

فالعنتيل يهتم بالقرية ومرائيها البشرية والطبيعية وواقعية 
الحياة فيها وألوان المعاناة التى شكلت حياة الريف وأهله . 

ولذلك يقول الأستاذ صلاح عبد الصبور عن شدعر فوزى 
العنتيل 'لن نجد ديوانا معاصرا يمثل الريف فيه بهذا الوضوح 
فالنخل والأغصان والطيور عنساصر شعرية واضحجة والشاعر 
منفعل بالريف مستمد لصوره منه حتسى وهو فى المدينة فأنت 
تمن بأعياق قلنة رجعة إلى اليف وختوقا داتمسا اليه وصسئورة 


00 

جمالية خلابة لطبيعته حتى لكأنه واحة المتعييسن الطيية“ . 

والصورة الفنية عند العنتيل مستمدة من البيئة الريفية وليس 
هذا ا م ل 
فأحيانا ينقل فوزى العنتيل مظهرا ريفيا ليسلكه مع شسئ آخسر عن 
طؤيق اللشزية أو الإستعارة صائعا بذلسك صورة ريفية فتتبآزر 
الصور الجزئية فى شسسعر.فوزى العنتيل ليخلق. مشسهدا كليا 
ينحصر فى المكان أحيانا ليرسم لوحة فنية تتحرك وتتلسون 
واتكلر. 

ويفول عيسسى الناعورى عن العنتيل إن جميع وو 
. منتزعة من صميم الريف مسن عمل الفلاح الطيب من قلب 
الأرض القروية السخية التى تجمل البذور تنبت وتورق من 
هناك أخذ العنتيل صوره الشعرية ورؤاه واسستعاراته واعيا أو 
غير واع ولكن لا وعيه فى مثل هذا يجعله أصدق فى حبه 
العميق للريف وحياته وأصدق فى تعبيره عن تجربته الإنسانية 
والإجتماعية هذه . 

ولا شك أن الإنسان ابن بينته وينفعمل بما يراه ويشاهده 
ويصوره تصويرا يقسق مع تجربته الإنسانية وعاطفته المشبوبة 
يحب الريف وأهله . ٠‏ 


وشاحرنا العنتيل له ريشة فنان يجيد رسم الصور ويستمدها 


١ 


من واقع ته التى عشقها وأحبها وقن بها وهام بها ؛ ونس تطيع 
أن نقطف من أز اهين بستانه الشعرى بعض الصور البيانية الحجصئ 
أبدع فيها وانتظمت مشاهده ومرائيته . 


الصسورة الاولى : 
يفول فوزى العنتيل : 
أطيفك ه اال ذى يزتضى ملست ولمرة ا 
.. كنخلات فريتنا الوادعبه 
فهو يصور طيف الشعر وقد عاوده بعد انقضاع فبدد وحشته 
وقد جاءه هادئا منسابا رقيقا رقراقا كنخلات فريته الوادعة فأتلج 
صدره وبعث فيه الطمأنينة وحل بنفسه الحبور والسرور . 


الصورة الثانسة . 
وفيها يتحدث عن عودته إلى قريته بعدما غاب رمه مين 
فاشتاق إليها واشتاقت إليه ليه وفتحت له أذرعها وأخذته فى 
أحضانها وعانقته بقبلاتها الحارة وكسان النخيل أحد معالم هذا 
الاستقبال الحار العنيف ولنتأمل معه فى , سيد ده اسم 0 
يقول اللقيل : | ءْ 
فعانقتنسى قريتى مثلما يعائق المساشق خصو الحبيب 


وأذرع النخل وراء الريبا ْ أجنحة تسبج تحت الفروب 
أومسست وحيست فى حا لل | سرى حنينه الداقق عبر الدروب 


/ا/ا ١‏ 
وصافحت روحى بأنسامي اح وأغرفتنى فى شذاها الرطيب 
وهو يصور عناق قريته واستقبالها له اس تقبال العاشقين وممن 
بينها النخيل الذى أومأ بالترحاب وأشار فى حب وحيسما فمى جلال 
بأجنحته التى تسبح تحت غسروب الشسمس . 


الصورة الثالئة : 

وفى صورة ثالثة يصور النخيل بأطفال اصطفوا صفوفسا وقد 
شاركوا فى استقباله وهم ينشدون أناشسيد الترحاب والتحايسا 
ويعزفون الموسيقى الحالمة الآمنة الوادغسة فرحا بمقدمه 

يقول العنددٍ امهل 
استقبلتنا فريتى النالممسة نحت سفوح الجبال الصاعدة 
تثائبت فى حضنه وارتمست تاتهيهةفقى حلمةهة الخا تدك 
والرعة السمراء طافت بها ترضعها مسن صدرهمسا الشتاهضسد 
والنخل أطفال على شطها يعبثن فى مزمارها الشسارد 
الصورة الرابعسة : 

وف قورة أخدق يصون التكدةة يغاتيفة اسه القاتيها 
علد وكانة عائقها ار هلها ر نه تسيدك النكرينات وتداعمت لها 
أحاديث الصبا والغسرام وطفست على السطح تباريح الهوى 
0 0 الدذء ا 


م/ا١‏ 
وتوهج مشاعره : 


يقول العنتيل فى هذه الصورة : 
ونخلتسى السمسراء فى صمتها ' مبهورة الأنفاس بين السهول!" 
تصفى وراء الأفق عبر االندى لعاشق روى أسادها الطويهيل 
مر بهاتحت جناح القمتكر ذات مساء شاعرى جميل 
فذاب فى الليل صدى لحنه بنات خوفو شاعرات الحقول 


الصورة الخامسسطة : - ١‏ 

وفى هذه الصورة تكثر تكثر التسبيهات و م السرؤى والضلال 
ظ ويرسم لوحة متكاملة فنخلته جنته التى يجد فيها سروره 
وأفراحه وهناءقه وسعادته ونخلته عرس أفراحه . وواحته 
الفيحاء التى يجد فيها المكدود راحته ويفئ فيها إلى الظل الظليل - 

والغدق النمير فكم عانقت أشواقه وسمعت نجواه وألقى على 

مسامعها الأناشيد ورتل المزامير وطرب هو والزمان وفسى 
ظلالها الخضر مرح وفرح الوجود معه . 

يقول العنتيل فى هذه الصورة : ف قي 
يا نخلتى السمسراءيا جنتسى ياعرس أفراحى وفجرى البعيد : 
كم عانقت نجواك أشواقت سا0 ونحن فى عمر الصباح الوليد 


على ذراعيك ناشيدناأ ترقص فى صمت الروابى 0 
وفى الظلال الخضر كانت لنا١0‏ أرجوحة يفرح فيها الوجود 


"نيوان رجلة اق تماق الكلدات شد ان 


١4 

الصورة السائيسة : 

وفى هذه الصورة يصور ظل النخفل بالعرش الدى يتربع 
عليه ويصور النخل بالقصر السموق المرتفسع مس قف بالمرايا 
وتحته وسد رأسه وقرت عينه واطمأن خاطره . 

وفى تصويره النخلة بالقصر السموق ما يدل على علو شأنها 
ورفعة قدرها فقد كان القصسر بالنسبة للريفى شيئا مرهوبا 
وعظيما لأنه غير مملسوك إلا للإقضاعى أو الحاكم فالنخلة 
عزيزة فى منالها كعزة الإقضاعى ومتعالية كتعاليه وساطعة 
شامخة كقصره الذى تشرئب العيون إللى النظر إليه ء والنخلة 
تطاول عنان السماء فى تيه واعتزاز ٠.‏ 


يقول العنتيل فى هذه الصورة : 


فل-2ه الحقل والظخل عرش ممه ند وحشايأً 
من التسراب يتتهيجيييددا عند الضحسى كفايساً 
والنتضخل قصر سموق مستي با راي مسا 
هناك وس دت رأسى صدرا حب هوايا 


هذه نخلة العنتيل ظل ظليل لمن يستظل بها وقصر سموق 
مسقف بالمرايا ينتفع بها الجميع ويستمتع بالنظر إليها . 

أما نخلة الشاعر محمود حسسن إسماعيل فهو يراها حبيسة 
القصور فلا يستمتع أحد بها فهى صورة من ظلم الإقطضاعى 
وجبروته ينظر الناس إليها فلا يستظلون بظلها ولا ينعمون من 
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خيرها ولا يلتقطون من رطبها فلا وصول إليها لأنها حبيسة 
مثلهم و مكشرة متلهم . 
يقول الشاعر محمود حسن” إسماعيل فى و صف النخلة : 


ونخلة فوقك تهدى الجنسى والضسل يستذرى يبهالعابر 
تهتر للسارى ونخل الودى 2 : فى القصر مر هسوب الحمى كاشر 


الصورة السابعة : 

وفى هذه الصورة يصور النخيل وهسو شاهد على الذكريات 
الأليمة والمعاناة القاتمة و الآلام القبى الآزمنة اركف الفصعوى 
وأهله فى زمن المستعمر الغاشم والإقطضاع الظ الم ؛ فيرسم هذه 
الصورة فالنخل يتفاعل ويتجاوب مع هذه المعاناة التى يعيشها 
الفلاح فينشر أغصانه فى القبة الزرقاء وخوار الأبقار يصعد 
فق التساء فيلك تنة التسساء و غر إن نافسة مسقل قفن لاني 
الليل البهيم يطوى عقود النخلة السمراء أشبه بالإندنان التائه فى 
هذه الحياة الذى لا نصير له . 

إنها قصة الإنسان المظلوم والفلاح المحروم الذى لا يجد له 

ناصرا أو معينا إلا الله فيرفع شكواه إليه ويبسط راحتيه إليه. 
فياه فى الظلماء ويتضيرة اف اللأواء ويسيعه على البليواة. , 


يقول العنتيل فى هذه الصورة : 
واختن يي بن لمن فنا 


م١‏ 
أغصان سه قي القبة الزركق سية 
وحسوان مهسار تصفح تين قن الشبتاه 
يشكجو الفببحا تممسة الع تنا 
وسشناغهغرراب #ائه متنقغكل4ُة 
يصوى عقف و النخل ة السمسراه»ه 


الصورة الثامنة - 

وفى هذه الصورة يعقد حوارا مع النخلة فيصورها بإنسان 
مدغدغ المشاعر مرهف الأحاسيس والوجدان . 

والنخلة تناديه وتناجيه » وهى تضحك له عندما تراه مقبلا 
وهى تعطيه عطاء سخيا وهى ترد عنه نار الصهف وحرارته 
الشديدة » وهى تمد ظلسها الأخضر فتغطيسه وتستره ؛ إنها الأم 
الحنون التى لا تبخل على بنييا » والتسى تبذل بسخاء لأولادها 
والتى تعودت العطاء فلا تبخل به. 

يقول العنتيل فى هذه الصورة : 
هنالك نخلتى السمسراء فى السفح تنادين ‏ سسى 


تراهأ تذكر الأم سالذى ومسا زال نمدع تسو نين 
أوافيهياً قتضحك لسسى وأسالهسسا قتع طب ااا ا ا سس سى 


ومدتظه -باالأخضير أن تمسسسسست إل سو 
الموسيفسا : 

الموسيقا كما يقسول السحرتى : "جندى مسن جنود التعبير 
الشعريةة + والشغن يخلى بالموسسميقى الجيسدة ويضهغافه ثسانه إذا 


1 
كانت موسيقاه غير و | | 
والفوسييقا الفوومتيسة يقصحة يليا الأوزان والقوافى أو ما 
يسمى الموسيقا الخارجية . 
وفوزى العنتيل جمع فى قصائده بين الشعر التقليدى والشعر 
الحر فقد نظم ديوانه الأول عدا قصيدتيسن منه » وبعض قصائد 
ونظم من الشعر المقطوعى الذى حافظ فيه على وحدة الوزن 
مع تنوع القافيةة أكثر شعره . ولم يلتزم وحدة القافية والتزم 


القافية ذاتها » ونوع فى القوافى دون نظام مسبوق علسى حسب 


ما يتوفر له النفس الشعرى الطلق وما يتطلبه المعنسي ا" . 

وفى مجال الشسعر العمودى يؤثر الشاعر فوزى العنتيل 
النظم فى الغالب من البحور القصسيرة كالمجتث والهزج 
ومجزوء الكامل ومجزوء الرمل ومجزوء الرجز . 

فالنوع الأول الذى سار فيه الشاعر فوزى العنتيل فى 
قصائده هو النظام التقليدى ؛ أى التقييد ببحور الشعر العرببى 


وبالأوزان العروضية. 


" الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث للسحرتى » صل ٠١8‏ . 


"جل روو ارين "ناص اريت والطيية للقي نت 6 


١ ا‎ 

وهذه الطريقة ليست مثار تساؤل بل قد تكون موضع رضا 
الكثير من النقاد لأنها اقتفمست خطا التراث الشهعرى والأوزان 
العروضية المعروفة. 

أما النوع الثانى فهو الشعر الحر . والشعر الحر : هو الذى 
لم يلتزم فيه الشاعر بوزن أو قافية أو روى . 

وهذه الطريقة موضع جدل بين الدارسين بين رافض لها 
ومؤيد 3 

ويمثل فريق الرافضين الأستاذ عيسى الناعورى السذى راح 
يعيب على الشاعر فوزى العنتيل هذا الإتجاه ويأخذه عليه لمسا 
فيه من تفكيك الشعر وتخليعه فى أسطر متلاحقة لا تنسسجم فيها 
التفاعيل ولا تتناغم ويستطرد قائلا ولعله فمل ذلك ظنا منه أن 
هذا الترتيب هو موضة العصر التنى لا يرضي القسراء بغيرها 
وهو ظن خاطئ إلى حد بعيدا" . 

وأنا أوافق هذا الإتجاه وأؤيده فالشعر الحر هدم بناء الأوزان 
العروضية وقضئ على بحور الشعر العربى بزعم التجديد - 
والتطور وسيرا على اتجاه أبى العتاهية الذى كان يقول : أنا 


أكبر من العسروض. 


''' شاعران من وادى النيل لعيسى الناعررى ق حريدة الديار اللبنانية » صل ١‏ . 


١8غ‎ 

أن أتفروق التونه: فزكله الاكتسور علس السلا عبن اللقصيط 
الذى يقول : "وحسبانى أن فسوزي حيسن كتسب قصائد ديوانسه 
بطريقة شمن العو + فسان برقع امطيل الكابية جازم سنن 
القصيدة أو من مكوناتها الفنية على الصحي»“ (". 

وهذا حسبان لا مبرر له فالقصيدة عند العنتيل بصفة عامة 
(عمودية أو حرة) فالعنتيل عاش الحالتين : الصورة التقليدية 
بوزنها وقافيتها والصورة الحرة مع تهدلها وفوضويتها . 


(') صورة من الشعر الحديث , د. عبد السلام عبد الحفيظ . صل 5١‏ . 


الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وتتوج الأعمال بالقبول 
:الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 
الحمد لله الذى أعان على الدرس ويسر البحث وعبد الطرائق وذلل 
الصعاب وسيل العقبات وفتح الأبواب ونجح المقصد ووفق ‏ سيحانه 
لما يحب ويرضى . | 
صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن 
تأدب بأدبه وسار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين . 
السك .6 

فقد كشف هذا البحث عن علم من أعلام الصعيد وأديب من أدبائه 
وشاعر من شعرائه واستقصى ظاهرة فى شعره هى (النخيل فى شعر 
فوزى العنتيل) . 

وبدا لنا أن فوزى العنتيل ظاهرة فنية لبيئة أسيوط وأنه جمع فى 
شعره بين الشعر التقليدى والشعر الحر » وأن قصائده تعبر عن القرية 
وآلامها ومعاناتها » وأنه متأثر فى صوره بالريف الذى منحه كل حبسه 
وولائه » وهو يعمد إلى الرومانسية والتعامل مع الطبيعة والعيش فسمي 


0 2 


3 ٠ ع‎ 


كنفها ورحابها وأن أسلوبه سلس عذب وأضح عذوبة ماء النيل ال.دى 
يجرى بواديه ويحيط بقريته » ويغترف منه اغترافا و 
مستقاة من الريف ومأخوذة من واقع حياته . 
وأنه أبدع فى وصف النخيل إبداعا تميز به على رك وأشسباهه 
وَمَخ الله استمد الغو وأسناله التوفيق والستداد.والفشول والأخييد 
بنواصينا إلى الخير والهدى والتفوى وهو حسبى ونعم الوكيل نعم 
المولى ونعم النصير . 


١ /ام/‎ 


. القرآن الكريم (سبحان من أنزله)‎ ١ 


؟ الأنب وفنونه للدكتور محمد مندورء دار نهضة مصر للطباعسة : 
الفغجالة: الشساهرة . 


" الأدب وفنونه للدكتور عز الدين إسماعيل.. دار الفكر العربسى :1971م : 
طبحة سادسة . 


5. الأسلوب لأحمد الشايب ؛ مكتبة النهضة المصرية ‏ 1907م » طبعة ثانية 


6. البناء الفنى للقصيدة العربيهة للدكتور محمد عبد المنعم 521 دار 
الطباعهة الملحمديهة ؛ الفاهرح 3 الطبعهة الأول 1 


5. ديوان الأعشى . 
ديوان إمرؤ القيس »دار صادر ؛ بيروت . 
4 ديوان المعانى لأبى هلال العسكرى , الطبعة الأميرية ‏ بولاق . 


4. دراسات فى الأدب والنقد للدكتور محمد عبد المنعهم خفاحجى #طيهية قار 
الطباعه المحمدية :1905 . 


© ديوان عبير الأرض لفوزى العنتيل ؛ الهيئة المصرية العامة للكتساب »؛ 
16 49 

١‏ ديوان رحلة فى أعماق الكلمات لفوزى العنتيل , الهيئة الصرية العامة 
لاكتساب : 19986 . 

ديوان الجمال والحريه والحب لففوزى العنتيل (مختارات من الشعز ' 
المجرى) ؛ طبعه الهيئهة الصرية العامة للكتاب :1990 . 

1١‏ الشعر الهاصر على ضوء النقد الحديث للأستاذ مصطفى السحرتى ؛ 
مطبيعة النهضة )؛ مصير . 


14 الشعر العريى المعاصير للدكثور عز الدين إسمساعيل ؛ طيعة دار العلم 
للملايين . بيروت . 
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0 الشوقيات للشاعر أحمد شوفى : طبعة دار صادر : بيروت . 

5 صحيح البخارى للإمام البخارى ؛ طبعة الشعب ؛ القساهرة . 

: صور من الشعر الحديث للدكتور عبد السلام عبد الحفيظ عبد العال‎ ١١ 
. 198٠١  طويسأ‎ . مطبعة الإيمان‎ 

الفتوح الإسلامية للدكتور النعمان القاضى ؛ طبعة دار الفكرى العريبى » 
القاهرة . 

9 الفلاح فى الأدب العربى للأستاذ محمد عبد الغنى. حسن . مطبعة 
الثقافة , بيروت . 


2 فوزى العنتيل شاعرا للمرحوم الدكتور عبد الحليم سلطان (رسالة 
ماجستير مكتوبة على الآلة الكاتبة بكلية اللفة العربية بأسيوط) , 
هه 1348١‏ . 
فك كي ص للضي الرطحب لفكري تصقر اقبي بجي 
محيى الدين عبد الحميسد . 
يلار للتر وسر عو عسو و1 كيج ار ا 


*". الثيسل فسى فى أدب الصرى للدكتورة نعسات أحمد فؤاد . مطبعة دار 
٠‏ المعارف., القاهرة :14/8 . 


روصه ا لفصاحة . 
ليس للتعالبى . بل لزين الدين الرازى . 


للأستاز الملتور 
كندة ا محقم لمناسل كناك السلام ال شر 


أستاذ البلاغة والنقد 
كلية اللفة العربية بأسيوط 


11١ 
روضة الفصاحة‎ 
ليس للثعالبى . بل لزين الدين الرازى‎ 
للإستاز الالتور‎ 
عبد المنعم سيد عبد السلام الاشكر‎ 
. أستاذ البلاغة والنقفدكد‎ 
كلية اللغة العربية بأسيوط‎ 
عرف زين الدين الرازى بين أهل العلم بأنه من اللغويين‎ 
وأصحاب المعاجم العربية » المعنية بتتبع المواد اللغوية . وبيان‎ 
معانيها » وأن له كتابا مشهورا فى هذا المجال » سماه (مختار‎ 
الصحاح) . لأنه اختصر فيه كتاب (تاج اللغفة وصحاح العربية)‎ 
. لأبى نصر إسماعيل بن حماد الجوهمرىءت 514 ه‎ 
ولكن لاا'يعرف غالبية العلماء أنه من البلاغيين أيضا ء فلم‎ 
علوم البلاغة والتعريف برجالها) » كما لم يشر إليه غسيره من‎ 
» المؤلفين الذين عنوا بالبحث فى نشأة هذا العلم ء وتتبع أطواره‎ 
٠. وطبقات رجاله » ومؤلفاتهم البلاغية عبر العصور‎ 
مع أن لهذا العالم اللفوى الجليل كتابا فى البلاغة سماه‎ 
(روضة الفصاحة) وزعم فى مقدمته أنه كتاب متفرد ؛ لا نظير‎ 
له فى بابه » (لم يوضع مثله فى شرف نثره ونظمه ؛ على‎ 


0 
صغر قدره وحجمه) » كما أشار فى مقدمته أيضا إلى عزوف 
الناس عن هذا العلم فى زمانه » وزهدهم فيه . حتى عم الجهل 
به » وكثر الخلط فيه » وعبارته فى ذلك "كان الناس قد ألقوا 
ألواحه . وأطفأوا مصباحه ؛ ودرسوا معالمه ؛ وطمسوا 
مراسمه » حتى إن أكثرهم لا يفرق بين اسمه ومسماهء ولا 
يميز بين حقيقة لفظه ومعناه“ » فلهذا أحب زين الدين الرازى 
أن يضع فى هذا العلم كتابا (مختصرا)ء وصفه بأنه (جامع بين 
الإيجاز المعجز ؛ والإعجاز الموجز .ء والأمثلة الفاتقفة.ء 
والأشعار الرائقة » والعبارات الرشيقة » والإشارات الدقيقة) . 
وحدد هدفه من تأليف هذا المختصر .ء واتصافه بهذه الصفات 
بقوله : (ليكون سببا لإحياء معالم هذا العلم ورسومه ؛ ووسيلة 
إلى إظهار مضمره ومكتومه)!') 
وقد ظل كتاب (روضة الفصاحة) للرازى مجهولا , لا 
يعرف عنه طلاب البلاغة شيئا » ربما لأن أصوله ومخطوطاته 
ظلت حبيسة إحدى خزائن الكتب فى (قونية) بتركياء دهرا 
طويلا » حتى نهض المرحوم الدكتور أحمد النادى شعله لنشره 
وتحقيقه » بعد أن قدم له بدراسة موجزة . مشيرا فيها إلى ما 


واجع إروفة التصاعم لزنن الدين الزاوق اعت اتن 2ه ءات : د/ شعلة ء ط الأولى : 


256 87م ء دار الطباعة المحمدية بالقاهرة . 
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وقع بين يديه مز مخطوطات الكتاب . وما اعتمده من هذه 
المخطوطات فى تحقيق نصه ١‏ وتحرير لفظفه . وما تش كك فيه 
منها . 

وبهذا العمل؛ العلمى الذى قام به الدكتور شعلة 1407١اه‏ 
7م ء خرج كتاب روضة الفصاحة إلى النور ؛ وأضيسف 
إلى المكتبة البلاغية والنقدية » منسوبا إلى زين الدين الرازى 
(أحد علماء القرن السابع الهجرى) » بعد أن طال احتجابه 
واختباؤه وتواريه » لأسباب قد يتضح لنا بعضها من خلال هذا 
البحث . 

وفى سنة 144١م‏ أى بعد ثمانى سنوات تقريبا ‏ تحدث 
مفاجأة مذهلة ٠‏ إذ يفاجأ الدارسون للبلاغة . بنشر الكتاب مرة 
أخرى » ولكن السيد المحقق الذى أعده للنشر ء وقدم لهء 
وادعى أنه قد حققه وعلق عليه » قد نسبه هذه المرة إلى أبسى 
منصور الثعالبى . ت 4575ه . وهذا المحقق هو محمد 
إبراهيم سليم . 

أما المكتبة التى طبعته ونشرته وتولت توزيعه هذه المسرة 
وعلى تلك الكيفية فهى مكتبة القرآن بالقاهرة . وهى مكتبة لها 
وكلاء موزرعون فى كثير من البلاد العربية كالسعودية ١‏ 
والمغرب . والإمارات » والبحرين .ء وليبيا . ومن هنا تأتى 


153 


خطورة نشر الكتاب على هذا النحو المذكور (منسوبا إلى 
الثعالبى) » لأن نسبته إلى هذا العالم الجليل لا تستقيم بحال . 
ولا نتفق مع المنطق العقلى والحس التاريخى . كما سيتضح 
ذلك عند تصفح الكتاب : والتعرف على محتوياته ؛ فضلا عن 
أن من ترجموا للثعالبى » لم يذكر واحد منهم أن له كتابا بهذا 
العنوان مع تتبعهم الكامل ؛» وسردهم الواعى لمؤلفاآته 
ورسائله!"؛ ثم إن من أبسط قواعد تحقيق التراث ؛ أن يضع 
المحقق بين يدى القارئ صورا ضوئية لبعمض الصفحات المهمة 
٠‏ من المخطوط المراد تحقيقه . كصفحة العنوان ٠‏ والصفحة 
الأولى » والصفحة الأخيرة » وغير ذلك مما يتيح للقارئ 
مشاركة المحقق » فى متابعة عمله العلمى . وليتأكد القسارئ 
بنفسه من صحة عنوان الكتاب . وصحة نسبته إلى صاحبه . 
وتاريخ كتابه نسخ المخطوط . وغير ذلك . 

وهذا ما تحقق على أكمل وجه فى تحقيق الدكتور شعلة 
للكتاب » ولم يتحقق شئ منه فى تحقيق السيد محمد إبراهيم 
سليم » يقول الدكتور شعلة عن مخطوطات الكتاب : (وقد 
وجدت منه ثلدث نسخ بدار الكتب المصرية . ونسخة واححدة 


('؟ ترجمته ق (وفيات الأعيان) . (5 : 98” : ١٠8؟)‏ , ومعجم المؤلفين (5 : 1485--190)ء 


والأعلام » 157/4 . 


١1 

بمكتبة الأزهر) » وأردف بوصف كل نسخة من هذه النسخ 
الأربع » معززا ذلك بصورة ضوئية لصفحات بعينها مسن كل 
نسخة ولزيادة التأكيد والتسديد نقل الدكتور شعلة كلام أصحاب 
التراجم » ففى كشف الظنون (روضة الفصاحة) فى البيسان 
والبديع لزين الدين بن محمد السراج بن أبى بكر بن عبد القادر 
الحنفى الرازى ٠‏ وأوله : الحمد لله الذى خلق الإنسان وعلمه 
البيان .... الخ ؛ وأضاف أن صاحب (معجم المؤلفين) » 
وصاحب ب(معجم المطبوعات العربية والمعربة) . قد ذكرا مثل 
ذلك » كما :ذكره الأستاذ حسن السندوبى فى مقال له بمجلة 
الر سالة » أن (الرازى) » كما أورده الأستاذ عبد الله مخلص » 
فى رسكلةلله بعنوان : (صاحب مختار الصحاح) » وذكر فيها 
بهذا أنه فد اوقد مول" تتدر هنا الشذئ كليسات الجامعية 
الأمريكية ببيروت أن من كتاب روضة الفصاحة لزين الديمن 

الرازى نسخة بمكتبة الجامعة فى الخزانة المغلوفي!" . 
ولاشك أن زين الدين الرازى لم ينل شهرة الإمام الكبير 
(فخر الدين الرازى) ت 705ه ء صاحب مفاتيح الغيب » 


('' يراحع (معجم المؤلفين) ) ١١:8‏ »و (معجم المطبوعات) » و (بحلة الرسالة) » السسسنة 
الثامنة » العدد 86" 2 سنة مه و (صاحب مختار الصحساح) ؛ صل 1 ؛و(روضة 


الفصاحة) ١‏ تحقيق د. شعلة » صل 75 . 


١55 


ونهاية الإيجاز » وغيرهما » وهذا يفسسر ما نجده على غلاف 
نسخة مكتبة الأزهر » من كتاب روضة الفصاحة » فقد جاء 
على غلافها : (كتاب روضة الفصاحة فى علم البلاغة . تأليف 
الشيخ فخر الدين الرازى الحنفى رحمه الله آمين)!" . 

والمعروف أن لقب الرازى » مؤلف (روضة الفصاحة) هو 
زين الدين » وليس (فخر الدين) » وقد نبه الدكتور شعلة إلى 
هذا » بل لقد لقب صاحبنا زين الدين الرازى بلقب (فخر الدين) 
على سبيل الخطأ أيضا » فى كثير من الكتتّب ء حتى لقد نسب 
بعض الكاتبين كتابيه : (مختار الصحاح) . و (شرح مقامات 
الحريرى) إلى الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازى ؛ بل 
ولكون محمد بن حاتم (ت ١٠"هف)‏ معروفا بالرازىء 
ومنسوبا إلى الرى » فقد نقل المؤرخون كتابيه (الأسماء 
والصفات) » و (أداب الشافعى و مناقبه) من خانته إلى خانة 
فذن لين حصد بن عبر اتير ار يطعا و« الالانة علبي كينا 
م 


ينظر (روضة الفصاحة) » صل 59 . 
يراحع تقدم الدكتور بكرى شيخ أمين لكتاب (فاية الإيجاز) للفخخز الرازى » مل 4 ١‏ 0 


الطبعة الأولى » ١585‏ ء دار العلم للملايين . 


١ع‎ 


فإذا نظرنا فيما صنعه محمد إبراهيم سليم ؛ بين يدى تحقيقه 
لكتاب (روضة الفصاحة) . الذى نسبه إلى أبى منصور 
الثعالبى» لم نجد شيئا » ففى ص ١١‏ من هذه الطبعة عنوان : 
(مخطوط هذا الكتاب) . يقول تحته : (لقد ظل مخطوط هذا 
الكتاب مرجعا للباحثين والدارسين ؛ يرجعون إليه » ويذكرونسه 
بين مراجعهم » حتى هيأ الله لى أن أعكف على تحقيقه ء بعد أن 
قدمت للثعالبى (الكناية والتعريض) . و (لطائف المعارف) ؛ و 
(أحسن ما سمعت) ؛ والمخطوط رقم ١18(‏ بلاغ ة) ؛ دار 
الكتب المصرية . 

ولقد اقتبس الإمام السيوطى فى كتابه (جنى الجناس) فقرات 
من (روضة الفصاحة) للثعالبى ٠‏ وأشار إلى ذلك ٠‏ وربما اختلط 
الأمر على الكثيرين ٠‏ بسبب إطلاق هذا الاسم (روضة 
الفصاحة) » على ثلامئة كتب للأقدمين : 
أولها : (روضة الفصاحة) للإربلى » نكر ذلك السيوطى فى 
الثانى : (روضة الفصاحة) للإمام زين الدين أبى عبد الله محمد 
ابن أبى بكر الرازى الحنفى المتوفى بعد سنة 7ه .ء وهى 
0 اكيت المضدرية قم سه الدكتور 


54 
أما الثالث : فهو كتابنا هذا (روضة الفصاحة) لأبى منصنور 
القائي م ضحيافي يتدج لمحتو واليه فنع نبي 116 هت : 

فتعال إلى روضة الثعالبي() !! 
ولى على هذا الكلام الملاحظات الآتية : 

١‏ أن هذا المحقق لما صادف اسم الثعالبى على غلاف يحمل 
عنوان (روضة الفصاحة) » لم يدر بخلده أدنى شك فى 
نسبة هذا الكتاب إلى الثعالبى » كيف وهو يرى على 
الغلاف اسم أبسى منصور واضحا جليا ؟ ثم إن نقل 
السيوطى عن هذا المخطوط معزوا للثعالبى قد أكدلهما 
رآه » فلم لا يسارع إلى نشر الكتاب » بعد اصطناع تحقيقه 
والتعليق عليه » ليضاف هذا الكتاب إلى الكتب الثلاثة التى 
أخرجها من كتب الثعالبى ؟! 

” - أن هذا المحقق كان يعلم وهو يقدم على تحقيق الكتاب 
ونشره على هذا الوضع أن الدكتور أحمد النادى شعلة قد 
سبقه إلى (روضة الفصاحة) لزين الدين الرازى ؛ بل قد 

. اطلع على هذا الكتاب المحقق ؛ كما يدل كلامه السابق . 


* - ونحن لا يعنينا هنا أن للإربلى كتابا بعنوان (روضة 


دق 
المرحع » صم ؟ . 


ظ 15 
الفموافة) موافيتا نقحي 0 اللجشفوطة اميت لمن 
الثعالبى من هذا الكتاب ليس له . وإنما هو لزين الدين 
الرازى » فمن يتصفح (روضة الفصاحة) المطبوع. لا 
يجد فرقا بين الطبعة الأولى التى نسبت إلى الرازى » 
والثانية التى نسبت إلى الثعالبى . إلا ما يكون من فروق 
تقع بين نسخ ومخطوطات الكتاب الواحد . 

؛ - وأول ما يلقاك فى هذا الكتاب من قرائن » تنفى كونه 
للثعالبى » وتدعم كونه لزين الدين الرازى ؛ أن مؤلفه قد 
وضعه برسم السلطان المؤيد المنصور نجم الدين أبى الفتح 
غازى بن قرة أرتق أرسلان الأرتفى ؛ الذى يذكر 
المؤرخون أزهقد تسلم عرش أبيه فى ملك (ماردين) سنة 
١0ه‏ تخ !1551م. وتوفى سنة ".لاه - 1515امء 
وإذا كان الثعالبى قد عاش فى أواخر القرن الرابسع عشر 
الهجرىء وأوائل القرن الخامس » حيث توفى 4575:هم 
فكيف يستقيم أن يكون هو الذى ألف هذا الكتاب ؟ نعم لقد 
نص المؤلف على ذلك فى المقدمة » فضلا عن أنه قد جاء 
فى فهرست الخديوية )١57 : ١(‏ أن زين الدين الرازى هو 
مؤلف (روضة الفصاحة) ؛ وأنه قد ألفه باسم السلطان 
المؤيد المنصور نجم الدين غازى بن قرة أرسلان الأرتقفى. 


0035 
ثم إننا نرى المؤلف يتمثل فى مواضعع مختلفة من الكتاب 
بأبيات شعرية » وفقرات نثرية . أنشأها فى مدح هذا 
السلطان » أو فى مدح غيره مسن ملوك القرن السابع 
الهجرى وأعيانه » فمن ذلك قوله فى التضاد : وقولى ‏ 
من أبيات ‏ فى مولانا السلطان الملك السعيد نجهم الديين 
والدنيا » أعز اله ملكه : | 
بك أصبح الدين الحنيف مفضضا :واللذه لديف افبع كتهينا!! 
يريد المؤلف أن ينوه بنصرة السلطان للدين بعامةء. 
وبمسساندته للمذهمب الحنفسى بخاصة » والمقصود بالاستشهاد” 
الطباق الائبيين:(منضضا) و (مذهيا) رمن ذلك أيضا قول 
المؤلف مادحا آخر ملوك بنسى أيسوب ؛ وحفيسد صلاح الدوسن + 
مستشهدا للتشبيه المطلق : ١‏ 


(وقولى فى مولانا السلطان الملك الناصر أبى المظفر' 
يوسف بن الملك العزيز » خلد الله دولته » مسن قصيدة : 
فيوسف يوسف فى حسن صورته وف ميائكه الها 0 
بن محمد (العزيز) ٠‏ بن الظاهر غازى بن الناصر صصسلاح الديين 


('' (روضة الفصاحة) تحقيق د/ شعلة » ص 7717 » وتحقيق محمد سليم » صل ١١9‏ . 


بلق 


(المرحع) » تحقيق د/ شعلة ؛ ص 77 74 . 


ال 


يوسف بن أيوب .٠‏ والمقصود بالاستشهاد تشبيه المؤلف للممدوح 
بسيدنا يوسف عليه السلام فى جماله وحسن طلعته . وبسيدنا 
تيدان اكليه البجا ف سوارسة رباع 


ومما ينفى كون هذا الكتاب للثعالبى » ويدعم كونه لأبى بكر 
الرازى » أنه اشتمل على شواهد أخرى (شعرية ونثرية) : 
لرجال من أهل القرن الخامس والسادس والسابع الهجرى » فقد 
استشهد المؤلفإ ببيتين ينسبان لأبسى الحسن الفارقى ‏ ت 
كسما" ب كينا التشيصيد بوننت لانن النطقيجز 
الأبيوردى 2 507ه - خلال تناوله للترصيع » وهو قول 
الأبيوردى : 
يروح عليهم عازب الحمد وافيا ويغدو عليهم طالب الرفد عافي” 

كما استشهد المؤلف بشواهد عديدة من مقامات الحريرى» 
المتوفى 517ه », وأبياته الشعرية أيضا ء ويكاد يكون القاسم 
ابن على الحريرى أكثر أصحاب الشواهد البلاغية ورودافسى 
(روضة الفصاحة) » فقد استشهد مؤلفه بسطور من مقاماته . 


وأبيات من قصائده فى أكثر من خمسة وأربعيين موضعا ء كما 


(' (روضة الفصاحة) تحقيق د/ شعلة ؛ صل 17١‏ , وتحقيق حمد سليم : صل 78 . 


. 48 وتحقيق محمد سليم . صل‎ . 73١ ١بص‎ . ''(روضة الفصاحة) تحقيق د/ شعلة‎ ١ 


ال 


انتديه المؤلشف بشسوافة لزشسيد النين الوطسواط1 ٠‏ المتوفتمى 
"لام ء وعند تناوله للاشتقاق يقول : (وقال الرشيد 
الوطواط: صناعة الاشتقاق عند البلغاء والأدباء من التجنيس . 
وعد منه قوله عليه الصلاة والسلام : (اللهم سلط عليهم الطعن 
والطاعون) » وقول سيدنا على رضى اله عنه : (يا صفراء 
أصفرى ء ويا بيضاء ابيضى غرا غيرى ...)!" . 

وهذا فى الحقيقة معنى كلام الوطواط ؛ حيث يقول فى 
الاشتقاق : (ويعتبره أصحاب البلاغة نوعا من أنواع 
التجنيس ...)7 . كما نقل مؤلف روضة الفصاحة عن 
(المطرزى) المتوفى ١ه‏ فى هذا الموضع أيضا) ٠‏ كما 
استشهد ببيتين له فى (الترصيع) » وهما قوله :. 
وزند ندىفوضله ورى 2 وزندربافضائلهنضير 


ودر جلالهبداهمين قا 


(''(روضة الفصاحة)تحقيق د/ شعلة»ص75 2 78٠١‏ » وتحقيق محمد سليم » صل 0378 147 . 

١'؟‏ زروضة الفصاحة) تحقين د/ شعلة . صل 1١9/8‏ 2149 وتحقيق محمد سليم » صل 14 . 

('' حدائق السحر فق دقائق الشعر) للوطواط » ص ٠١4 ٠١‏ » ترحمه عسسن الفارسية إلى 
العربية » د/ إبراهيم أمين الشواربى . 

وروقة التسداتحة) فق :5 | مله + شي 431 و عت سد لمم اس 4ف 


59 (روصة الفصاحة) تحقيق د/ شعلة » صل ١ 7١4‏ وتحقيق محمد سليم » صل 35 


ول 


كما استشهد ببيت له فى (الاشتقاق) » وهو قوله : 
وانى لأستحيى من المجد أن أرىك 2 حليف غ وان وأليف أغانئ”" 


كما نقل المؤلف عن (الزمخشرى) المتوفسى +5574ه . فى 
الإيهام والتخييل!" » وفى الطباق ينقل المؤلف عن (أسامة بن 
منقذ) المتوفى 54814ه . فيقول : (وقال أسامة بن منقذ : أخفى 
مطابقة فى القرآن الكريم قوله تعالى : (مما خطيئاتهم أغرقوا 
فأدخلوا نارا) (سوزة نوح:558[ا. 

وفى (الاقتباس المذموم) يستشهد المؤلف بقول (ابن النبيه 


المصرى) المتوفى 115"'هم: 
قمت ليل الص دود إلا قليسلا ثم رتئلبت ذك ركم ترتيلا 


وهو مطلع قصيدة لهذا الشاعر . عدد أبياتها ثمانية عشر 
بيذ > كل ييح انها جاعنا يول الولصية د رتسيل طم ةا 
اي او د 
وإن كان محمودا فى الشعر/"). 


5 (روضة الفصاحة) تحقيق د/ شعلة ؛ صل 1595 » وتحقيق تحمد سليم . صل ؟4 . 

“'؟ (روضة الفصاحة) تحقيق دأ شعلة ؛ ص 118 ء وتحقيق محمد سليم ؛ مسءه . 

(روضة الفصاحة) تحقيق د/ شعلة ؛ ص 754 ؛ وتحقيق محمد سليم ؛ صب 1١4‏ . وييظسر 
(البديع فى نقد الشعر) لابن منقذ » صل 5” . 

7 (روضة الفصاحة) تحقيق د/ شعلة » صلب 65 » وتحقيق محمد سليم » صس١5‏ ء والبيت ق- 


3 


فى (تأكية الماح يمسا بوشع الأستم) يستنية المؤلدف يفول 
البهاء زهير ٠‏ المتوفى 151.هم | 
مافيهمنعيبسوى| | فتوورعينيهفقط" 
وفى عكس الجمل استشديد المؤلف بقول (ابن الفارض) . 
المتوفى ”5ه : 
ولولا زفيبرى أغرقتنسى أدمعى ولولا دموعى أحرفتنى زفرتى") 
وفى إيهام التناسب استشهد المؤلف بقول (ابن منير) ء 
المتوفى /514 ه: 
قالت لنسا ألف العذار بخسده فى ميم مبسمه شفاء الصادى"" 
وفى التشبيه العقلنى يقول المؤلف : (والقاضى الأرجسانى 
رحمه الله تعالى زاد على جميع المتسأخرين . وأكثر المتقدمين . 
فى اختراع التشبيهات العقلية »ومن تصفح ديوانه علم صحة 
ذلك وقة أوريت لخدن ما قالةأون ذلنجيك:. قن امسناني الميفن 


>(ديران ابن النبيه) » ص 47” » الطبعة الأولى » 459١م‏ » تحقيق.عمر محمد الأسعد . 

(”' (روضة الفصاحة) تحقيق د/ شعلة » صل 505 , وتحقيق تحسد سليم؛ صل 6١64‏ 
«ديوان البهاء زهير ) » ص ١5١‏ » ط الثانية » دار المعارف » 487١م‏ . 

') (روضة الفصاحة) تحقيق د/ شعلة » صل 014/8 ١494‏ . وتحقيق محمد سليم » ص 578و 
(ديوان ابن الفارض) » صل 77 ء ط الأولى » 1594٠0‏ » ذار الكتب الغلمية ببيروت . 

('© (روضة الفصاحة) تحقيق د/ شعلة » صل 1١17”‏ » رتحقيق محمد سليم » صل 007 و (وفيسات 
الأعيان) لابن خلكان ١(‏ : 5) » و (أنرار الربيع) (5 : 7؟5) . 


. دوحة البلاغة)!" . 

والمعروف أن القاضى الأرجانى قد توفسى 0:4 وق 
استشهد المؤلف بأبيات مختلفة من شسعره . فى (التناسب)!" . و 
(حسن التعليل)!" ؛ و (القلب المستوى)!" . و (التجاهل)!" , و 
(الجمع والتفريق)!" , و (حسن التخلص)" . 

وفى (القلب المستوى) أيضا يقول المؤلف : (ومنه قول 
العماد الأصفهانى للقاضى الفاضل : (إسر قلا كبابك الفرس) : 
لما قال له القاضى : (دام علا العماد)(" . 

والمعروف أن العماد الأصفهانى قد توفى 557 ه . وقبله 
بعام واحد توفى القأضى الفاضل 5"55هم . 


(روضة الفصاحة تحقيق د/ شعلة ‏ م ١‏ وتحقيق محمد سليم » ص 58. 
(روضة الفصاحة) تحقيق د/ شعلة » ص ١‏ » وتحقيق محمد سليم» صا ؟5ه. 
(روضة الفصاحة) تحقيق د/ شعلة » صل 1١7‏ ء وتحقيق محمد سليم : ص 6ه . 
('' (روضة الفصاحة) تحقيق د/ شعلة » ص ١‏ » وتحقيق بحمد سليم» ص 8" . 
9" (روضة الفصاحة) تحقيق د/ شعلة ؛ م 3 » وتحقيق محمد سليم ؛ صلا ١١8‏ . 
(روضة الفصاحة) تحقيق د/ شعلة » ص © وتحقيق بحمد سليم . صا ١514‏ . 
7 (روضة الفصاحة) تحقيق د/ شعلة » ص تين عد سايم معنت 000 
0 (روظة الفصاحة) تحفيق 5/ شعلة عب » وتحقيق محمد سليم ؛ صل 550 » و (وفيات 


الأعيان) . 40:5 +" . وإشذرات الذهب) . 4:40؟9. 
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وفى الاستعارة يستشضهد المؤلف بقول (ابن حمد يس 
الصقلى) المتوفى 5'717ه: ش 
باكرإلى اللذات واركب لها سوابقاللهوذوات لراح 
من شبل أن ترشف شمس الضحسا <١‏ ريق الغوادى من شغور الأاقا-" 
وفى التجنيس المركب يستشهد بقول (ابسن الشجرى) المتوفسى 
3 5ه: 


وحديقة صبحتهسا بحديقة منزفتيدولطير فى أوكارها 
كم ماجن فيها وكم متعفضٍ قد صرر يمجن طائعا أو كاره”! 


وفى (الاقتباس المذموم) استشهد المؤلف بقول (ابسن عربسى 


الموصلى) » المتوفى 5 هد : 
أفدى ال ذدىكناديته وركابهبيدانوى 
مولاى حبك نيت سى ولكل عد 58 0" 


(إنما الأعمال بالنيات ١‏ وإنما لكل امرئ ما نوى ... الحديث) . 


(روضة الفصاحة) تحقيق د/ شعلة » ص 2٠١5-0١‏ رتحقيق حمد سليم» صس 4١‏ ع 
و (ديران ابن حمد يس) » صل 58 , طبعة بيروت . 

"١‏ (روضة القصاحة تحفيق د/ شعلة سد 174 + وتحقيق جمد سليم » مس 18 . ونظسم 
0 النفيس) » صل 78 » مخطوط بدار الكتب . 
'' (روضة الفصاحة) > تحقيق د/ شعلة ؛ صل 185 » وتحقيق محمد سليم » صل 58 ء وينظ سر 


(الدر النفيس) » صل ١7”‏ و(فوات الوفيات) » ص ”* :8مهة١.‏ 


/و 5 


وفى (التضمين) يستشهد المؤلف بقول (اإبن خلكان) المتوفسى 
14١‏ هه: 
كم قلت لا أطلعت وجنائه حول الشقيق الغض روضة آس 
أعذاره السارى العجول ترفقا مافى وقوفك ساعة من بابر" 

فقد ضمن البيت الثانى شطرا من بيت لأبى تمام ء. هو مطلع 
مافى وقوفك ساعة من باس نقضى حق ون الأربسع الأدراس 
 *‏ هذا » ويضاف إلى ما سبق أن من شواهد الكتاب قول 
الشلعر : 
وإذا البلابل أفصّحت بلغاتها قَانِضٍ البلابلَ باحتساء بابل" 

وهذا البيت للثعالبى!) » ومؤلف الكتاب عندما أورده قال : 
(وقول الآخر) وفى طبعة سليم : (وقال آخر).؛ ومعنى هذا أن 
البيت ليس من شعر المؤلف . وإلا لكان ينبغى أن يدل على 
ذلك ٠‏ بأن يقول : (وقولى ... كذا) ونعوه » فهذه القرينة تؤكد 
أيضا ألا يكون الكقتاب للثعالبى » وتدعم نسبته لزين الديين 


(''(روضة الفصاحة) تحقيق د/ شعلة » صب 76 » وتحقيق محمد سليم» صلل 58 » وينظطر 
(معاهد التنصيص) » ص 4 : 156 »ء و (النجوم الزاصرة)2» ص 9: لاه” 2 و(هدية 
العارفين) » صل ١‏ : 598 . 

('' (روضة الفصاحة) تحقيق د/ شعلة » صل ١١1١‏ » وتحقين حمد سليم » صل ٠١5‏ 


'' (معاهد التنصيص) » صل ” نما 


المواز قت 
- ومن أغرب ما صادفته فى نشر الأستاذ محمد إبراهيم 
سليم للككاب ؛ منسوبا إلى الثعالبى المتوفى 1475ه. أن 
وجدته عند ورود اسم القاضى الأرجانى فى النص . قد علق 
فى الحاشية بإيراد ترجمة لهذا الشاعر » ذكر فيها أنه ولد سنة 
٠‏ هاء وتوفى سنة 544 ه ء كما وجدته أيضا فسى 
موضع آخر من الكتاب » عند ورود اسم (الحريرى) فى النص. 
قد علق فى الحاشية بإيراد ترجمة للحريرى ؛ نكر فيها أنه ولد 
فى حدود سنة 0 » ولست أدرى كيف استقام عند 
محقق كهذا » أن يشتمل كتاب الثعالبى المتوفى 475ه . على 
شعر لشاعرين أحدهما ولد سنة 456ه ,. والآخر ولد فى 
حدود سنة 447 ه !! وهل كان هذا المحقق غافلا عن مقارنة 
تاريخ وفةة المؤلف (الثعالبى) بتاريخ ولادة ووفاة الشعراء 
والعلماء الذين اشتمل على شواهدهم الكتاب ؟ 

ومع هذا التناقض الواضح . والخلل الفاضح . فقد تَشَسَرَ هذا 
الذى يقف فى طابور محققى التراث كتابّ رَوْضََة الفصاحة . 
منسوبا إلى (الثعالبى) » وهو يعلم أن كتابا بهذا العفنوان قد سبق 


(رورضة الفصاحة) . تحقيق محمد سليم . ص 058 8ه. 


الل 


نشره ء منسوبا إلى زين الدين الرازى ء المتوفسى بعد سنة 
5ه .ء ولو أنه قارن بينهما » وتصفحهما بحس المحقق ' 
الأمين » والباحث المدقسق » ٠‏ لعلم أن ورود اسم الثعالبى علي 
متطوطة الكتاته الوتديذة + الث اعنيد كليييها قدي شتوو ا 
محض ٠‏ وسهرٌ من النساخ . لأنه لا يتقفق مع المنطق العقلى » 
والحس التاريخى اللذين ينبغى أن يتحلى بهما كل مسن يتصدى 
لنشر التراث العربى الإبسلامى ء والمشكلة أن الطبعة المحققة 
تحقيقا صحيحا . من هذا الكتاب ٠‏ والتسى حققها الدكتور هعلة 
غير متداولة بين الناس » ولا موجودة فى الكتبات ومنافذ بيع 
الكتب فىعصر . ولعل المرحوم شعلة قد اكتفى بطبع عدد 
محدود من النسخ . يتم بها غرضه » وهو الحصول على درجة 
علمية » من درجات أساتذة الجامعة » وهو هدف قريب . يكفسى 
للحصول عليه طباعة عشر نسخ من هذا العمل العلمى الجليل » 
توزع على أعضاء اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة » فى 
جامعة الأزهر الشريف , وليت الرجل أعطى دراسته وتحقيقه 
للكتاب لدار نشر عامة » توزعه على القراء » وتتولى إعادة 
طبعه كلما نفدت نس خه » وتحققت الحاجة إليه » حتى يتسسع 
تداوله » ويعم نفعه بين الدارسين . 


أما الطبعة الأخرى التى سجلنا عليها ما سجلناه من 


1 
ملاحظات فقد طبعت كما ذكرنا فى مكتبة القرآن بالقاهرة ‏ 
وهى مكتبة لها حضورها وانتشارها فى مدن كثيرة بالسعودية » 
والإمارات ٠‏ والبحرين » وليبيا ٠‏ والمغرب . ولهذا فإن السكوت 
على تداول هذه الطبعة » بعد أن اتضح ما عليها من ملاحظات». 
وما فيها من خأ فاحش يعد سلبية منكرة ؛ وتواريا عن 
مواجهة الباطل مسع وضوح بطلانه . أما التمادى فى هذه 
السلبية» والتهوين من خطورة هذا الأمر فخطيئة لا تغتفر . فى 
حق تراثا العربى الإسلامى ؛ فى وقت ترتفع فيسه أصوات 
المحبين لهذا الستراث ٠‏ الذائبين عنه .ء بالدعوة الكريمة إلى 
دراسته دراسة جادة » وتحقيقه تحقيقا دقيقا . يجلى مقاصده . 
ويحرر نصوصه . ويستبعد مما عسى أن يكون قد اختلط 
بأصوله » من فعل النساخ ء أو مسن تحريفات دخيلة ؛ تقف 
وراءها مارب خبيشة تسعى لتشويه ماضينا » وطس معالم 
نخائرنا العلمية والأدبية » من قديم الزمان .. 
والواقع أن الخطأ فى مثل هذا المجال وارد ؛ يغفل عنه . 
ولا يتنبه إليه الباحثون أحيانا » فالدكتور بدوى!') طبانسة قد نسب 
إلى الإمام فخر الدين الرازى (ت 505٠هس‏ ) كتابا فى شرح 


(" ايان اعون عن + ١‏ 
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شواهد كتاب (الإيضاء) للخطيب القزوينى (ت ؟9"؟لاهم) ! 
وهذا ما لا يعقلنه عاقل من الطلاب المبتدئين ء ٠‏ لا الباحتين 
المرموقين ٠‏ والبلاغيين المتخصصين ؛ أمثال المرحوم طبانة . 
إذ كيف يعقل هذا عاقل ٠‏ وهو يدرك لأول وهلة أن القزوينى قد 
ولد 71 هاء أى بعد وفاة الإمام فخر الدين بستين سنة » 
فكيف تصح نسبة كتاب لل_رازى (فسى شرح شواهد الإيضاح) 
للقزوينى ؟! 

لقد انفق تفق صاحبنا محمد إبراهيم سليم مع المرحوم طبانة فى 
نوع الخطأ » لكن الأول تمادى فى خطئه . حتسى بات خطيئة 
بالغة القبم والسوء . ْ 


حياة زيسن الدين السرازى 

من المؤسف له أن حياة هذا العالم اللغفوى البلاغى الأديب 
الكبير لم تأخذ حقها مسن عناية المؤرخيين وأصحاب التراجم . 
ولعل هناك أسبابا تتعلق بحياته » حالت بينهم وبين ما يشتهون . 
من ذكر ترجمته بين تراجم مؤلفى اللغة العربية. ونكر آثاره» 
ووصف حياته » وشيوخه » وتلاميذه ؛» وغسير ذلك مسن ملامسح 
الذى نشأت فيه . 
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معلومات قليلة » عن هذا العالم الجليل . 

. فهو زين الدين أبو عبد الله محمد بن شسس الدين أبى بكر 
ابن عبد القادر الرازى الحنفى ء وصفه المؤرخون بأنه كان 
إماما فى اللغة » حسن السيرة » زاامدا فى الدنيا ء» موغلا فى 
العبادة » وحب السنة » ونصرة الشريعة . 

ولد بمدينة (الرى) » وهى مدينة كبيرة بفارس . تفع بين 
(قومس) و (الجبال) من بلاد الديلم . وقد أنجبت هذه المدينة 
كثيرا من العلماء والأدباء » وكانت محط أنظارهم » ومركز 
اجتماعاتهم » ومداخلاتهم العلمية طوال عدة قرون . 

. و (الرازى) : بفتح الراء المهملة » وبعد الألف زاى » نسبة 
إلى (الرى) على غير قياس », والزاى زائدة فيها ء. كما زادوها 
فى (المروزى) نسبة إلى - مروا" . 

وقد أطلقت هذه التسمية على كثير من أبناء هذه المدينة ». 
لمجرد انتمائهم إليها وولادتهم فيها » فكل عالم أو أديب نشأ فى 
هذه المدينة » غير صاحب (روضة الفصاحة) سمى (الرازى) 3 
ومن هؤلاء العلماء (أبو حاتم الرازى) » المتوفى /الااهء 


0 ' 
(؟ وفيات الأعيان » ١154 : ١‏ , لابن خلكان , ت : حى الدين فى ترجمة أحمد بن فارس بن 


زكريا الرازى ‏ ط (دار السعادة) بالقاهرة . 
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وأبو سلم الرازى » المتوفى ١174ه‏ . وأبسبو بكر محمدبن 
زكريا الرازى » الفيلسوف والطبيب المشههور .ء المتوفى 
١ه‏ »ء والإسماعيلى الرازى ء المتوفى ””اهي. وأبو 
الفتح الرازى » المتوفى 41 4ه »ء والإمام فخر الدين محمد بن 
عمن الزذازق + "المتوفي ٠05:‏ قدت المقسندن الكتسيز: + الفعتروقة 
بابن الخطيب » أو ابن خطيب الرى ء لأن والده كان خطيب 
مسجد الرى . وغير هؤلاء العلماء الأجلاء . كالحنفى الرازى »: 
المتوفى ١ه‏ ء والقطب التحتانى » المتوفى 55/اله . 

ولا نعرف متى ولد زين الدين الرازى » وكل ما نعرفه من 
معلومات عن نشأته أنه قد تلقى تعليمه الأولى فى مدينة الرى»ء 
وأنه أقام بمصر حينا من الدهر » متنقلا بين أرجائها . آخذا عن 
علمائها » مفيدا طلابها » وإن كان السيوطى لم يذكره . فيمن 
وفد إلى مصر مسن العلماء والأدباء » أو من الحنفيةءلكن 
المقريزى ذكر أنه وصف بركة الحبش ء بمدينة القاهرة ببيتين 

من الشعر » وهما : 


إذا زنين الحسناء فرْط فَهَذِوِ ينها مِنْ كل ناحيةٍ فرط 
ترقرق فيها أدمعٌ الطلٌّغ دوق" فقلت : :لآل قد تضمنها قَرْط 


وبعد أن أقام بمصر فترة ‏ لم يحددها المؤرخون ‏ رحل 
إلى الشام » وانقطعت أخباره عن أهل مصر »ء حتى غلب على 
ظنهم أنه قد لقى ربه هناك » فى دمشق »ء بيئما كان قد رحل 
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إلى (قونية) وهى ولاية كبرى بتركيا ٠‏ تتميز بكونها مقر شيخ 
المولوية » والمولى هو الشيخ الذى تْهِدَ إليه الأثراك حينا من 
الدهر » بتقليد خلفاء آل عثمان سيفٌ السلطنة » فى حفلات 
تتويجهم . كان ذلك قبل أن يتضعضع ملك العثمانيين ؛ وبُقُضَى 
عليهم » وعلى الطريقة المولوية من بعدمم ء وإلى هذه الولاية 
ينسب العالم البلاغى شمس الدين القونوى ء المتوفى 1448م ء 
صاحب شرح تلخيص المفتاح . للخطيب القزويى!" . وكذلك 
الشيخ العالم المحقق صدر الدين القونوى » الذى التقى به زين 
الدين الرازى فى (قونية) » وصحبه . وسمع عليه كتاب (جامع 
الأصول فى أحاديث الرسول) , لابن الأثير الجذرى الموصلى. 
ويظهر أنه ظل مقيما بها » أو بما جاورها من بلاد الروم 
(الأناضول) ٠‏ وبقى هناك » حتى أدركته المنية . ولكن لا يعلم 
أحد بالضبط متى كانت وفاته . فالمقريزى يذكر أنه توفسى 
١‏ هاء وحاجى خليفة يذكر أنه من رجال القرن الشامن 
الهجرى » ويذكر أيضا فسى عدة مواضع من كتابه (كشف 
الطظنو) أن وفاته كانت 5177ه ء ويذكر فى موضع آخر أنه 
توفى بعد سنة ستين وستمائة » ويذكر فى موضع آخر أنه قد 


''' (تفربيخ عد م البلائمة) للمراغي . عن ؛©٠‏ 


١1١6 


فرغ من كتابه (مختار الصحاح) . عشية يوم الجمعة سنة 
٠ه‏ ستين وسبعمائة هجرية . وأنه نوفى بعد سنة من ذلك. 
والزركلى يقول : أنه كان عى قودية سنة 5575ه . وهو أخر 
العهد به » وعمر رضا كحالة يذكر أنه كان حي! سنة 55م 

وصاحب معجم المطبوعات العربية والمعربة يذكر انه من 
علماء القرن الثامن الهجرى . وأنهء كان موجودا 24/اه . 
ولعل هذا منقول عن كشف الظنون . فسى موضع مسن المواضع 
التى تعرض فيها لذلك ١‏ أو لعنه منقون مس (فهرست الخديوية). 
فق ذكر هناك لمكنه ..وائية كشان موود لاقت ويقدن 
السبكى أنه توفى 7ه . ويرجح الأستاذ/ عبد الله مخلص . 
مؤلف رسالة : (صاحب مختار الصحاء) أن الرازى من علمساء 
القرن السابع الهجرى » مستدلا بأنه كان معاصرا لصدر الديسن 
القونوى ؛ الذى توفى *517ه ؛ وأنه كان على قيد الحياة سنة 
5ه ء ويرجح المرحوم الدكتور شعلة أن يكون قد توفسى 
5ه ء ويرى الأستاذ حسن السندوبى أنه توفى فى أواخر 
القرن السابع الهجرى ؛ بينما يرى (جورجى زيدان) أنه من 
رجال القرن الثامز الهيجرى . ويرى لمستشرف الإنجليزى ‏ 
مرجيلوث - أنه 'طلع عنى كتاب صغير لزين الدين السرازى . 
بمكتبة كليته ٠‏ يتضمن (الأبيات المتمشل ها) . ويذكر أن سس 


الشعراء الدين 0 لهم متحية وشواهد فسى مذا! لكتاب زان 
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الصائغ) المتوفى سنة 7١7/اه‏ , ذكر ذلك ابن شاكر الكتبى » 
ويدل هذا على صحة الرأى القائل بأن الرازى من رجال القرن 
الكايقة اليجرى 1 

وإنى أستبعد أن تكون وفاته سنة ١5/اه‏ . 18/اه ء فبين هذين 
التاريخين وبين التواريخ التى وردت فى هذا السياق » وهى ١15ه‏ »ء 
15هءالااه ء “0ه فرق كبير » يكاد يصل إلى تسعين سنة 
» والاختلاف فى هذا الشأن عادة ينحصر فى نطاق أضيق كثيرا من 
هذا » بل لا ينبغى أن يتعدى خمس سنين ٠‏ أو عشرا على الأكثر ؛ أما 
الرأى القائل بأنه من رجال القرن الثامن فيمكن قبوله إذا كان المراد 
بذلك أنه قد أدرك هذا القرن بعشرين عاما » أو أكثر قليلا » فلقد رأيناه 
فى روضة الفصاحة يستشهد ببيتين لابن عربى الموصلى المتوفى 
1ه ء ويستشهد أيضا ببيتين لابن خلكان المتوفى ١4/"ه؛:‏ كما 
أنه قد ألف الروضة باسم السلطان المنصور نجم الدين غازى بن قرة 
أرتق أرسلان » المتوفى 7١٠٠ه‏ »ء وإذا صح أن له هذا الكتاب الذى 
تضمن أبياتا لابن الصائغ ٠‏ المتوفى "اه ء فإنه يحق لنا أنه نرجح 
أنه عاش إلى نهاية القرنالسالة الهجرى ٠‏ وامتد به العمر إلى أوائل 
القرن الثامن. 


يراحع (فوات الوفيات) (1: )١184‏ » و(روضة الفصاحة) ت : شعلة » ص4 .55-١‏ 


10" 
آثار زيسن الدسن الرازى : 

أما آثاره أو مؤلفاته » فمنها: 
١‏ مختار الصحاح : 

وهو أشهر كتبه على الإطلاق ؛ وربما كان أكثر معاجم 
اللغة العربية اتذاولا + قري اتشيلياامككتفالاء وهكو اختصسان 
لكتاب (الصحاح) للجوهرى (المتوفى 54“ه ). وعلى 
ترتيبه» فى إيراد الكلمات بحسب واخرها . وقد اقتصر فيه 
على :ها الإإدامتة فى" الالنتسال :وطسم اليه كتير منن الفوانتةه 
لتى أخذها من كتاب (التهذيب) للأزهفرى » المتوفنى :/الاهس ؛ 
و(ديوان الأدب) للفارابى » المتوفى 0٠5+هم‏ . و(المجمل) لابن 
فارس » المتوفى 555ه ؛ و(تاج المصادر) للبيهقى المتوفسى 
سنة 44 5ه ء ول(المفصطل) للزمخشرى »ء المتوفى 5ه ء 
(الستسم) للحتت + اللترفحيى شعت :و النتهارت 
فى ترتي ب المعرب) لناصر الاين بن عبد 
النيةابجين علنئ: النبك رز © الاتوفتين »+ الاتسبر(الغريبي 
المصنف) لأبى عبيد القاسم بن سلام؛ المتوفى 4ه ء وغير 

وإذا كان زين الدين الرازى قد رتب اممقسان الصحاح) على 
ترتيب أصله » وهو (تاج اللغة وصحاح العربية) للجوهرى؛ 
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المتوفى/51”"ه . فإن وزارة المعارف العمومية فى مصر. 
كانت قد عهدت أخيرا للأس تاذ محمود خاطر بتغيير ترتيبه . 
ومراعاة الحرف الأول والثانى وما بعدهمما . رغبة فى تسهيل 
الكشف عن معانى المفردات اللغوية » الطلاب وتلاميذ المدارس 
الثانوية('). 


0 الكتاب اه شعن اشح الات انه القرآن » 
حيث طلبوا منه تأليف كتاب فى تفسير (غريب القرآن) » مرتبا 
على ترتيب الجوهرى » وقد فرغ من تأليفه دي 


* تحفة الملوك والسلاطين : 
اجر برجرة ا 8 أيا صوفيا 
بَالقسسطل لينية(). 


كتاب فى الأبيات التى يتمثل بها : 
وهو محفوظ بمكتبة كلية الآداب بجامعة (اكسفورد) 


)0 يراحع (المعاحم العربية ) » د/ عبد المنعم بشناتى أدص 354. 


('' يراحع (هدية العارفين) » ؟ ١١7:‏ » و(كشف الظنون) .178٠١‏ 
رصاحب مختار الصحاح) , لعبد الله خلص . ص ١7‏ ؛ و(روضة الفصاحة) » ت : شعلة »ص 


. "7 
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بإنجلتراء وقد سبق ذكر ما لأحظضه المستشرق (مرجليوس) من 
خلال اطلاعه على هذا الكتاب ؛ وأنه يحتوى على شواهد . من 
بينهسا أبيات لابن الصائغ ٠‏ المتوفى.7١لاها.‏ 
د أنموذج جليل فى أسئلة وأجوبة من غرائب آى 

التنزيل: 

ويشتمل على ألف ومائتى مسألة » وقد طبع بعنوان (مسائل 
الرازى وأجوبتها من غرائب آى التنزيل) » تحقيق وتصحيح 
إيبراهيم عطوة عوض » وقد نسبه إلى الرازى كل من ترجموا 
له » أو تكلموا عن كتبه . 
١‏ دقائق الحقائق فى التصوف : 

ورد ذكره فى (إيضاح المكنون) :١(‏ 4765) ؛ و(معجم 
المؤلفين) (5:؟١١).‏ 


». كنوز البراعة فى شرح مقامات الحريرى : 
ورد ذكره ف فى إ(فهرست الخديوية )(4: 7075). و(معجم 
المؤلفين) (5:؟7١1)‏ . 


ل دوحة البلاغة : 
وهذا الكتاب لم يذكره أحد ممن ترجموا لللرازى ؛ والمصدر 
الوحيد فى الدلالة عليه هو كتابه (إروضة الفصاحة ) . فقد ذكره 


رضن 


فيه غير مرة ٠‏ وأشار إلى أنه يعالج ثلاثة فنون بلاغية . هى : 
التشبيه » والاستعارة . والتورية . يقول : ( ولا يحتمل هذا 
المختصر فى التشبيه أكثر مسن هذا الكلام . ومسن أراد الزيادة 
على ذلك فعليه بكتابى الذى ألققنه فى الفنون الثلائة خاصة . 
وهى التشبيه والاستعارة والتورية وسميته (دوحة البلاغة) . 
فإنه كتاب شريف . وفيه من الأمثلة اللطيفة . من الننثر والنظم 
للمتقدمين والمتأخرين ٠‏ من المشارقة والمغاربة 5 ماوقع 
منها » وإنما جعلته مقص ورا على هذه الفنون الثلاثة لأنها 
أشرف فنون علم البيان » وصناعة البديع » وألطفها عند كل ناقد 
بصير . وفاضل تحرير)! . ش 

5. حدائق الحقائق فى الأخلاق والمواعظ : ! 


4 


ورد ذكره فى (هدية العارفين) ( ” : 7١)ء‏ و(معهيم 
المؤلفيسن) (4 "1١١7:‏ » ويشتمل على أحناديث واد 


: الذدهب والإبريز فى تفسير الكتاب قري‎ ٠١ 


'' (روضة الفصاحة) »ات : شعلة » ص 88 84 , وت : سليم » ص 84. 
0 أمد تيمورر باشا أن هذا الكتاب مرجود بخزانته ؛ ق /ا”ا صفحة » وينظر (صاحب خسلر 


الصحاح) » ص .١17‏ 


اح 


ورد ذكره فى (معجم المؤلفيسن) (5 : ٠ )1١7‏ و(فهرست 
الخديوية) (؛ : 7؟) والأعلام (5: 784 . 
١'.روضة‏ الفصاحة : 

وهو محور هذا البحىث وموضوعه ؛ وقد طبع كما نكرت 
20 ا 6 26 27 
هت 1187م » دار الطباعة المحمدية بالقاهرة» 
والأخرى بتحقيق محمد إبراهيم سليم » سنة 114١م‏ » مكتبة 
. القرآن بالقاهرة » وقد اعتمد المحقق الأول على أربسع نسسخ » مسن 
مخطوطات الكتاب.؛ بينمسا اعتمد الثشانى على نسخة واحدة 
وكانت تعليقاته علنى النص سيئة » وتحريره للنص بالغ السوء 
والأاضطرف:: امسا ثلفة الأقافى فون أن تنسب هنذا السفر 
البلاغى الذى ظل مجهولا مختبئا زمنا طويلاً . إلى أبسى 
منصور الثعالبى » لا إلى زين الدين الرازى » موهماً القارئ أن 
المخطوطة التى نشرها غير الكتاب الذئ طبعه الدكتور شعلة : 
منسوبا إلى الرازى ٠‏ مع أن هذه هى ذاك , ولهذا أَقْتَرِحٌ على 
المسئولين عن الثقافة فى مصر بعامة . وتشر 
وطباعة وتوزيع كتب المتراث العربى الإسلامى بخاصة 
حي اسح المطارميحة عيين هذه اليد معن 
أيدى القراء » وإعدامها » والسعى لإعادة نشر الطبعة الأولى » 
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والتعجيل بذلك لإمكان تداولها » ليعم النفع بالكتاب على الوجه 
الصحيح . 

هذا » ويذكر بروكلمان كتبا أخرى لزين الدين الرازى . 
منها ( المختار من كتاب التحبير) للقشيرى ؛ وكتاب الأمثال 
والحكم ؛ وكتاب معانى المعانى ؛ الذى ذكر أنه كتاب فى النقد 
الأدبى » وغير ذلك7" . 


محنوسات الكتساب : 

يحتوى هذا الكتاب على ثلاثة وستين لوناً بلاغياً . هسى 
التشبيه » والاستعارة والتوريية . والتناسب ٠‏ والتشابه » وحسن 
التعليل » والتضميين ؛ والإيداع ؛ والاستعانة » والعشسوان . 
والاقتباس ٠‏ وعكس الجمل ؛ والققلب . والتجنيس . والاشتقاق . 
والترصيع . والتسجيع » ورد العجز على الصدر ء والتضاد . 
والإعنات . والتضميين المزدوج » وحسن الطلب » والمسدح 
المفرع ٠‏ والمحتمل للضدين » وتأكيد المسدح بما يوهم الذم ء 
والالتفات » وسياقة الأعداد » وتنسيق الصفات ؛ والاعتراض . 
والرجوع ء والتوشسيح . والتجاهل ؛ والتلمييح. والسؤال 


'' ينظر (تاريخ الأدب العربى » بروكلمان ( 5 : ١ا”)ء‏ وكتاب (مختار الصحاءم) للسرازى » 
تقدم د/ عبد الفتاح البركاوى » ص .١8 ١7‏ 


بفف 


والجواب . والإغراق في الصفة . واللف والنشر .ء والتفسير »؛ 
والجمع والتفري ق . والمتزلزل ؛ والردف والرديف »ء 
والاستدراك » وحسسن المطلع ؛ وحسسن التخلص ؛ وحسن 
المقطع » والموشح ؛ والمربع » والممسعط ء والملمع : والمقطعء 
والموصل . والحذف . والرقط , والخيف . والتصحيف .ء 
والترجمة . والمعمى »ء واللغغز . والمواردة » والمصالتتهء 
والنقل » والسلخ » والمسخ ء والاحتذاء » فهذه ثلاثثة وستون 
لونا»و الفساكة الأخورة منتها لااتتدسة الألسوان البلاغيسة أو 
البديعية:.وإنما هى من قبيل السرقات الشعرية ٠‏ ولذلك تناولها 
زين الدين اللرازى تحت عنوان (فصل فيما يققع بيسن الشعراء) . 
وقال : ن(وإن لم يكن من محاسن الشعر) ؛ وهذا يعنى أنه 
يعرف أن هذه الأنواع الستة ليست من الببيع ؛ وربما يكون قسد 
ألحقها بالأنواع الأخرى مجاراة لبعض المؤلفين النين سبقوه إلى 
التأليف فى البلاغة » فالزنجانى 0ه . قد أورد هذه الأنواع 
فى القسم الثالث من كتابه (معيار النظار) ٠‏ ضمن ما أورده فيه 
من ألوان بديعية أو بلاغية!"! » فلعل الرازى قد تأثر به فى 
ذلك » على أن الطبعة الثانية مسن (روضة الفصاحة) » التسى 


'') (معيار النظار) للزنحان (القسسم الثالث فى البديع) » ص 15737--1175) تحقيق د/ عبد المنعم سيد 
عبد السلام » ط الأمانة » 6ام. 
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طبعها المدعو محمد إبراهيم سليمى قد ستط منها أربعة ألوان 
بديعية » وهى : التشابه » والإيداع » والاستعانة » والعنوان » م 
اللو ا ا ا ا ا 
وفصل فى معنى الفصاحة والبلاغة والوجازة والبيان . ويحصسن 
ش بنا أن نصحب المؤلف فى محتويات كتابه التى أجملناها. 

لقد ضمن زين الدين الرازى مقدمة كتابه التنويه بأهمية علم 
البلاغة » بين علوم الأدب » فله دوره المتميز فى التعرف على 
ملامح التحدى » ومظاهر الإعجاز فى آى الذكر الحكيم (فهو 
العلم الذى أصبح لخزائن أسرار القرآن العزيز مفتاحا . 
ولسالكيه نجما هاديا ومصباحا . وهو الطريق الواضح إلى 
معرفة بدائع إعجازه » وبلاغة إيجازه) . 
العرب » و : عنوان الأدب ؛ ولولاه لم تر إستانا يحوك الوشيّ » 
ويصوخ اللي ويفْظُ لذ » وينفث السحر , ولأظلمت آفاق 
البلاغة . واستمر ارا بها » واستولى الخفاء على 
تفاصيلها وجملتها ٠‏ به يميز ضعيتٌ الكلام ومتيه . وكَقهُ 
وسميته” ااقزى :انملع الذى تع سيان 1 رلك فلي الحماةه 
نوك ةواياتة.: وكان للثلين قد ألقوا الواخسةا+ وأظفساوا مصياحنف 


3” 

بين اسمه ومسماه » ولا يميز بين حقيقة لفنفه ومعناه . 

فلهذه الأسباب وضع الرازى فى هذا العلم (مختصرا) » 
سماه (روضة الفصاحة) ٠‏ (جامعا بين الإيجاز المعجز . 
والإعجاز الموجز .ء والأمثلة الفائقة ء والأشعار الرائتقفة »ء 
والعبارات الرشيقة » والإشارات الدقيقة) » وهنا لاحت الفرصة 
للرازى أن يباهى بهذا المختصر أقرانه . من علماء البلاغة 
والنقد فوصف مختصره هذا بأنه : (لم يوضع مثله فى شرف 
نثره ونظمه » على صغر قدره وحجمه ء ليكون سببا لإحياء 
معالم هذا العلم ورسومه . ووسيلة إلى إظهار مُصْمَرِو 
ومكتويه) . 

ولا يخفى عليك ما فى أسلوب الرازى هنا مسن سجع 
وموازنة » وتقسيم موسيقى بين:الجمل » لكن ذلك يأتى طائعا . 
فى الأعم الأغلب ؛ فلذلك تميز كتابه بحسن العسرض ء واستواء 
العبارة ‏ ودقة الأسلوب وبلاغته ؛ فهو فيه بلِيعٌ فى صرحي ؛ 
بلاغ فى طَرّحِهِء ومادته البلاغية والنقدية . ولا يخفى عليك 
تأثره الواضح بعبد القاهر والزنجانى!" ؛ فيما ذكره من أهداف 
لدراسة البلاغة » وإن كان لم ينكرهما فى هذا الموضع . بل 


للق راحم (دلائل الإعجاز) ٠‏ صاه لاء و (معيار النظار) ) المَسم الثالث 2 صا ” . 


ع 
ولا فى غيره من صفحات كتابه » مع أنه صرح بذكر غيرهما 
من البلاغيين » مثل : رشيد الدين الوطواط . وأبى العلاء محمد 
بن غانم المعروف بالغانمى » وأبى الفتع 1ناصر بن عبد السيد 
المطرزى . وأسامة بن منقذ .عوجر الله اله 

ثم إن الرازى قد وصف كتابه بأنه (مختصر) . وكرر هذا 
الوصف فى غير موضع من كتابه » ومن قبله وصف الزنجانى 
كتابه (المعيار) بذلك ‏ ويبسدو أن طبيعة عصر الزنجانى 
والرازى كانت تدفع العلماء إلى تتأليف (المختصرات) فى 
مختلف العلوم » ففى طليعة المؤلفات المختصرة فى علم النحو 
كتاب (الإيضاح) لأبسى على الفارسى (ت /الا#ه) . هذا 
الكتاب الذى حمله إلى (عضد الدولة البويهى) » فاستخف به ء 
فوضع الشيخ أبو على كتابه (التكملة) » وضعا صعب فيه 
المسائل » فقال عضد الدولة : (غضب الشيخ ؛ وجاء بما لا 
نفهمه نحن ولا هو)!" . ش 

ومن (المختصرات) النحوية والصرفية أيضا (المفصل) 
للزمخشرى ء المتوفى 574ه ,ء و (الكافية) . و (الشافية) لابن 


راخم (روضة الفصاحة عات + شملة ٠»‏ صب لوا 144 بأ 64 , 


للق راحع (معجم الأدباء) صداللا :58 0 


7/ 


الحاجب (المتوفى 5755ه).ء و (الهادى) للزنجانى ؛ المتوفسى 
6٠اهه.‏ 

أما (المختصرات) فى مجال البلاغة والنقد . فيأتى فسى 
طليعتها كتاب (الكافى) فى العروض والقوافى . للخطيب 
التبريزى (المتوفى ”0٠5ه)‏ ء الذى اشتمل فى أواخره علسى 
جملة من الألوان البلاغية » والففون البديعية. أو ردها بطريقة 
تعليمية مختصرة . وجاراه فى هذا اللون من التأليف رشيد 
الدين الوطواط ء المتوفى ”لاده ء فى (حدائق السحر) ؛ 
والفخر الرازى » المتوفى 505 هم فى نهاية الإيجاز » وابسن 
منقذ رت 584ه) ء فى كتابه التفريع فى البديع ء أو (البدييع ' 
فى نقد الشعر) » ويأتى كتاب (المعيار) للزنجانى ؛ و (روضة .| 
لشاسنة) ريون لضن الارازى سيق اد امنا ده 
المختصرات البلاغي! . .: ا 

ويتتاول الفصل الأول من كتتاب (روضة الفصاحة) 
معنى الفصاحة والبلاغفة والوجازة والبيان ؛ فينكر 
المؤلف أن أكسثر العلماء لا يفرقسون بين البلاغفة ‏ 
والفصاحة » بل يستعملونهما استعمال الاسمين المترادفين ؛ 


راحع (معيار النظار) » القسم الثالث فق البديع » ص ٠١‏ » تحقيق كاتب هذه السطور . 


ومنهم الجوهرى . 

لكن زين الدين الرازى لا يلبث أن يدع استقصاء الآراء فى 
هذا الموضوع + لأنه سيخرع بهاغن خطكه فتى كتاصه + وهدفنة 
ا أن 'يكسون (مكتصسسرا) وغباركسية في 
ذلك : (وللعلماء فى الفرق بين الألفاظ الأربعة كلام طويل لا. 

م 

“م يقول الوارزي؟ وأحوق سما قبل 4[ النسناهينة اصن 
الكلام من التعقيد » ومنه قولهم سبع الجن إذا أخذت عنه 
رغوته ٠‏ قال الشاعر : 

0 وتح الرغوةالل بن الفصي سح 

.. وليست الفصاحة عند المدققين من أربابها » والمحققين مسن 
أضبحاننها استعمال اللفظ الذى لا يفهم : والغريب الذى لا 
يعلما": أما البلاغغفة عند الرازى فهى (أن ييلغ 
الرجل بعبارته حقيقة ما فى قلبه ء مع إيجاز بلا إخلال » أو 
إطالة من غير إملال) . وأما (البيان) عنده فقريب من 
الفصاحة . 


١ 
. ((روضة الفصاحة) ؛ ث : شعلة :ص لاه‎ 


" المرحع , صل مه . 


حا 


والسرازى فى هذا يستمد مسن كلام الففر الرازى ». 
والزنجانى!" . . 

وإذا كان قد جعل (البيان) هنا قريبا مسن الفصاحة » فإنه فى 
مقدمة كتابه بعد حمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم 
يقول : (وبعد فلما كان علم البيان ٠‏ الذى يسميه بعسض 
المتأخرين (صناعة البديع) فى وجنة علم الأدب كالخفر » وفى 
مقلته كالحور ... » أحببت أن أضع فيه مختصرا مسمى روضة 
الفصاحة...) » فلفظ (البيان) هنا بمعنى (البلاغة) ءولا غرابة 
فى عصر الرازى فى إطلاق لفظ (البيان) على (البلاغة) . 
وإطلاق (البديع) عليها أيضا ‏ فقد ظفل نفر مسن البلاغيين فى 
القرن السادس والسابع متمسكين باصطلاح سابقيهم » فى كون 
علم البيان ».وعلم البديع . وعلم البلاغةثلاثتها سواءً فى 
المعنى » مع أن السكاكى ت 7ه » كان قد قسم البلاغة إلى 
علمين : المعانى والبيان » وجعل للبيان معنسى اصطلاحيا 
محدداء ينحصر فى نطاق التصوير البيانى » وإيراد المعنى 
الواحد بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة عليه . 


00 (كاية الإيجار) ص 3م 0 (معيار النظار 2 القسم الثالك قَ البديع) يت 5م 110 


(١ 


0 
استعمال المتقدمين » أى بمعناه الواسع ٠‏ الذى يعنى (البلاغة) » 
يدلك على ذلك أنه عندما فرغ من تتناول الفنون التسعة . التى 
يراها أشرف فنون هذا العلم قال : (وهذا آخر الففون التسعةء 
التى هى أشرف فنون علم البيان)!" ؛ وعسن كتابه (دوحة 
البلاغة) الذى عالج فيه ثلاثة ففون بلاغية فقط يقول : (وإنما 
جعلته مقصورا على هذه الفنون الثلاثة » لأنها أثفرف فنون علم 
البيان وصناعة البديع)!") » إذن فعلم البيسان عنده ؛ وكذا علم 
صناعة البديع » كلاهما هو علم البلاغة . 

ويمضى الرازى فى (روضة الفصاحة) » فيقسم الإيجاز إلى 
قسميه : إيجاز القصر , وإيجاز الحذف ؛ ويستشهيد لكل منهما 
بما يذكره البلاغيون من شواهد قرآنية ونبوية فى هذ الباب ء 
ثم يترك هذا إلى (فصل) آخر عن (أشرف فنون البلاغة) » 
وهى عنده (التشبيه ٠‏ والاستعارة » والتوزية ء والتناسب ٠‏ 
والتأكيد » والتضمين » والاقتباس . وعكس الجمل ء والقلب ». 
والتجنيس) فهذه عشرة أنواع ؛ بناء على أن التضمين شئ 
والاقتباس شئ آخر » لكن من يطلع على كلام الرازى فى هذين 


(أ) إروضة الفصاحة) عت : شعلة »صب 187 . ٠‏ 


ا مرجع »)صداقثكم. 
0-9 


5 

ا 
عرف به ذاك » كما أن الشواهد هنا هى الشواهد هناك . فلهذا 
يصح أن نجعل هذه الأنواع تسعة » لا عشرة . 

وقد أفرد الرازى لكل نوع منها فصلا ء بادنا بالتشبيه » 
الذي عزافة ربجلا لأسا لق راسف 54 لم ضيه اتن 
قسمين : تشبيه صريح » وتشبيه عقلى ؛ ويقصد بالصريح : ما 
كان وجهه أمرا مشتركا ب ين الطرفين » لا يحتاج إلى تأول » 
وهذا التفسير ينطبق على مفهوم (التشبية) غير التمثيلى عند عبد 
القاهر ١‏ أما التشبيه العقلى عند الرازى فهو التش بيه التمثيلى عن 
الشيخ عبد القاهر . وقد أورد الرازى فرقا من الفروق التى 
ذكرها الشيخ بين القسمين » فقال زين الدين : (والفرق الظاهر 
بينهما أنك فى التشبيه الصريح يمكنك جعمل الأصل فرعا » 
والفرع أصلا ٠‏ بأن تقول : (المصابيح كأنها نجوم) » وإن شئت 
قلت : (النجوم كأنها مصابيح) » وفى التشبيه العقلى لا يمكن 
ذلك" . 

ثم يقسم التشبيه العققلى إلى (مفرد ومركب) ولست أدرى 
لماذا لم يقسم التشبيه الظاهر إلى هذين القسمين أيضا ء وينوه 


1 : ١ 
. المرحع صل 5 » وراجع (أسرار البلاغة) » صب 9 وما بعدها » تحقيق أ/ شاكر‎ '' 


7 


الرازى ببراعة القاضى الأرجانى فى التشبيهات العقلية . وأن 
من تصفح ديوانه علم صحة ذلك » وأنه قد أورد أحسن تشبيهاته 
العقلية فى كتابه (دوحة البلاغة) » ثم يستطرد فيذكر للتشبيه 
بعامة أقساما أخرى » هى : التشبيه المطلق ء والمشسروط : 
وتشبيه التفضيل , والتشبيه المؤكد ؛ وتشبيه العكس ء وتشبيه 
الإضمار ‏ وتشبيه التسوية!"! . ويورد لكل قسم من هذه الأقسام 
السبعة شواهد مسن القرآن والسنة والشعر العربى ء وأحيانا 
متعددة يستشهد بشعره هو » فى دح السلطان نجم الدين »ء أو 
مدح غيره من السلاطين والملوك والأعيان . 

وهذه الأقسام قد وردت فى كتاب (حدائق السحر)() 
للوطواط (ت ”اده) ء ولا أعلم أن أحدا قد أوردها قبله من 
سحن الداة غيتصنة غيين العرب . وقد نقلها عن ه الزنهانى (ت 
ته" أ ولا يبعد أن يكون الرازى قد نقلها عن (حدائق 
“السحر) ».فى أصله الفارسسى ء أو عسن الزنجانى فى (معيار 
الفظار) . 


7 (روؤقلة الفصاحة) »ا ت : شعلة » صلب ”لا 884. 
3 ناض الع عب ا 3 


“لوقي النظارن تبن لفاك الا ب 05 
2 1 5 


رضف 


وفى الشواهد التى أوردها الرازى للأقسام السبعة ما هومن 


قبيل الإستعارة 0 كقول الوأواء الدمشقى : 
َأمَطْرَت لُوْلوَِمِنَ نَوْحِسِ وَسَقدَتَ دوعت على الم ب ياد 
ا الحريرى : 


يفسعَنْ لوو رَطبك وكَنْْ برد ومن قح وَعَنُ طلِع وَعَنّ حَبَبٍ 

٠‏ فندالاصل ف لمطرت فنعا كاه الول عر ع كا 
النرجسء ومثل هذا يقال فى بيت الحريرى .ء والرازى قد أورد 
55 الشاهدين فئ أخد قله السام اللسيعة +وفيو السيية 
المؤكد » ووضفه بالشةافسع بن الالمتمادة ٠‏ إذ قال : (القسسم 
الرابع : التشبيه المؤكد » وهو تشبيه الى بالشئ مَعْتتَى وإرادةٌ 
من غير أداة التشبيه » وهو قسم من أقسام الاستعارة) . 

ولعل الرازى كان يسرى رَأَيَ الرمانى!" » فى إطلاق اسم 
الاستعارة على التشبيهات التى لا تذكر فيها الأداة لفظاء ولو 
كانت منوية تقديرا » بدليل أنه أضاف إلى هذين الشاهدين 
شاهدين آخرين » وهما قول المتتبى : 0000 

بَدَتْ فَمَرََ وَمَاسَتْ خُوط بتان وقاحت عير وَرِنَثْ َرَلَ 

وقول (الرازى) نفسه ومن بيذ لج بو ردت السلطان 
النلصر : ش ش 


9 راحجع (النكت 2 إعجاز القرآن) ع) صل 6م ؛ ضمن ثلاث رسائل تَّ إعجارز القرآن 6 


(النجازات النبوية) ؛ صب ١84‏ ل 188 ء و (الطراز) ‏ 515:1 /ا.؟. 


:55 
و وك م ١‏ 


وَأَحُوى حَوى من حسنه وَحجَمَالِهِ فتونا لها .فى هلب كل ند مر 


م ع ل عام ريد ص وك 


فداه نفا واه نرجم وَعَارِدُ ضه آس وريقله حر 
فكأنه قد عاد بقضية الفرق بين (التشبيه والاستعارة) إلى 


عصر الرمانى » مع أن البلاغيين كانوا قد حرروا هذه المسألة: 
ابتداء بالقاضى الجرجانى » وعبد القاهر ٠‏ والزمخشرىء حتنى 
سعد الدين التفتازاني('). 

وينتقل الرازى بعد ذلك إلى فصل فى (الاسثعارة) » فيعرفها 
بأنهاتشبيه حذف منه حرف التشبيه ؛ لففا وتقديرا ...» فقولك: 
(رأيت أسدا) . وقولك : (زيد أسد) ء كلاهما عنده استعارة . 
وهذا ما مشى عليه الرمانى كما قلت » وجاراه فيه الرازى . 

ثم يقسم الرازى الاستعارة إلى تصريحية ومكنية ٠‏ ويذكر 
أن من شروط حسن الاسستعارة وضوح العلاقة بيسن المستعار 
والمستعار له . كما يشير إلى قرينة الامستعارة ؛ وعنده أن قله 


تعالى : (حَنّى يتين لكب الحَيط الابيد لتقن مدن تحرط اللك وده 
الفجر) امور لقهره نز نيل اسار ا ير 
ابن خفاجة : 


- © سرصم 2 م سه 2 


كصب بالطصون وه جَرَى َهَبْ الأصسيل عَلَى لين امتجاد 


'' راحع (الوساطة) مس ١‏ ء و (أسرار البلاغة) » صلب 75777٠١‏ , و (الكشاف) . م 


:4١س‏ 5050ء و(لمطرل) . ص 714-745 


م0 
من قبيل ما أضيف فيه اسم المستعار إلى المستعار ل«( , 
والمحققون من علماء البيان على أن الآية والبييت من قبيل 
التشبيه البليغ . . 
شم يواصل تناوله للاستعارة ‏ فيتكلم عن ترشسيحها 
وتجريدهاء وعن الاستعارة المكنية » وييدى إعجابه بهذا القسم 
من الاستعارة , ثم يتكلم عن (التمثيل والكناية) ٠‏ ويرى أنهما 
كالاستعارة فى كونها مجازا » وفى كونها فرعا عن التشبيه . 
ولا يخفى عليك ما فى هذا الكلام » لأن (التمثيل) يطلق 
على: التشبيه التمثيلى » والاسستعارة التمثبلية ٠‏ والذى يمكن أن 
يوصف بأنه مجاز هو القسم الثانى ؛ دون الأول » أما كون 
الكناية مجازا » ومتفرعة عن التشسبيه ٠‏ شأنها فى ذلك شأن 
الاستعارة والتمثيل » فليس محل إجماع البلاغيين ؛ فبعضهم 
يرى أن الكناية حقيقة » لأنها اللفظ المستعمل فى معنه الحقيقى؛ 
لينتقل منه إلى المعنى الكنائى ٠‏ والحقيقة أعم من أن يراد باللفظ 
فيها معناه الحقيقى وحده ء أو مع إرادة المعنسى الكنائى » 
وبعضهم يرى أن الكناية جزء من الاستعارة ؛ وأنها معدودة فسى 
المجاز ؛ فإذا كانت الاستعارة لا تكون إلا بحيث يطوى 


راحع (روضة الفصاحة) .ات : شعلة ؛ ص 1١5 5١‏ . 


بحرن 


المستعار له » فإن الكناية أيضا لا تكون إلا حيست يطوى المكنسى 
عنه » وبعضهم يرى أن الكناية واسطة بين الحقيقة والمجاز . 
فهى ليست حقيقة » لأن اللفظ الكنائى لم يرد به معناه الحقيقي ؛ 
بل أريد به لازمه » وليست مجازا لأن المجاز لابد اله من قرينة 
مانعة من إرادة المعنى الأصلى ؛ وقرينة الكناية لا تمنع7!). 

ويواصل الرازى الكلام . ؛ فييسدى إعجابه باستعارات (ابسن 
خفاجى الأندلسى) ات *57هم 2اك الحدى قن تنك عياف 
بتشبيهات الأرجانى العقلية » وكرر هنا عبارة ذكرها هناك . 
وهى:(ومن تصفح ديوانه علم صحة ذلك » وقد أورنت أحسسن 
ما قاله فى كتابى المسمى دوحة البلاء غة)!ا. ظ 

ثم يتناول الرازئ (التورية) معرفا لها . ومسبّتشهدا بالكثير 
من الشواهد ؛ منتقلا إلى فصل آخر فى (التناسب) . أو مراعاة 
النظير » وتناسب الألفاظ بعضها لبعض وتلاؤمها ؛ وتقاربها : 
مستشهدا بالكثير من الشواهد , منتقلا من هذا إلى إيهام 
التناسب. والتشابه » ويعرذ ف هذا الأخير بأنه (أن تكون الأنفاظ 


اللي 277 2 2 
يراحع (المثل السائر) » ( ” : -05)ءر (الطراز) ١(‏ : 508 94") ء ر (المطضول) , 
ص7ا١٠غ ٠‏ وما بعدها 


7 زرو التضاحة) اات ‏ خملة وت 1 


شف 
متقاربة فى الجزالة والمتانة » والرقة والسلاسة . غير متباينة 
ولا متنافرة » وتكون المعانى أيضا مناسبة لألفاضها . من غير 
أن تكسو المعنى النفيس لفظفا خسيسا . بل تصوغها صياغة 


تناسب وتلائم ‏ حتى ( لا إ'! يكون الكلام كما قيل : ظ 
وَبَعْضُ فَريضٍ القَوم آَوْلَا تُعلةٍ يَكدّ لِسَانَ الحَافظ التيقكظ 


ثم يتناول الرازى (حسن التعليل) .ء الذى يسميه (التأكيد) . 
فيعوفه أنه (تقوية النعتى وتترير») :نا بإتسهان الإزهساق ليها 
بالعزيمة + ونا بالككزار) »:ويفتق مين تطبيفاتة لهذا التترينت 
على الشواهد أنه يقصد بالعزيمة (القَسَم) » وقد يستساغ إطلاق 
انه التوكيد على تقزنة المع وده بالتويمية: أر :يهان : 
فأما أن يطلق على هذين القسمين اسم (حسن التعليل) . فهو 


05 


ل ؟. 


ثم يتناول الرازى (التضمين) . وما يتصل به من (الإيداع)» 
و(الاستعانة) » و (العنوان) ؛ ويستشهد لكل لون من هذه 
الألوان» منتقلا من ذلك إلى (الاقتباس) ء الذى يصفه بأنه 
(قريب من التضمين) » لكنك لو راجعت كلامه فى هذا وذاك 
لوجدت أن تعريفه للتضمين هو تعريفه للاقتباس .ء والشواهد هنا 


الزيادة الى بين القوسين من عندى , أضفتها لحاحة المعيئ إليها » وينظر : (روضة الفصاحسة):- 
عت : شعلة) صل ١956‏ . الا 


را 

هى الشواهد هناك . كما سبق نكر ذلك . 

ثم يترك هذا إلى فصل فى عكس الجمل , الذى يعرفه بأنه 
(أن يذكر الشاعر أو الكاتب جملة ٠‏ ثم يعيدما معكوسة . فيجعل 
الجزء الأول ثانيا ٠‏ والثانى أولا » فيختلف المعنى بمجرد عكس 
المبنى » من غير زيادة شئ آخر أو نقصانه)7") 

زيشتشهد انلف سدور إلى يس :شوو ناذا لإنثان:" التتسن 
منها أن يذكر الشاعر أو الكاتب مضافا ومضافا إليه ». شم يبنسى 
من المضاف صيغة المضاف إليه » ومن المضاف إليه صيغة 
المضاف . أو صيغة صفتهما » كقول ابن الفارض : 
ولولا زفيرى أغرقتنى أدمعصى ولولا دموعى أحرقتنى زفرتسى 

ثم يذكر من هذا الباب نوعا تعكس فيه الجملة . ولا يختلف 
معناها » كقول الشاعر : ْ 
تتركنى كالأسي ريا سكنى 030 ياسكنسى كالأسيسر تتركنسى 

ثم ينتقل إلى (القلب) . وهو (أن تذكر كلمة . شم تذكر كلمة 
أخرى مركبة من حروف الكلمة الأولى . من غير نقصان ولا 
زيادة » ويقسمه إلى : 
١‏ مقلوب مستوى. 
١‏ مقلوب الكل . 


7 المرجع » صل ١49‏ : 


. مقلوب البعض‎  '" 
. المقلوب المجنح‎  ؛‎ 

ويمثل لهذه الأفسام بمختلف الأمثلة والشواهد . منتفلا إلسى 
(التجنيس) » فيقسمه تسعة أقسام وهى : التام ٠‏ والناقص . 
والزائد » المركب » والمكرر ء و المطرف . وتجنيس الخط . 
والمشوش , وتجنيس الإشارة ٠‏ 

مكرفا لكل قل امن الأقز ندفن حلة النحات سينا 
الشواهد الشعرية ٠‏ مبديا إعجابه » بتجنيس (أببسى الفتح البستى) 
ت : ٠‏ هء قال الرازى : (وللبستى رحمه الله فى أنواع 
التجنيسات الباع الفسيح » واللسان الفصيح » فمن قصد منها 
أكثّر مما أوردناه فى هذا المختصر فعليه بديوانه)!" . 

ثم ينتقل إلى (الاشتقاق) فيعرفه . ويكثر مسن شواهده 
الفصيحة ٠‏ مستطردا إلى (ما يشبه الافتقاق وليس به) ؛ وينقل 
عن (أبى سعيد) أنه يسميه (المشابهة) » ولست أدرى » من أبو 
سعيد هذا ٠‏ ولعله (أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن دوست)؛ 
أحد أئمة الأدب فى القرن الخامس الهجرى (ت ١#47ه‏ )ءثم 
ينقل الرازى عن (المطرزى) ت ١٠7ه‏ و (الوطواط) ت 


('؟ (روضة الفصاحة) » ت : شعلة » صل ١9”‏ . 


54 


"1ه ء ما قالاه فى عد (الاشتقاق . وما يشبهه) من قبيل 
(التجنيس) , وما قاله المطرزى أيضا فى سبب تناول الاشتقاق 
فى فصل مفرد , مستقلا عن الجناس . وأن ذلك لزيادة فضل 
فيه » كما أن الترصيعوهو أحد أنواع السجع . قدأفردهو 
الآخر بفصل خاص ب«١()‏ . 

والترصيع عند الرازى هو (أن يكون الكلام مشتملا علسى 
قرينتين ‏ أى فقرتين اهما ز ادع اوكل زاحدةة لبها ميا بقا نيا : 
وتكون الكلمات متفقة وزنا وتقفية) , »؛ كقوله تعالى : (ِنَّ إلينَا 


ا 6 م 


يبحم مع ل عَلَينا حسابَهم]) (سورة الغاشية , 18 8 , 
وغيره من الشواهد التسى يجتمع في بعضها (الترصيع مع 
التجنيس) , أو مع الاستعارة » أو مع (التجنيس والطباق) ؛ أو 
مع التجنيس والاستعارة اللطيفة » ويتبع هذا بتتاول التتسجيع , . 

ويقسمه إلى : متوازى » ومطرف . ومتوازن » وبعد التطبيق 
لتعريف كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة على الشواهد المتعددة . 
يفول الرازى : (ولا يقال لأواخر الكلم فى القرآن لم .بل 

فواصل » كما قال الله تعالى : (كنَات فُصَلَتْ آياشه ها قَرْآنًا عَربِيتً 
قَوِْيعَموْنَ) (سورة فصلت : 7) . 


١ 
. ١94 (روضة الفصاحة) ءات : شعلة ؛ ص‎ ' ' 


"5١ 


ثم يدع الرازى هذا إلى (رد العجز على الصدر) » فيعرفه ء 
ويقسمه إلى خمسة وعشرين قسما . خمسة منها أصول . بدأ 
بذكرها أولا » والعشرون الباقية تتفرع عليها » ويستشهد لكل 
قسم بمختلف الشواهد . ثم يبدى إعجابه بما ضنعه فى باب رد 
العجز على الصدر » فيقول : (وهذا الباب لا يوجد فى كتاب 
من كتب علم البيسان أحسن مما أوضحته وشرحته فى هذا 
. المختصر)!" . ثم يترك ذلك إلى (التضاد) . فيعرفه بأئنه (الجمسع 
بين المتضادين » مع مراعةة المشاكلة بينهما . حتى لا يكون 
أحدهما اسما والآخر فعلا » بل يكوزا اسمين أو فعلين) ؛ كقوله 

تعالى : (فليضْحَكُوا ليلا وَلييككوا كَثيرٌ)(سورة التوبة : 85) , 
وقوله تعالى : (و تَحسَبهم أيِقاظا وَهُمْ زقوة) (سورة الكهف : 
7) » واشتراط التوافق النورعمى بين المتضادين قد ورد فى 
كلام فخر الدين ت 1605ه . والزنجانى ت 50"ه ء وذكر 
ابن السبكى أن هذا الشرط نقله المطرزى ء و !ا لوئحان ©) 

والجديد فى تناول زين الدين السرازى للتضاد أنه نقل عسن 


روط الفصاحة) .ات : شعلة » ص 37١‏ . 
8 راحع (روضة الفصاحة) .ات : شعلة . ص 787 ممم ؛ و (ماية الإيجاز) ؛ صب 186؛ 


ا ل ترد ح التلخيص . 
؟:لالم؟. 


1 
بعض البلغاء فرقا لطيفا بين (التضاد والمقاببة) يؤدى إلى كون 
المقابلة أعم من الطباق ‏ خلافا لما عليه كلام البلاغيسن من كون 
الطباق أعم من المقابلة » يقول فى ذلك : (وفرق بعض البلغاء 
بين التضاد والمقابلة » فجعل المقابلة أعم ء والتضاد أخص . 
وحاصل ما ذكره من الفرق بين هما أن المقابلة إذا كانت حقيقية 
تامة كان ذلك تضادا » كقوله تعالى : (للَيَضْككوا ليا وَلَييكمُوا 
كثيرًا) (سورة التوبة : 18) » وما أشبهه . وإن كانت مقابلة 
شور دون سي قات ٠‏ كقوله تعالى ب (َِسَنْ ِو أن 
يَهْديَهُ شرح صَدْرَه للِسْلام و ل 0 لْرَهُ 
َي حرَج) إسورة الأنعام : 178) ؛ وقوه تعالى : (َأَتَامَنْ 
أَعْطى وَاتَقَى ... )الآيبة (سورة اليل : 5 1) . ... ولا بأس 
بهذه التفرقة)[) 
فكأن هذا الرأى قد ألغى شرط الوحدة فى طرفى التضاد »ء 
وشرط التعدد فى طرفى المقابلة . فالمعول عليه فى الفرق 
بينهما هو كون التضاد بين الطرفين حقيقيا أو غير حقيقي . 
فمتى كان حقيقيا كان (تضادا) » ولو تعدد طرفاه ؛ كهذا البيبت 
الذى إنحيد يه رين الدين الرازى : 0 
تهارغريِهِ البَيْضَاء ء أرشَدنْى الستبل طَرَتَهِ والسوداء ا أغوانى 


( '' (روضة الفصاحة) .ات : شعلة » صل م57 . 


برحل 


فهو على ضوء هذا الفسرق المذكور من قبيل (الطباق) » 
على الرغم من تعدد طرفيه » ولكن الذى جرى عليه جمهور 
البلاغيين فى الفرق بين الطباق والمقابلة : 

١‏ أن الطباق يكون بين ضدين اثنين فقط .ء أما المقابلة 
فيشترظ الآ يقل:طرفاها :عن ليبن > بحان تكون ويدن تيسن 
واثنين » أو بين ثلاثة وثلاثة ء أو بين أربعة وأربعة ء أو 
نين خمْسَة وحفسسنة > أو بين ستتة وستتة + وهئذا الأخير 
أقصى ما يصل إليه التعدد فى بابها . 

؟ ‏ أن الطباق يكون بالأضداد الحقيقية فقط. أما المقابلة 
فتتحقق بالأضداد الحقيقية والأضداد التقريبي(" . 
وعليه فإن البيت الذى ذكرناه قبل قليل من قبيل المقابلة عند 

جمهور البلاغيين وإن كان من (الطباق) على الرأى الذى نقلسه 

الرازى ٠‏ ووصفه بأنه لا بأس به. 

ثم ينتقل الرازى إلى (الإعنات) أو لزوم مالا يلزم» 
ويستشهد له بشواهد من الشعر والنثر . ويدع هذا ليتتاول 
(تضمين المزدوج) » وهو على الجملة من قبييل السجع ء وشعبة 
من شعبه ٠‏ ثم يتناول (حسسن الطلب) ؛ ثم (المدح المفرع) : 


”) راحع (ترير التحبير) ؛ ص ١/4‏ و لأنوار الربيع) » ص ١‏ :48؟ة؟. 


5: 


ومعناه عنده : (أن يصف الشاعر ممدوحه بصفة حميدة . يلزم 


منها المديج بصفة أخرى حميدة أيضا) ٠‏ كقفول المتتبسى : 
تَهَبَتَ مِنَ الآغمَارتا لو حوَءٍ ويته 


هدنت الدَنيَا بانَتَكَ حَايِهُ 

فقد مدحه فى المصراع الأول بالشجاعة » وكثرة ما قتل من 
الأعداء » وفرع من ذلك مدحه بأن الدنيا تفخر ببقائه . ولهذا 
قال الواحدى : هذا من أبن مسا مسدح به ملك , وهو مسدح 
ظ موجه . أى ذو وجهين . 

وكان القزوينى يطلق على هذا النوع (الاستتباع) » وسُمّى 
عند غيره بأسماء أخرى : قال زين الديمن الرازى : (وبعصض 
الباغاء يسمي هذه الصناعة (المدح الموج ه) , وكأنه يريد أن له 
وجوها فى المدح , وتسميته بالمفرع أولسى وأحسن) . ثم ينتقفل 
الرازى إلى (المحتمل للضدين) » ويستشبهد له . وهو الذى 
يطلق عليه المتأخرون (التوجيه) » ثم ينتقل الرازى إلى (تأكيد 
المدح بما يوهم الذم) ‏ ثم (الالتفات) , ويذكر المغزى البلاغى 
العام له » وهو تطريسة إصغاء السامع » وتجديد نشاطه , 
وصيانة خاطره عن الممشل والضجر . بدوام الأسلوب الواحد 
على سمعه وفكره » ويذكسر أن مسن علصاء البيسان مسن يجمل 
الالتفات عبارة عن (تعقيب تعفيب الكلام بجملة تامة. ٠‏ ملاقيةلهفى 
المعنى على جهة التمثيل ؛ أو الدعاء » أو نحو ذلك تتميما لذلك 
المعنى) ؛ ويورد شواهد على كلا التعريفين . والجمسهور علسى 
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أن هذا التعريف الثانى هو تعريف التنييل . ثم ينتفل الرازى 
إلى سياقة الأعداد » ثم تنسيق الصفات ء شم (الاعتراض) » شم 
(الرجوع) » ثم (التوشيح) . وهو : أن يبنسى الشاعر أبيات 
القصيدة على قافيتين من بحرين » أو ضربين فى بحر واحد . 
فإذا وقف على القافية الأولسى كان شعرا مستقيما » لكان مسن 
ضرب آخر ء ثم يتقاول (التجاهل) ؛ أو تجاهل العارف . ثم 
(التلميح) ٠‏ ثم (الإغراق فى الصفة) , شم (اللف والنشر) » ثئم 
(التفسير) » ويعرفه بما عرف به المتأخرون (الجمع مع التفريق 
والتقسيم) » والشواهد هنا هى الشواهد هناك » ثم يتناول السراة ». 
(الجمع مع التفريق) ٠‏ ثم (المتزلزل) ؛ ثم يفرق بين (الردف) . 
و (الرديف) ؛ ثم يتتول (الاستدراك) . ثم (حسن المطلع) . 
ويعرفه بما عرف به البلاغيون (براععة الإستهلال) » ثم ينتقفل 
إلى (حسن التخلص) . ثم (حسن المقضع . ثم (الموشح) . ثم 
(المربع) » ثم (المسمط) ء ثم (الملمع) . ثم (المقطع) . ئم 
(الموصل) » ثم (الحصذف) ؛ ثم (الرقط) ؛ ثم (الخيف) » ثم 
(التصحيف) , ثم (الترجمة) » ثم (المعمى) , ثم (اللغز) » ثم 
يتناول تحت عنوان (ما يقع بين الشعراء) ستة مسن ا 
السرقات وهى : المواردة » والمصالتة » والنقل » والسلخ . 
والمسخ , والاحتذاء » ثم ينوه تحت عنوان فصل من دقائق 
البلاغة ‏ بضرورة حفظ مراتب (التقديم والت-تأخير) فى الكلام . 


3 

ومعرفة (الفصل والوصل) . لما له من شأن عند البلغاء . 

ولذلك جعله بعض هم (حد البلاغة) ؛ فقال : البلاغة معرفة 

الفصل والوصل , وما ذلك إلا لغموضه ء ودقة مسلكه . وبهذا 

ينتيق الكقاب": ظ 
وبعد ... فهذا هو كتاب (روضة الفصاحة) لزين الدين 

الرازى» وهذه هى أهم محتوياته , وفى الختام نحب أن ننوه 

بأهم محتويات البحث ونتائجه وتوصياته . فى كلمات محددة . 

وبنود مركزة » وعبارات مجملة » فأهم هذه النتائج ما يأتى : 

١‏ - أن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون للثمالبى ٠‏ وأن نسبته إليه 
فى طبعته التسى طبعتها مكتبة القرآن بالقاهرة , بتحقيق 
محمد إبراهيم سليم خطأ فادح » يجب المبادرة إلى تصحيحه 
فورا » ولهذا يهيب البحث بالمسئولين عن النشر والطباعة 
فى مصر والعالم العربى باتخاذ الإجراءات اللازمة 
لتصحيح هذا الخطأ المزرى » وسحب نسخ هذه الطبعة مسن 
المكتبات » وإعدامها لأن مؤلف الكتاب هو زين الدين 
الرازى » المتوفى على الراجح فى أواخر القرن السابع 
الهجرى , وأوائل الثامن ؛ وليس الثعالبى ٠‏ المتوفى 
4ه ء وقد تتبع البحث الأدلة والقرائن التى تدل على 


1 
١‏ - كشف البحث' عن دور الرازى فسى مجال البلاغة . من 
خلال إلقاء الضوء على كتابه (إروضة الفصاحة) » والتنويه 
بكتابه الآخر (دوحة البلاغة) » ونأمل فى العشور على 
نسخة من هذا الكتاب الأخير » ليتم تحقيقه وطبعه . 
وإخراجه إلى النور » حتى يستعيد الرازى مكانته » ويتضصح 
دوره البلاغى والنقدى . بعد أن ظل. هذا الدور مفقودا 
مجهولاً . غير مذكور ء لما كان كتابه المذكور غير 
معروف لمن أرخوا للبلاغة » وعرفوا بأشهر رجالها » 
وأهم المؤلفات فيها عبر تاريخها الطويل . 
 "“‏ كشف البحث عن شغف الرازى بالشواهد » فقد أكثر مسن 
الاستشهاد بالآيات القرآنية » والأحاديث النبوية . فى كتابه. 
كما أكثر من الاستشهاد بالأبييات الشعرية لشعراء متقدمين 
عليه » وقريبين من عصره . والأهمم من هذا أنه كان 
للمؤلف وقفات نقدية إزاء بعض هذه الشواهد الشعرية . 
كإعجابه بتشبيهات القاضى الأرجانى (العقلية) » وإعجابه 
باستعارات ابن خفاجة الأندلسى ء وإعجابه بتجنيسات أبى 
الفتح البستى » وهو فى كل مشهد من هذه المشاهد يحيل 
القارئ على ديوان الشاعر ؛ إذا كان يريد المزيدء وهذا 
هو المنهج العلمى الأدبى التذوقى . فضلا عن أنه قد 


لخي 


استشهد كثيرا بأبيات من شعره هو ء وكان أكثرها فسى مدح 
أعيان دولته وسلاطينها » وهى أشعار على درجة عالية مسن 
البلاغة والروعة ٠‏ ولعلها تجد باحثا يجمعها من مظانها . 

0 كشف البحث عن مواقف وآراء بلاغية طريفة لزين ن الدين 
الرازى ٠‏ منها ما لا تكاد تجده فى كتاب من كتب البلاغة , 
كتفريقه بين (الطباق والمقابلة) الذى يختلف تماما عن 
تفريق البلاغييسن بينهما » ومنها عََدَُّهُ نحو (زيد أسد) 
استعارة . مع أن هذا الأ ب يد تنسبيها بليغا عند 
المحققين من علماء البيان » ومنها ع 2ٌُ؛ (التمثيل والكناية) 
مجازأ'وَذْهَابهُ إلى أنهما كالاسستعارة فسى كونها فرعا عن 
التشبيه » وقد ناقش البحث هذه الآراء » علسى ضوء ما 
تقرر عند جمهور البلاغيين 

كشف البحث عن بعض مظاهر التأثر . عند الرازى . 
مشيرا إلى أن فنيذا كر ضرورى فى المسيرة العلمية 
والأدبية » لأن الإنسان ابن بيئتته . وقد أورد البحث أسماء 
البلاغيين النين تنص زينٌ الديين الرازى عليهم . ونقل 
أقوالهم صراحة فى كتابه . وهم (جار الله الزمخشرى ت 
0ه )ء و لأسامة بن منقذات 4ه ).و (رشيد 


الدين الوطواط ت ”/ادمب) ؛ و (ناصر الدين المطرزى 
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تِ ٠"ه)ءو‏ (أبو العلاء محمد بن غانم المععروف 

بالغلنمى) . 

لكن البحث قد أشار إلى أن الرازى قد أفاد من كلام بلاغيين 

آخرين » غير هؤلاء » وإن لم يذكر المؤلف أسماءهم فى كتابه. 

فمنهم على سبيل المثال الشيخ عبد القاهرت ١ا4ههدء‏ أو 

4ه »ء وفخر الدين الرازى (ت 505هم) . وعز الدين 

الزنجانى (ت 0٠55“ه).‏ 

١‏ كشف البحث :عن منهج الرازى فى عرض الموضوعات 
البلاغية » وأنه منهج أصحاب (المختصرات) العلمية التسى 
دفعت إليها طبيعة عصره . حتى إننا وجدناه يطلق على 
(البلاغة) مصطلحات : (الفصاحة . والبيان » وصناعة 
البديسع) » فكتابه (روضة الفصاحة) . وكتابه (دوحة 
البلاغة) » كلاهما فى (علم البيان) » الذى هو (علم صناعة 
البديع) » وقد جاء عرضه لمباحث الكتاب سهلا تقريريا. 
فى لغة مستوية » مبتدنا بما وصفه بأنه أشرف فنون 
البلآغة . وهى الفنون التسعة التى ابتدأت بالتشبيه . 
والاستعارة » وانتهت بالتجنيس » ثم تابع بعد ذلك بقية 
الفنون البديعية التى بدأت بالاتقاق . والترصيع . وانتهت 
بستة أنواع من قبيل السرقات الشعرية ؛ ويؤخذ على 


وه" 


الرازى أنه ضمن كتابه بعض الفنون التى ليس لها كبير 
جدوى فى الدراسة البلاغية ٠‏ كالمتزلزل ؛ والموشح . 
والمربع ؛ والمسمط . والملمع ‏ والمقطع ء والموصل . 
والحذف ؛ والرقط ء والخيف ٠‏ والتصحيف ٠.‏ والترجمة » 
والمعمى ؛ واللغز . 
زهنه الانتواع كزين أورده الوطضواط ء والففر السرازى » 
والزنجانى » وأكثر شواهدها من شسعر الحريرى » ومقاماته : 
ولعلها من مظاهر تسأثر البلاغة العربية بالبلاغة الفارسية . 
ولعل الأيام القادمة تكشف عن دراسسات متخصصة وكتب 
بلاغية فارسية تؤكد ذلك . 
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المصادم وا مراجع 


. أسرار البلاغة للشيخ عبد القاهرة  تحقيق شاكر , دار المدنى :1991م‎ .١ 
. الأعلام للزركلى .؛ دار العلم للملايسين » بيروت ؛ الطبعة الثامنة :1543م‎ " 


".أنوار الربيع لابن معصوم المدنى ؛ طبعة النعمان ؛ النجف الأشرف : 
14م 


:. البديع فى نقد الشعر لابن منقذ الك (الحلبى) ؛ القاهرة ‏ ١78اهممء‏ 
م 1 


6 البيان العربسى , د/ بدوى طبانة ؛ الطبعة الثانية : مطبعة الرسالة , 
لققام ٠.‏ 


5 تاريخ علوم البلاغة للمراغى ؛ الطبعة الأولى ؛ الخلبى , ٠190م‏ . 
١‏ تحرير التحبير لابن أبسى الإصبع طبعة الجلس الأعلى للشئون 


الإسلامية ‏ 47؟اه . 

4 حدائق السحر للوصواط ؛ تعريب د/ إبراهيم الشواربى ؛ ط لجنة 
التأليف :1940م . 

9 دلائل الإعجاز للشيخ عبد القاهر .ت شاكر , ط (الخانجى) ؛ والدنى ؛ 
كققام . 


. ديوان البهاء زهير ؛ دار صادر ؛ بيروت , بدون تاريخ‎ ٠ 
. ديوان ابن حمد يس » ط (بيروت)‎ ١ 


٠١‏ ديسوان ابسن الفارض ؛ شرح مهدى محمد ناصر الدين ؛ ط : دار الكتسب 
العلمية . بيروت. 


1 ديوان ابن النبيه ؛ت : عمر محمد الأسعد , ط (الأولى) :1315م . 

15 روضة الفصاحة ؛ زين الديسن الرازى ءت : د/ أحمد النادى شعلة .ط 
(المحمدية) ؛ بالقاهرة , 1947م , والطبعة الأخرى مسن الكتاب ؛ التسى نسب 
فيها خطأ للثعالبى ؛ ط (مكتبة القرآن) ؛ القاهرة ؛ 1994 ؛ت : محمد 

. إبراهيم سليم . 


"0 


0 شذرات الذهب . لابن العماد الحنبلى »ط : القدسى بالقاهرة ؛ بدون . 

١‏ صاحب مختار الصحاح ؛ عبد الله مخلص ؛ رسالة مودعة بدار الكتسب 
المصرية . 

١‏ الطراز للعلوى »دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

. عروس الأفراح ؛ للسبكى ؛ ضمن شروح التلخيص ءط : الحلبى ؛ بدون‎ ١ 

فوات الوفيات , لابس شساكر الكتبى ‏ ط : بولاق . 

. كشف الظنون ؛ لحاحجى أخليفة »ط : استانبول  47ام - 517اه‎ ٠ 

الكشاف للزمخشسرى ط : دار الفكر , ط (الأولى) : 307ام - 507اه . 

"5 المشل السائر , لابن الأشير , تحقيق د. الحوفى ؛ ود/ طبانة ؛ ط : نهضة 

". المجازات النبوية للشريف الرضى ؛ت : طه الزينى ؛ ط : الحلبى : 1477م. 

4 مجلة الرسالة ؛ السنة الثامنة , العدد 11:544/ /١7‏ ٠194م‏ . 


0 مختار الصحاح ؛ لزيين الديين السرازى». ط(دار المنار) ‏ تقديم د/ عبد 
الفتاح البركاوى . 


1" . المطول على التلخيص ؛ لسعد الدين التفتازانى » ط : (مطبعة أحمد 
كامل اه ). : 


7" معاهد التنصيص للعباسى ت : محى الدين ٠‏ مطبعة السعادة بمصر , 
لاه » اققام . 


7 معجم الأدباء ‏ لياقوت الحموى , دار إحياء الستراث العربى ؛ بيروت : 
بدون. 

6 معجم المؤلفين ؛ لعمر رضا كحالة دار إحياء التراث العربى , بيروت » 
بدون. 

. معجم المطبوعات العربية والمعربة . لإليياس سركيس .ط سركيس‎ ٠ 

معيار النظار فى علوم الأشعار ؛ (القسم الشالث فى البدييع) ؛ لعز الديسن 
الزنجانجى . مطبعة الأمانة (الأوى) ١‏ 7الماه - مةقام نحقيق : د/ عبد 
المنعم سيد عبد السلام . 


"7 


37 النجوم الزاهرة , لابن تفرى بردى ؛ط : دار الكتب . 

7" النكت فى إعجاز القرآن , لأبى الحسن الرمانى ؛. ضمن (شلاث رسائل فسى 
إعجاز القرآن) تحقيق الأستاذين : خلف الله وزغلول سلام يط : دار 
المعارف (الثانية) ‏ 1417اه » 54ؤام . 00 

4". نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز ء للفخر الرازى ؛ تحقيق د/ بكرى شيخ 
أمين » ط (الأولى) ؛ دار العلم للملايسين ‏ 348ام . 

0. هدية العارفين : لإسماعيل البغدادى ؛ ط : إستنابول  .‏ 

ك7 الوساطة بسين المتنبى وخصومه ؛ للقاضى الجرجانى ؛ ط : الحليبى ؛ 
تحقيق : محمد أبو الفضل ؛ وعلى البجاوى . 

7" وفيات الأعيان , لابن خلكان » ط : دار الرسالة ؛ت : محى الدين . 


الاأسرار البلاغيية فى سورة الضحى 


دلتور 
عبد الحافظ محمد عبد الحافظ حابد 
أستاذ البلاغة والنقّد المساعد 
كلية اللغة العربية بأسيوط ‏ جامعة الأزهر 
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الانسرار البلاغية فى سورة الضحى 
للأستاز الالور 
عبد الحاقظ محمد عبد الحافظ. حامد 
أستاذ البلاغة والنقد اللساعد 
كلية اللغة العربية بأسيوط ‏ جامعة الأزهر 


هى مكية بالإجماع » وهى السورة الثالثة والتسعون فسى 
ترتيب المصحف بعد الليل وقبل الشرح . والعافرة فى ترتيب 
نزول المكى » نزلت بعد الفجر وقبل الشرح!ط'! . "وعدت هذه 
السورة حادية عشر فى ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة 
الفجر وقبل سورة الإنشراح1» 'وهى الثانية عشرة فى ترتيب 
السور الى افتتحت بالقسم رعددها خمسة عشر سورة“(. 
وسميت هذه السورة فى أكثر المصساحف وفى كثير من كتنب 


”' الإتقان ى علوم القرآن للسيرطى ١5/١‏ دار عالم المعرفة بدون البرهان فى علوم القرآن للز ركشي . 
تحقين محمد أبر الفضل إبراهيم ١917/١‏ . مكتبة دار التراث » القاهرة , والتحبير ق علم التمسير 
للسيوطى . تحقيق أ.د/ فتحى عبد القادر فريد » ص 40 »دار المتار » 405 اهس 585١م‏ . 

('' التحرير والتنوير لسماحة الطاهر بن عاشور . 584/5٠‏ » الدار التؤنسية للنشر » 488١م.‏ 

("' البرهان ق علوم القرآن للزركشى .173/١‏ 


60 
التفسير وفى جامع الترمذى!" "سورة الضحى” بدون واوء 
وسميت فى كثير من التفاسير وفى صحيح البخارى/! "سورة 
والضخى" بإثبات السوو"1). 


عسدد اباتهسا : 

وعدد آياتها إحدى عشرة آية()؛ وكلماتها أربعون », 
وحروفها مائة واثنان!”) وهى أول سورة فى قصار المفصل7١)‏ 
عند ابن عباسء؛ وسمى مفصلاً لكثرة فصول بالبسملة!" , 
وأقصر آية فيه والضحى ثم والفهر كل كلمة خمسة أحرف 
تقديراً ثم لفظأً : ستة رسما!) نزلت بمكة ؛ جميعها محكم 


2 سنن الترمذى تحقيق الأستاذ إبراهيم عطوة عوض 41/5 4.ط” مطبعة مصطفى الباى الحلبى .- 
156اه- هملاؤوام. : 

(') صحيح البخارى بحاشية السنسدى » 5117/5 مطبعة مصطفى البابى الحلى بدون . 

7" التحرير والتنوير لسماحة الطاهر بن عاشور » .597/7٠.‏ 

7 التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور » 4/٠‏ 8". 

'" تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز ابادى ص )14١‏ ط؟ » مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلى رأولاده ‏ ١٠1717اهس‏ 1981م . 

" التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور » 4/5٠‏ 58. 

5 الإشارة إلى الإيجاز فق بعض أنواع المحاز للعز بن عبد السلام » 3 دار الحديث » القاهرة» 
8 ٌْ 

ابرهان فى علوم القرآن للز ركشى ٠‏ ١/51؟.‏ 


مه ؟” 
سبب نزولها : 
ورد فى روايات كثيرة7 أن الوحى فتر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وأبطأ عليه جبريل ‏ عليه السلام - 
فقال المشركون : إن إله محمد ودعه وقلاه . عندئذ نزلت هذه 
السورة ٠‏ نزل هذه الفيض. من الود والحب والرحمة والإينساس 
والقربى والطمأنينة واليقين"". 


وجه ارتباطها بما قبلها : 

لما ذكر ‏ سبحانه ‏ فيما قبلها (وسيجنبها الأتقى)؛) وكان 
سيد المتقين رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ عقب سبخانه 
ذلك بذكر نعمه ‏ عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم ‏ 


"' الناسخ والمنسرخ للراحدى امش أسباب النزول له ن ص 715 مكتبة المتنبى بدون . 

''' يراحع ذلك فق أسباب النزول للسيوطى . تحقيق الأستاذ/ قرن أبسنر عمسيرة » ص 3984 , ...ع 
مكتبة نصير بدون » أسباب النزول للواحدى ص 777 : 7704 , مكتبة المننى بدون » صحيح 
البخارى بحاشية السندى 5117/7 . وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 577/4 وما بعدها » مكتبة 
دار التراث »بدون . ش 

('" أهداف كل سورة ومقاصدها فق القرآن الكريم . ا.د/ عبد الله حمود شحاته » ص ١59‏ , الميسة 
المصرية العامة للكتاب . 918١م‏ . 


لك 1 
الليل : ١17‏ . 


لق 


"8 


وقال الإمام لما كانت الع جر اك بي اللله عنه 


- وهذه سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
او لا 
وافيظة انون سحو اه - صل الله عليسه وسلم ‏ والصديق - 
رضى الله تعالى عنه/". 


غسرض السسورة : 

"هذه السورة بموضوعها وتعبيرها ومشاهدها وظلالها 
وإيقاعها لمسة من حنان ونسمة من رحمة وطائف من ود ء ويد 
حانية تمسح على الآلام والمواجع وتنسم بالروح والرضى 
والأمل » وتسكب البرد والطمأنينة واليقين إنها كلها خالصة 
للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كلها نجاء له من ربه وتسرية 
وتسلية وترويح وتطمين , كلها أأنسام من الرحمة وأنداء من 
الود وألطاف من القربى وهدهدة للروح المتعسب ٠‏ والخاطر 
المقلق » والقلب الموج»ء"!". 


ففى السور 5 "إبطال قول المشركين إذ زعموا أن ما يأتى 


روح المعان فى تفسير القرآن العظيم والسبع المنان للألوسى , 1١88/7٠‏ , ط؛ . دار إحياء الستراث 
العربى ؛ بيروت ؛ لبنان . 406 اهاب 1588م . 


“فى ظلال القرآن للشهيد سيد قطب » +/6؟4” , ط. ١‏ دار الشروق . 407 اهل 18/85م. 
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من الوحى للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد انقطع عنه . 
وزاده بشارة بأن الآخرة خير له من الأولى ٠‏ وأنه سيعطيه ربه 
مأفية رطاء واذلك ريط المشركين.؟ فو خكوة تيتا خسده يزه 
من ألطافه وعنايته فى صباه وفى فتوته وفى وقت اكتهاله . 
وأمرة بالشكر على تلك النعم بما يناسبها من نقع لعبيده وثنساء 
الله عليه بما هو أهله7". 

ومن الاستعراض السريع لأمداف السورة ومقاصدها تبدو 
الأنوان المتعددة فى مشاهد السورة ؛ فكل لفظة فى القرآن 
الكريم لها:فى سياقها دلالة معبرة وها نحن نحيط اللشام ونكشف 
عما فى السورة مسن مضمون يعيسن على توضيح بلاغتها 
واللطائف آلتى توحى بها الآيات وفق الدلالات التسى هى ولائد 
السياق وقرائن الأحوال فنقول . ومن الله تعالى ‏ تستمد 
العون 'لقد أطلق التعبير جوا من الحنان اللطيف والرحمة 
الودبعة والرضاء الشامل والشجا الشفيف ... ذلك الحنان وتلك 
الرحمة وذاك الرضا وهذا الشجى تنسرب كلها من خلال النظم 
اللطيف العبارة ٠‏ الرقيق اللفظ ؛ ومن هذه الموسيقى السارية فى 
التضيين + الموسِيقنٌ للرتينةالحركات:» اللونيت 41 الخط وات اقيق 


(') التحرير والتنوير للطاهر بن عاشرر » ا 


55 
الأصداء الشجية الإيقفاء"() 


ولكى يضوع عطر هذه العناية الربانية » وتستتشق ما يفوح 
به من أسرار نعمد إلى التحليل البيانى الكاشف كى نتنسم هذا 
العطر الندى ونلمس تلك المناحاة الحبيبة "وهذا الفيض من الود 
والحب والرحمة والإيناس والقربى والأمل والرضى والطمأنينة 
واليقين“7". 
سمالله الرحمن| ارحيم 
(والضحى 17 واللب ل إذا سجا(؟) مسا ودعك مرك وما قلى (0» 
والخسسرة خسي لسك مسن الأ ولى (.) ولسسسوف بعطي|ك مرك 
سترصى(60] 

فى الآيات بحوث : 
الأول : سر مناسبة السورة لما قبلها : 

ذكرت - آنهًا ‏ وجه ارتباط السورة بما قبلها » وهنا أقول 
فى إيجاز “قدم هنا الضحى على الليل » وفى السورة قبلها قدم 
الليللآن لكل منهما أثرا فى صلاح العالم ؛ ولليل فضيلة السبق 
وللنهار فضيلة النور ٠‏ فقدم هذا تارة؛ وهذا أخرى ء أو أنه قدم 


التصوير الفئ فق القرآن للشهيد | سيد قطلب .اص ١+8‏ بتصرف طء ٠‏ ء دار المعسارف » 
ككرؤام. 
7" ظلال القرآن للشهيد / سيد قطب ١‏ 5/ه6؟98”,. 
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الليل فى سورة أبى بكركلأن أبا بكر سبق له كفر . وقدم 
الضحى فى سورة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه نور 
محضءولم يتقدمه ذنب/). 
الثانى : لقطات لغوية : 

(الضحى) والضحو والضحوة والضحية كعشية ارتفاع 
النهار ؛ والضحاء بالمد إذا قرب انتصاف النهار . وبالضم 
والقصر يطلق على الشمس أيضحّا" "وسجا“" سجا 
الشئ من باب سما : سكن ودام وقوله ‏ تعالى : 
(واللبل إذا سجا)!2 أى: دام ومسكن: ومنه البحر السساجى 
وطرف ساج أى ساكن » وسجى الميت تسجيةً : أى مد عليه 
توبل!'). 

زقيل #خصبها أى انيسن :«وقيكل #مكبية #وقنال القسراء:: 
أطلتع م مكو مع ذوات التواي: كل سيول لاق سيق كرات 


9 الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية المعروف بحاشية الممل على الجلالين 
4 . مطبعة عيسى البابى الحلى وأولاده ؛ وينظر أسرار ترتيب سور القرآن للسيوطى , تحقيق 
د/ عبد القادر أحمد عطا وص 015150186١‏ ط5ء دار الاعتصام ‏ /59٠١ه-‏ 1908م . 

'' القاموس للفيروز آبادى » دار الجيل ؛ بيروت ‏ لبنان . بدون ٠‏ 

ف الضحى : ؟. 


() مختار الصحاح للرازى » ص 5857 , مكتية لبنان ‏ بيروت ٠‏ 1985م . 
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الواوء إيضا"1: 

ويقال : سجا الليل سَهُوا بفقتح فسكون ., وسَسْهوًا بضمتين 
وتشديد الواو إذا امتد وطال مدة ظلامه مثل : سجو المرء 
بالغطاء إذا غطى به جميع جسده". وقوله ‏ تعالى ‏ (ما 
ودعك) التوديع عند الرحيل . والاسم : الوداع بالفتح . 
وقوله ‏ تعالى ‏ (ما ودعك ربك)!" قالوا : مسارتركك"1". 

"(وما قلى) : أى ما أبغضك . قلاه يقليه فى المضارع » 
وطئ تقول : قلاه يقلاه بالفتح"7"). 

ويقال : "قلى الحب واللعمم ونحوهما قليا!: أنضجه على 
المقلاه » وفلاناً قلى : أبغضه وهجره ؛ وفى القرآن الكريم (ما 
ودعك ربك وما قلى)"...“(",. 


7 لد اللصرن ف علوم الكتاب المكنرن للسمين الحلبى , تحقيق الشيخ.على تحمد معرض وآ سرون 
5 .» ط١‏ » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 4١4‏ اهس 894 1م. 

9 التحرير والتنوير لسماحة الشيخ الطاهر بن عاشرر , ./888. 

اصع + 

''' مختار الصحاح للرازى » ص 570. 

7 الذر المصون فق علوم الكتاب المكنرن للسمين الحلبى . 5710/1 

" الضحى :6 


'"' المعجم الرحيز ص 5 5١‏ » افيئة العامة لشئون المطابع الأميرية . 438 ١م.‏ 


4 
وقليته قليا., وقلو[ت هتقل وا من بابى 
ضرب وقتل»وهو الإنضاج فى المقلى ؛ وهى يفعمل 
بالكسو". 
الثالث : لطائف بلاغية : ظ 
افتتاح السورة بهذا القسم المظهر لتأكيد الخبركردا على زعم 
المشركين أن إله محمد ودعه وقلا>وفيه بييان شرف المقسمبه 
وعلو قدره عند الله تعالى ‏ فهو من الفواتح البديعة لما فيه 
من أسلوب عزيز غير مألوف . وذلك لسلوكه مسلك التعريض 
بالمشركين . أما الحبيب المصطفى)فلا يتردد فى وقوع ما 
يخبره الله بوقوعه ؛ ففى هذا القسم فيض من الحنان يمسح 
الآلام والمواجع ويسكب الرضا والأمل , والطمأنينة واليقين . 
قال سماحة الشيخ الطاهر بن عاشور : "القسم لتأكيد الخبر ررًا 
على زعم المشركين أن الوحى انقضع عن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم - حيين رأوه لم يقم الليل بالقرآن بضع ليال » 
فالتأكيد منصب على التعريض المعرض ب4لإبطال دعوى 
المشركين , فالتأكيد تعريض بالمشركين ؛ وأا رسول الله - 
صلى الله عليه وسام ‏ فلا يتردد فى وقوع ما 


50 حاشية الجمل على الجلالين » 08.0/1. 


يخبره الله بوقوع"(". 

ويضيف السيوطى ‏ رحمه الله لطيفة أخرى فى هذا 
القفسم ؛ يقول : "ومن لضائف القسم قوله (والضحى والليل إذا 
سجى ) ...الآيات!) أشسم الله تعالى ‏ على إنعامه على 
رسوله وإكرامه له » وذلك متضمن لتصديقه له . ٠‏ فهو قسم عللى 
صحة نبوته وعلى جزائه فى الآخرة ؛ فهو قسلم على النبوة 
والمعاد . وأقسم بآيتين عظيمتين من آياته . وتأمل مطابقة هذا 
القسم وهو نور الضحى الذى يوافى بعد ظلام الليسل المقسم عليه 
000 ألوحى الذى وافاه بعد احتباسه عنه حتئ قال أعداؤه : 
ودع محمدًا ربه » فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليسل على 
ضوء الوحى ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه"7ا : 

"والقصد بالقسم تحقيق الخبر وتوكيده7*) وأيضا يراد 
بالقسم: 'بيان شرف المقسم به»وعلو قدره.“*) 


7 لسري والتنوير لسماحة الشيخ الطاهر بن عاشرر » 884/6٠‏ 

الفح 4 له 

''' الإتقان ق علوم القرآن للسيرطى » ١/1/9‏ , ؟/107. 

المرجع السابق , 1 ٠‏ 

'"' الفوائد المشوق إلى علر القرآن لابن القيم الجرزية » ص ١١07‏ ؛ مكتسة مكتة المتيى ‏ القاهرة ‏ بسدون 
ا 0 


الحا 


"وقوله تعالى : (ما ودعك ربك) هذا جواب القسم7) وينبه 
السمين الحلبى ‏ رحمه الله على دقيقة فى قوله ‏ تعالى ‏ 
(وللآخرة) وقوله تعالى ‏ ( ولسوف) وهى أن اللام فيهما 
جواب القسم ‏ ولا ينافى هذا كلام الزمخشرى الذى قدر مبتدأ 
بعد قوله (ولسوف) أى.ولأنت سوف يعطيك". 2 

يقول "قوله (وللآخرة) الظاهر فى هذه اللام : أنها جواب 
القسم وكذلك فى (ولسوف) أقسم الله تعالى ‏ على أربعة 
أشياء + اثنان متفيتسان © وهنا توديسه ؤ تقتلا وتان مشتان 
مؤكدان وهما : كون الآخرة خير له من الدنيا . وأنه سوف 
يعطيه ما يرضيه"". 


أشرت ‏ آنفًا ‏ إلى أن القسم بالضحى والليل لتحقيق 
الخبر وتوكيده أو بيان شرف المقسم به وعلو قدرءا"؛ ويأتى 
هنا سؤال:: ل القنم:بالضنعى والليل؟ قوق الكناس :مدن عاتسون: 
"ومناسبة القسم ب (الضحى والليل) أن الضحى وقت انبثئاق 
نور الشمس .» فهو إيماء إلى تمثيل نزول الوحسىءوحصول 
. الاهتداء به » وأن الليل وقت قيام النبسى ‏ صلى الله عليه وسلم 


(' الجامع لأحكام القرآن للقرطبى . ١٠/41؛‏ مطبعة دار الكتب المصرية , 1588ل ٠181م‏ . 
" الدر المصور فى علوم الكتاب المكنون للسميي الخلبى 58/5. 


البحث ص 2554 556. 


كس 


بالقرآن ٠‏ وهو الوقت الذى كان يسمع فيه المشركون قراءته 
من بيوتهم القريبة من بيته ٠‏ أو من المسجد الحرام". 

فإن قلت : لم أطلق الضحى ؛ وقيد الليل بالظرف ؟ أجيبك 
قائلا " (تقيبدًا الليل) بالظرف (إذا سجا)4لأنه ذلك وقت قيام النبى 
- صلى الله عليه وسلم . قال تعالى ‏ (قسم الليل إلا قلياٌ 
نصفه أو انقص منه قلي8)(" ...“(". ْ 

وفى تخصيص وقت الضحمى بالذكر دون باقى ساعات 
النهار فيه بشارة للنبى - صلى الله عليه وسلم ‏ وتكريم له 
وبيان لفضله ‏ صلى الله عليه وسلم . يفول الففر الرازى ”لم 
خص وقت الضحى بالذكر ؟ الجواب : فيه وجهان : أحدهما أنه 
وقت اجتماع الناس وكمال الأنس بعد الاستيجاش فى زمان 
الليل ؛ فبشروه أن بعد استيجاشك بسسبب ايدان الوحسى يظهر 
ضحى نزول الوحى . 

وثانيهما : أنها الساعة التى كلم فيها موسى ربه ء وألقى 
فيها السحرة سجدٌا>فاكتسى الزمان صفة الفضيلة لكونه ظرفًا , 
فكيف فاعل الطاعة ؛ وأفاد ‏ أيضًا ‏ أن الذى أكرم موسى لا 


“ارين ا 


'"' التحرير والتنوير لسماحة الطاهر بن عاشرر , .7/غ وى 6وم. 


5538 


يدع إكرامك » والذى قلب قلوب السحرة حتى سجدوا يقلب 
قلوب أعدائفك"٠0).‏ 

وفى (الضحى) مجاز مرسلكوهو الأنسب بنظم الككلام 
ومقتضى المقام خلاقًً لما يفهم من قول الشيخ إبسماعيل حقى فى 
روح البيان : (والضحى) هو وقت ارتفاع الشمس وصدر 
النهار... أو على تقدير المضاف"3". 

والذى يفهم من كلام صاحب روح البيان : أن فى قوله (أو 
على تقدير المضاف) أن فى الكلام مجادًا بالحذف . ومجاز 
الحذف ل ص ري لح ار 
زيادة لفظ"(" وهذا الكللم مبنى على تفسير معنى (الضحى) 
ويجمل الفخر الرازى أقوال أهمل التفسير فى معنى كلمة 
(الضحى) يقول : لأهل التفسير فى قوله ‏ تعالى - 
(والضحى) وجهان : 
أحدهما: أن المراد بالضحى : وقت الضحى ٠‏ وهو صدر النهار حييئ, 


''' مفاتيح الغيب للرازى , 475/51 ؛ ط1ء دار الغد العربى . 1417 اها 18915م. 

9 ' روح البيان فق تفسير القرآن للشيخ إسماعيل حقى البروسوى 5/٠‏ ة؛ ودار الفكر للضماعة والنشر 
يدون . ش 

05 2 300 11 200 ا :0 0 
شرح السعد المسمى مختصر المعانق فى علو م البلاغة للتفتازانق , تحقيق / محمد بحي الدين عد الحميد 
٠‏ 25/4 .» مطبعة محمد على صبيم وأولاده . بدون . 


80 3 


اول 
ترتفع الشمس وتلقى شعاعها. 
وثانيهما : الضحى : هو النهار كله بدليل أنه جعل فى مقابلة الليل 
كله('). 
لي ا يا 
يقول الشيع إبسمائئل حني ايوس د 
00 النهار ؛ أريد بالضحى الوقفت المذثكور 
على المجاز بعلاقة الحلول والظرفية . فإن الزمان ظرف لما 
و11 
الشحى) بون فى كلم سار مرمسل علقصه اجيس وس 
"تسمية الشئ باسم جزئه"). 
يقول الجمل فى حاشيته على الجلالين : "قال "أو كله" . 
يكون فى الكلامم مجاز من إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل : 


”'' مفاتيح الغيب للرازى » .414/١‏ 

0 مواهب الفتاح لابن يعقرب لمغربى ضمن الشروج ؛ 41/4؛ دار السرور ؛ بيروت » لبنان. 

7" روح البيان فى تفسير القرآن » .407/١١‏ 

"' الإيضاح ن علرم البلاغة للخطيب القزرين , تحقيق ا.د/ محمد عبد التعم حفاحي : 0/9 , وذ 
) مكتبة الكليات الأزهرية مم. 


”5 
وقرينته مقابلته بالليل"7" 


والنظم الشريف محتمل لكل ذلك . فالنكات البلاغية لا 
تتزاحم ( والليل إذا سجى) وفى إسناد السجو إلى الليل مجاز 
عقلى علاقته الزمانية . فمعغى (سجى) سكن أهله”) . فهو 
مجاز عقلسى حيث أسند السكون لليل7 . وينص الشيخ 
إسماعيل على حقي على نوع العلاقة وأنها الزمانية يقول : (إذا 

سجا) : أى اسكن أهله على المجاز مسن قبيسل إسناد الفمل إلى 

توف الشريف يحتمل حمل الكلام على الحقيقة : فيصل 
الكادم على تقدير مضاف ... ونحسوه مسا روى عن قتادة : أى 
سكن الناس والأصوات فبه"(' '. وشاع ليل ساكن أو ساج لما لا 
ريح فيه » ووصفه بذلك : أعنى السكون ٠‏ قبل : على الحقيقة 
كما إذا قيل ليل لا ريح فيه ... أو لتضمنه عدم الريح لا الهواء. 
قيل : ليل ساج وساكن وصف الليل على الحقيقة : أى لا إبسناد 


00 حاشية الجمل 3 :1 عع »8 


''' إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرء م لأبى السعود ١59/6‏ » دار إحياء السستراث العسرن . 
بيروت ١‏ بدول . 

(" حاشية الجمل . 58./4. 

5 11 امه ات 2 5 

تفسمير روح البيان للشيخ إسماعيل البروسوى . ]5 4. 


"روح امعان للألوسي . م 


886 


فيه إلى غير ملائم » على أنه يحتمل أن يجعل السكون بهذا 
المعنى حقيقة عرفية"23". 

ويمكن توجيه النظم الشريف على الاستعارة التبعية أو 
المكنية إذا قلتا إن معنى سجا : ركد ظلامه - أى - اشتد 
ظلامه ... وأصل الركود عدم الجريان فى الماء » فتجوز به 
عما ذكر » وعلى هذا ففى (سجا) استعارة تبعية أو مكنية"37" . 
ولا يخفى حسن وجمال ذلك المجاز ‏ العقلى ‏ أو الاستعارة 
التبعية أو المكنية » وهذا "أحسن من تقدير المضاف فيه مع 
وي 

وبعد هذا الكلام الأنيق وإيراز هذه المعانى الحسنة , لا 
يخفى على القارئ الفطن تشبيه الليلك بالبحر وحذف المشبه به 
والرمز إليه بشئ من لوازمه وهو السجو بمعنى ركود أمواجه 
وهذا فى الاستعارة المكنية » أما التبعية . فقد استعرنا السجو 
للركود واشتققنا منه سجا بمعنى ركد. 


"قوله تعالى : (والضحى والليل إذا سجا)7) الضحى ‏ 


'" المرحع السابق , .١84/.‏ 
2 حاشية الشهاب على البيضاوى ام عدار صادر بيروت ؛ بدون . 
زف 

المرحع السابق 3 ام 


7" الس : لك 


1 


بجو هن نوات توح قفني فى لاستعدقة اكد لكوافي: 
رؤوس الآى » وللمناسبة فى مقاطع الفواصل لما له من أثر فى 0 
القدال تسق الكاكم وحمي حو قاجيية ود لعن انه اس ب ل 
وشكو سدق تاك اللدواق ؛ وزنعا لوال لنوالقتنسة رؤوس الا . 
كالضحى فإنه مسن ذوات الواو أيضّ"). وقال الزركشى ل ١‏ 
رحمه الله م”واعلم أن إيقاع المناسبة فى مقاطع الفواصل .. 
مؤثر فى اعتدال نسق الكلام وحفيدق يوق مدن الاتفسس تتاتونا 
علدا ولكهر ج عن نظم الكلام لأجلها فى مواضع : 

الحادى عشر : إمالة ما أصله أن لا يمال كإمالة الف (والضحسى 
والنيل إذا سجى)!") ليشاكل التلنظ بهما التلفظ بما بعدهما . 
والإمالة أن تنحو بالألف نحو الياء » والغرض الأصلى منها هر 
التناشنت"7., 


ل 000 
سبقت الإشارة إلى أ الآيبة جواب اقسلا 4 وفينها ود 
50 . وبشارة للنبى ‏ صلى الله عليه وسسط: هك 


(') اندر المصرن فق علرم الكتاب المكنرن للسمين الى : 571//1. 
"الف 1 ا 
40 530 ا و يا 01 
البرهان ق علوم القرآن للرركشى ٠٠ 50/1١‏ 
| ن عر /يا 


تفن 

وبيان لسبب احتباس ألوحى عنه وأنه للتربية والإرشاد : أى ”ما 
قطعك قطع المودع وما تركك بالحط عن درجة الوحى والقرب 
والكرافحة ووم و ايه از نمه اليه رد كن لجسي كك 
وتبشيرا له عليه السلام ‏ بأن الحبيب لا يقلى الحبيب وأنه 
- تعالى ‏ يواصله بالوحى والكرامة فى الدنيا مع أن ما 
سيؤتيه فى الآخرة أجل وأعظم من ذلك كما تنبئ عنه الآية 
الآتيةأ') ...وفيه إشارة إلى أنه عليه السلام ‏ وقع منه ما 
هو ترك الأولى؛ ولذا لم يكن ممقوتا ولا مبغوض ا وإنما احتبسس 
عنه الوحى للتربية والإرشاد7". 

وق (ودغ) التتعارة تصويديسة تقويلة #اواهمى نانس انطاجن 
الكلام ومقتضي, الحال>لآن فيها "مبالغة فى ارام الترك . 
50 ترفك" قبمان الراعفت؟ أضك 
الفزقكة نين الذعة :نراقن يه عن التتينتو اك فت الأنننة امس 
ما قطعك قطع المودع وما تركك بالحط عن.درجة الوحى 


5 ' 
١‏ 5 2 4 - م ! 
4 هى قوله لاتعاا: 2ت (ولاد خرة خير لك 'من الالى). 


يي 0 6 1 5 
روح البيان فى تفسير القرآن للشيخ ا#تاعيل حقى ]24 8 
زققفق 


الكشاف عن حقائق السريل وعيول الأقاويل ف وجوه التسأويل للزِغخشرئى 3 عم ٠‏ مكتنة 


ومطعة الباى الحلى 0 7917 اه ب 1910/5م. 


ا 
والقزب والكزامة ففيه اتتتعارة تبعسة17. 


ويكشف الطاهر بن عاشور عن قرينة الاستعارة » ويبرز 
حسنها وجمالها . يقول "والتوديع تحية من يريد السفر ٠.‏ 
فاستعير فى الآية للمفارقة بعد الاتصال تشبيها بفراق المسسافر 
فى انقطاع الصلة ٠‏ حيث شبه انقطاع صلة الكلام بانقضطاع صلة 
الإقامة » والقرينة إسناد ذلك إلى الله الذى لا يتصسل بالنساس 
إتصالاً معهوداً » وهذا نفى لأن يكون الله قطع عنه الوحى"". 

وفى بيان القيمة الفنية والجمالية لهذه الإستعارة البديعمة يقول 
الشهاب - رحمه الله ,قوله (ما قطعك قطع المودع) يعنى : 
أن التوديع مستعار استعارة تبعية للترك ؛ وفيه من اللطف 
والتعظيم ما لا يخفى ٠‏ فإن الؤداع إنما يكون بين الأحباب ومسن 
تعز مفارقته . كما قال المتنبس : 
حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا ‏ فلم أدى أن الظاعنين أشبيِسيع ا" 

وإيثار لفظ الرب مضافاً إلى ضمير النبسى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ يوحى بالتبشير بالكرامة الحاصلة والمترقبة فضلاً عن 


('' المفردات ق غريب القرآن للراغب » تحقيق/ محمد سيد كيلان » ص 4 4 5؛ طبعة أخيرة » مكتبة 
رمطعة مصطفى البابى الحلى ؛ 78١‏ اها 15311م. 
05 التحرير والععوير 8 م 


5 حاشية الشهاب ا 


حيف 


ما يفيده اسم الرب من التربية وبلوغ الكمال . يقول العلامة أبو 
السعود حين قال المشركون : إن محمد ودعه ربه وقلاه "نزلت 
رد عليهم وتبشيّرا أسه ٠‏ - عليه الصلاة والسلام ‏ بالكرامة 
ال ل 5 
والتبليغ إلى الكمال"1"). 

والعطف فى قوله ‏ تعالى - "وما قلى" من عطف السبب 
على المسبب للتعليل! » وفى الآية إيبجاز بالحذف حيث حذف 
مفعول (قلى) لطفأ وشفقة به صلى الله عليه وسلم ‏ ولنفسى 
صدور الفعل عن الله عز وجل أو لدلالة ما قبله عليه مسع 
ما فيه من المحافظة على رؤوس الآى . يقول الألوسسى ل 
رحمه الله 5(وما قلى) أى وما أبغضك ٠.‏ وحذف المفعول ئلا 
يواجه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بنسبة القلى وإن كان فى كلام 
مل لس وج الاو ا ب ل 
الصلاة والسلام ‏ أو لنفى صدوره عنه ‏ عز وجل - بالنسبة 
ليه صلى الله تعالى ‏ عليه وسلم ‏ ولأحد من أصحابه 
ومن أحبه ‏ صلى الله تعالى ‏ عليه وسلم ‏ إلى يوم 
الفؤائنة وز أو [لاسياةا + كه يكوه معدق قبن م افج ةامر افناة 


('" الإرشاد لأبى السعود .١55/9‏ 
)0 1 
ينظر روح البيان » .4814/٠١١‏ 


كين 
للفوامل "7" . 
( وللآخرة خيز لك من الأولسى (0؟ ). 
فى الآية بوث : 
الأول : سر مناسبتها لما فبلها : ا" 
ترتبط الآية.بما قبلها ارتباطا وثيقا 000 
الزنمخشرئ رحمه الله : "فإن قلت : كيف اتصل قولله : 
"وللآخرة خير لك من الأولى“ بما قبله ؟ قلت : لماكان فسئ 
ضمن نفى التوديع والقلسى أن الله مواصلك بالوحى إليك وأنك. 
حبيب الله ولا ترى كرامة أعظم من نلك ولا نعمة أجل منسه 2 
كير أن حاله في الآخرة أعظم من ذلك وأجل .وهوالسيق 
والتقدم على جميع نبياء الله ووستلة وتسيادة لمك علي عسائن 
الأمم ورفغ درجات المؤمنين وعدم 00 نتسفاعته وغير 
ذلك من الكرا آمات السنية؟. 0 1 


الثانى لقطات لفويية : ٠‏ 0 
"الآخرة : مقابل الأولى 00 نواه وه د المت والآخسرة : 
مؤنث الآخر ؛ والأولى : مؤنث الأول » وغلاب لقاظ الآخزة فى 


0 روح المعان 3 كه 
الكشاف 7514/5. 


65 المعجم الرحيز 3 صم : 


ااام 
اصطلاح القرآن على الحياة الآخرة ؛ وعلى الدار الآخرة ؛ كما 
غلب لفظ الأولى على حياة الناس التى قبل انخرام هذا العالم 27,. 
الثالث : لطائف بلاغية : 0 
000000 ا 
وللآخرة - الأزل *: تحتمل توجيهات عدم منها : أن اللام فينهما. 
٠‏ لام الجنس "أى كل آجل أمره هو خير من عاجله فئ هذه الدنيا 
وفى- الأخنرى"٠0".‏ 
ويمكن أن تكون اللام فيهما للعهد "قال ابن عطية وجماعة : 
يحتل أن يراد بسهما نهايسة أسره ‏ صلسى الله عليه وسلم - 
وبدايته الود 1 
تكن 0 للا خوكا عسو ساف له "أى لنهاية 
أمرك خير من بدارته"*) وف التتحاريفت لكي العس: اعون 
نهايتك أفضل من أفعال بدايتك كما أخبر بقوله (اليسوم أكمئلت لكام 


('' التحرير والتنوير ٠.‏ +/5917. 000 
'"'' البحر انحيط لأبى حبان ؛ 485/4., ط؟ ء دار الفكر, +. 4 اها لوقام 1 
2 ير والتنوير » ٠.‏ *//1ة؟. 

وح المعاى | لالرسى ؛ مه .١‏ 


6.) 


م 


يلم ا اي م ساس بماد 


مقامات القرب والكرامة وهكذا حال ورثته"". ‏ 


هذا تفسير أصوفى رائق للآية » فيه شفافية وي وسسيمو 
اليمة وفناء الذات ؛ والقنان: ذلك كله وارد , لأن النظسسم 
الشريف لايأباه : فضلاً عن أنه لإإتعارض فى يُلبك وان كسان 
الاحتمال الأول لوووك تسيل اله على خسرت النيا 
والآخرة "وفى بعض الأخبار المرفوعة ما هو أظهر فى الأول 
أخرج الطبرانى فى الأوسط والبيهقى فى إلدلائل عن ابن عباس 
رضى الله - تعالى عنهما ‏ قال : قال رسول الله 
صلى الله تعالى - عليه وسلم ‏ عرض على ما هو مفتوح, 
لأمتى بعدى فسرنى » نأنزل الله تعالى - (وللأخرة خبير لك 
من الأولى)! 9 والأحاديث المروية فى ذلك كثسيرة : 
. وتنكير (خير) للتعظيم والتفخيم : أى خير عظيعم لا يعلبم' 
كنهه إلا الله عز. وجل ولما كان.سبياق التظسم الشصؤيضة | 


ا 


7" المائدة : 8. 


فق 


روح البيان : 584/١١‏ 2 488. 


7 إل : 


4 


( 8 
روح المعان 2 مه .١‏ 


للق 


7 


وأزذاً فى مقام تكزيم ألنيئ - صل الله عليه وسلم ‏ وتشريقه 
وتعظيمه كان فى قوله - تعالى - : (لنك) قضر يقول الشهابٌ 
- رحمه الله (وقوله لك) على هذا يسان اختضاصه بالخيرية 
فيهما دون مسن آذاه وشلمت بتأخر الوخسى عنلله “7 وبِضيف 
الآلوسى ‏ رعمه الله دقيقة لطيفة توضح القصتد السذى أشسار 
إليه الشنهاب وهحئ' أن القصز إضافى يقسول: و اللخ 
الذى تقتضيه اللام . قيسل ا ل لم 
عليه الصلاة والسنلام ‏ - بخيرية الآخرة دون من آذاه وشمت 
بتأخير الوحئ عنه - صلى الله - تعالى عليه وسلع"7! هذا فى 
وجه ؛ وفى وجه آخر أن اللام فنا للغموم ولتننس الاخت*خاص 
تصرياً » وهذا ماارجحه كثير مسن المفسسرين # وإن كسان النطتة 
الشفريف يحتملهنا + إلا مانع من الجمع بينهما؛لآن السنياق الكل 
لا يأباه. . يقول العلامة الألوسى د زحمننه اا الاميت 
عمومه لجميع. الفسائزين كيسف. وقد علم بالضرورة أن .الخمير 
المعدام عليه الصلاة والسلام ‏ - خير من المعد لفيره علسى: 
الإطلاق ؛ ويكفى فسى ذلسك اختصاص المقام المحمود به 
صلى الله تعالى ‏ عليه وسلم ‏ علسى أن اختصاص افع 


حاشية الشهاب . 1/78" 


للق : 
عن المعان 6 /مة ١‏ 


5 


000 
وفى الآية الكريمة كناية رمزية لطيفة أشار إلى ذلك 
الشهاب فى تعليقه على قول البيضاوى ‏ رحمهما الله فى 
تفسير - قوله - تعالى - (وللآخرة خير لك مبن الأولى)!'! 
فإنها باقية خالصة عن الشوائب » وهذه فانية مشوبة بالمضار 
كأنطما بين أنه سبحانه وتعالى .لا يزال يواصله بالوحى 
والكرامة فى الدنيا وعد له ما هوأعلى وأجل من ذلك فى 
الآخر“7" قال الشهاب ‏ رحمه الله : "وقوله : لا يزال 
يواصله إلخ هذا من نفى التوديع والقلاة » فإن ذلك صريح فى 
عدم المفارقة وثبوت المواصل»مواصلة الله لأحبابه وخاصة 
أنبيائه بما ذكره » فلا خفاء فيه سواء جعل كناية عما ذكر أولا 

0 هذا بيان لاتصال الآية بعَأ قبلها/". 
ولا يخفى لطفا ما فى النظم الشريف من كناية رمزينة عن 
إدراك العناية الإلهية للنبى - صلى الله تعالى - عليه وسلم 


(' المرجع السابق » .188/7٠١‏ 

("© الضحى : . 

" أنوار التعريل وأسرار التأويل للقاضى البيضاوى 551/5 ؛ ط؟ » مكتبة ومطبعة مصطفى البسابى 
الحليى وشركاه » ؟898١ه‏ 95ا19م. 


7 حاشية الشهاب » 517/1/8. 


15 1 


- دن نفى التوديع والقلا ومواصلسة الوحى للنبسى - صلسى الله 
عليه وسلم ‏ وتشريفه وتعظيمه على أن هذا التشسريف وإن كان 
عظيما فإن ما أعده الله له فى الآخرة خير وأجل وأعظم . وقد 
ذكر العلامة السكالى - رحمه الله الرمز قسماً مسن أقسام 
الكتابة . قال : "ثم إن الكئإدة تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمسز 
وإيماء وإشارة ومسار الحديث يحسر لك اللثام عن نلك"(". 

'والرمز ما يشار به إلى المطلوب مع قلة الوسائط وخفساء 
فى الملزوم كعريض القفا » وعريض الوسادة . وسمى رمزاًء 
لأنه الإشارة مسن قرب على سبيل الخفينة“) وهذه الجملة 
الخبرية تفيد العموم : أى عموم الأزمنة . كما تسدل علسى تكريم 
ات افده وبا ب وكريقة وتيطريي رمد أعد لسه 

من الكرامات النننية التى لا تحيظ بها سارك وتسر دوقمها 
الاشننارات “7 


وبعد هذا الكلام الأنيق وإيراز هذه المعانى الحسنة الرائقة 


''' مفتا- العلوم للسكاكى » ص 5 وط١!‏ ؛ مطبعة مصطقى البابى الخليى وأولادة عمصسرء 


5ه /1970ام. َِ 


ليق 


لع ود الحمان ن علم امُعابى والبيان للسيوطى : مر 0 ؛ مطبعة مصطفى الباى الحنسبى 
واو لاده صم 555 ام وراحع المفتاح » ص4 .١94‏ 


0 


2 ره - امعان : ةا 


585 


البديعة لأئمة التفسير نختم كلامنا فى الآيا ية بفائدة لطيئة ., فنقول, 
أوثر خطابه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالإفراد يقولاه ‏ 
: (خير لك) دون الجمع ؛ فلم يقل : خير لكم تكريما 
وتشريفا للنبى - صلى الله عليه وسلم ‏ ولدفع شببهة القذب 
عن القرآن الكريم » وقول التفسن اللمن الا عد رح لمك ١‏ الستمز ٠.‏ 
قال : (وللآخرة خير لك) » ولم يقل : خسير لكم ؟ ظ 
الجواب : لأنه كان فى جماعته من كسانت الأخرة شرا لله . 
فلو أنه ل سبحانه ‏ عمم' لكان كذب أ ؛ ولنو خصص المطيعين 
بالذكر لافتضح المذنبون سافن » وؤلهذا السستبب قال الله ل 
سبحانه وتعالى ‏ على لسان موسنى - عليه السلام : (كلا 
إن معى زبئ سيهدين)!") :.وأما معمد ‏ صلدى الله عليه وسلم 
فالذى كان معه لما كان من أهل السعادة قطعا. لا جرم قال: 
(إن الله معنا" إذ لم يكن ثمّ إلاننبئ وصديق"". 
( ولسوف يعطيك ربك فترضى(ه) ) 


فى الآية بحوث :. 
1 بج 3 


عا اله 


د الشعراء 1 


لوي 01 
(' مفاتيح الغيب » اا . 


٠‏ بذك 
الأول : .سر مناسبتها لما قبلها : 

هذه الآية وثيقة الصلة بما قبلها مسن وجهين يوضح ذلك الفخفر 
الرازى يقول : ”واعلم أن اتصاله بما تقدم من وجهين : الأول : هو 
أنه # تعالى - لما بين أن الآخرة (خير له من الأولى) ولكنه لم 
يبين أن ذلك التفاوت إلى أى حد يكون » فبين بهذه الآية مقدار ذلك 
التفأوت » وهو أنه ينتهى إلى غاية ما يتمناه الرسول ويرتضيه. 

الوجه الثانى : كأنه ‏ تعالى ‏ لما قال : (وللآخرة خير لك من 
الأولى)!' ٠‏ فقيل : ولم قلت : إن الأمر كنلك ؟ فقال : لأنه يعطيه 
كل مأ يريده » وذلك مما لا تتسع الدنيا له » فثبت أن الآخرة خيرله 
من الأولى"7". 
ظ وهذه الآية الكريمة "عدة كريمة شاملة لما أعطاه الله تعالى 
- فى الدنها من كمال النفسسرءوعلوم الأوليسن والآخرين . وظهور 
الأمر وإعلاء الدين ... وفشو الدعسوة والإسلام فى مشارق الأرض 


تعالى7. ومفاد هذا التحليل : أن الوعد محمول على عطاء الله له 
فى الدنيا ل وعد على العطاء فى الآأخرة 'فقديمكن 
حمله على المناد واند يمكن “5 عابي التعظيم . 


الضد:, 8 
3 15 
مفاتيع الغيب 107/79. 


59 الإ شاد لأ السعرد 170/9 


1 

أما المنافع » فقال ابن عباس رضى اله عنهما ‏ : ألف 
.قصر فى الجنة من لوَلو أبيض ترابه المسك ؛ وفيها ما يليق بها. 

وأما التعظيم » فالمروى عن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه . وابن عباس : أن هذا هو الشفاعة فى الأمة... والأولى حمل 
الآية على خيرات الدنيا والآخرة". 
الثانى : لقطات لغوية : 

الزاو © كزقا نكوم: عافلا وافيق عصائل نواه غنوو العابلية 
فلها معان : الأول : وهو أصلها ‏ العاطفة تشرك فى الحكم 
الإعرابى » وهى لمطلق الجمع على الصحيح ء ولا تدل على أن 
الثانى بعد الأول بل قد يكون كذلك » وقد يكون قبله ؛ وقد يكون 


و 
والواو فى الآية بهذا المعنى . 
اللدم ‏ سوف : نص البلاغيون على أدوا تفيد التوكيد 07 : 


"++- لام الابتداء ... وسوف"". 


اللام قسمان :0 عاملة وغير عاملة » وغغير العاملة تجئ لعشرة 


('' مفاتيح الغيب 2 77/*1 2 2 478. 
(' البرهان للزركشى » 2470/4 455. 
(' الإسناد أحواله ومقاماته دراسة تحليلية للباحث ص 4# . طذ١‏ » مطبعة الأمانة, 11415اهم 


5 595ام. 


0 : 


معان : ... ومؤكدة :.. وهى الزائدة أول الكلام وتفسع فسى موضعين: 
أحدهما : المبتدأ » وتسمى لام الإبتداء"(". 

"ولام الإبتداء الداخلة على المبتدأ أو الخبر تفيد توكيد مضمون 
الجملة » فسن الأول قولسه ‏ تعالى : (وللتخرة خير لك من 
الأولى)!) » ومن الثاني قوله ‏ تعالى ‏ : ... وقوله ‏ تغال _ . 
(ولسوف يعطيك ربك فسترضى)!! هذه الللام داخلة على الخير ؛ 
والمبتدأ محذوف تقديره : لأنت4). 


سوف : حرف يدل على التأخير والتنفيمس ؛ وزمانه أبعد مسن 
زمان السين لما فيها من إرادة التسويف ... وسوف تستعمل كشيراً 
فى الوعيد والتهديد ؛ وقد تستعمل فى الوعد .. وأمثالها فى الوعد : 
(ولسوف يعطيك ربك ففترضى)3(“..."7. 


الفاء : ْ 
"الفاء ترد عاطفه ؛ وللسببية عوجزاء »وزائدة : الأول : العاطفة . 


لس سو ب 0 002 
'" البرهان للزركشى , ؛/ع سم , وسم. 
0 الضحى : ع 
9 الضحى : © 
ب الإسناد أحواله ومقاماته للياحث : 48؛ , 45 
5 الضحى :8 


" الرهان : وإكرى عرى 


55 


ومعناها : التعقيب“٠'!‏ . وهذا معنى الفاء فى قوله تعالى (ولسوف 


3 يعطيك ربك فترضى)!". 
الشالث : لطائف بلاغية : 


اللام فى قوله ‏ تعالى ‏ : (ولسوف) من أدوات التوكيد . 
والغرض من التوكيد بها الإهتمام بالخبر : أى تأكيد الحكم الذى 
تضمته الكين وهتؤ قوت الأعغطباء لرسول اله صن الله غليشه 
وسلم ‏ والرضا لا شبهة فى ذلك ؛» وإنما كان الغرض مسن السلام 
توكيد مضمون الخبر أن المخاطب بذلك ؛ وهو النبى ‏ صلى الله 
عليه وماج حالس لكا أ متزدا فى نلك + كما أحجه ابسن متكسوا ولا 
منزلاً منزلة المنكر حتى يؤكد له الكلام » وإنما الغسرض من التوكيد 
كما قلنا - محض التقرير والإهتمام بالخير .. 

قال صاحب روح البيان : "اللام لام الابنداء دخلت الخبر لتأكيد 
مضمون الجملة » والمبتدأ معذوف تقديره : ولأنت سوف يعطيك 
ربك"7. 


وجار الله الزمخشرى - رحمه الله جزم بأن اللام فسى قوله 
- تعالى ‏ (وللآخرة ‏ ولسوف يعطيك) هى لام الابتداء المؤكدة 


)غ0( 0 
المرحع السابق : 5514/4. 


59 الضحى : 9 . 


(" روح البيان .400/٠١‏ 


1 | 
لمضمون الجملة . قال : (فإن قلست : مسا هذه اللام الداخلة على 
سوف ؟ قلت : هى لام الابتداء المؤكدة لمضمون الجملة ؛ والميشدأ 
محذوف تقديره : ولأنت سوف يعطيك ... وذلك أنها لا تخلو من 
تكون لام قسم أو نأ اد ات لاشمل حتس لتيل .2 
نون التوكيد . كر الو از ا 
على الجملة من المبتدأ والخبر : ؛ فلابد مسن تقدير مبتدأ وخبر وأن 
يكون أصلمرولأنت سوف يعطيك"0. 
وما جزم به صاحب الكشاف محل نظر) إذ يحتل أن تكون اللا, 
للقسم وقد ناقشه فى ذلك السمين الحلبسى ؛ وحكسى بعض ما ذكرته 
عن صاحب الكشاف . قال السمين الحلبى : "قوله : (وللآ: 2 
الظاهر فى هذه اللام : أنها جواب القسم وكذلك فى (ولسوف) 
أقسم الله تعالى ‏ على أربعة أشياء : اثنان منفيان . وهما توديمه 
وقلاه واثتان مثبتان مؤكدان » وهما : كون الآخرة خير له من 
الدنياء وأنه سوف يعطيه ما يرضيه“7”) وقد استحسن الألوسى ذلك 
وقد تقدم تحرير معنى هذه اللام » وإنما أعدته هنا لما فيه من كبير 
فائدة» ثم يؤيد الشيخ كلامه بما أورده أبو حيان فى البحر المحيط . 
يقول : 'وقال الشسسيخ : واللام فسى (وللآخسرة) لام الابتداء وكدت 
مضمون الجملة ...ثم قال : ويجوز عندى : أن تكون اللام فسى 
بس 0 
' الكشاف 5514/4. 
''' الدر المصون فق علوم الكتاب المكنون . 
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(وللآخرة خير) وفى (ولسوف يعطيك) اللام الى يتلقى بها القسم ٠‏ 
عطفهما على جواب القسم » وهو قوله : (ما ودعك) فيكون قد أقسم 
على هذه الثلاثة انتهى“٠'!‏ : ويستنبط السمين الحلبى - رحمه الله 
من تحليل الزمخشرى ما يؤيد به وجهته. يقول : "وتقدير 
الزمخشرى مبتدأ بعدها لا ينافى كونها جوابا للقسم"!". 

وهذا من غرر الكلام ودرره إلايس هناك ما يمنع أن تكون 
للام للابتداء أو للقسم فكلاهما لتوكيد الكلام وتحقيسق مضمون 
الخبر. و(سوف) فى الآية الكريمة "لإفادة أن هذا العطضاء الموعود به 
مستمر لانينقظع كما تقدم فى قوله ‏ تعالى - : (قسال سسوف اسستغفر 
لكم ربئ) فى سورة يوسف7» وقوله : (ولسوف يرضجى) فى سورة 
سن 0 

وقوله - - تعالى ‏ : (ولسوف) اجتمععات اللام وسوف » وقفى, 
اجتماعهما دقائق ولطائف » ولهما من الحسن والمزية ما ليس 
لواحدة منهما على حدها : وللإفصاح عما فى اجتماع هما من الحسن 
والمزية نقول : قال جار الله الزمفش رى : "فإن قلت : ما معنسى 


'" المرجع السابق » 978/5. . 

(" الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبى » 57/8/7. 
آية : 34. 

8١ آية:‎ 7 


َ التحرير والعنوير للطاهر بن عاشورر 3 ل 


0 


5, 


) 


1 
الجمع بين حرفى التوكيد والتأخير ؟ قلت : معناهه أن العضاء كائن لا 
محالة)وإن تأخر لما فى التأخير من المصلحة“). فلم لم يستغن 
يسن اللثاة حتسن كنف الفسيخ استعاطل كفي ب ز همه اشن 
مجيبا عن هذا التماؤل بعد أن حكى كلام الزمخشرى بقوله : 
"يعنى أن لام الابتداء لما تجردت للدلالة على التأكيد ؛ وكانت السين 
تدل على التأخير والتنفيس حصل مسن اجتماع هما م السام الشأخر. 
لحكمسة كسائن لا محالة ؛ وكانت السلام لتأكيد الحكم المقستون 
بالاستقبال"7". 
”ومختصر كل الأمر أن التأكيد إنما يصار إلييه إذا كان الحكم , 
المؤكد مما يهتم بشأنه وأنه مما يحافظ عليه ويعتتى بأمره"7. 
وفى الآية الكريمة إيجاز بالحذنف حيث حذف المفعول الثانى ل 
(يعطيك) وهو من حذف متعلقات الفعل لإرادة العموم : أى (ليعم 
كل ما يرجوه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من خخسير لنفسه ولأمته. 
فكان مفاد هذه الجملة تعميم العطاء ؛ كما أفادت الجملة قبلها 


'' الكشاف 5514/4. 

١ ( 

5 روح البيان .408/٠١‏ 

') مباحث علم المعاق فى ضوء تفسير روح البيان للشيخ/ إسماعيل حقئ ٠‏ عرض وخليل , رسالة 
دكتوراه للباحث . ص ١42‏ , مخطوط كلية اللغة العربية بالقاهرة ؛ 4.05 اهس ل 1885م . 


594, 

تمه الأرمنية"1". 

ومن لطيف حذف المفعول حذنف مفعهول (ففسترضى) لأن الفسرض 
الفعل لا المفعو) لتتوفر العناية بالفعل وتقدير المفتعول (فترضى) ما 
تغطاة هنا يطفن ية قنك" 1: 

"وحذف المفعول تكثر لطائفه ؛ وتدق أسراره » وكأن المزايسا 
فيه أخلب وما يظهر بسببه من الحسسن والرونق أعجب كما يقول 
عبد القاهر "(". 

ويقول : ”.ليس لنتائج ... حذف المفعول نهاية ٠‏ فإنه طريق 
إلى ضروب من الصنعة وإلى لطضائف لاا تحصى“. 

ومن لطائف النظم الشريف يذنكر الفخر الرازى دقيقة لطيفة 
تكشف عن الحسن والمزية فى إيثار سوف على السين يقول : "ما 
الفائدة فى قوله ‏ تعالى : (ولسوف) ولمَ لمٌ يقل : وسيعطيك ربك؟ 


الجواب فيها فائدتان : 


('" التحرير والتنوير ٠‏ "/514. 

روح البيان .408/٠١‏ 

(' خصائص التراكيب » دراسة تخليلية لمسائر علم المعان . ا.د/ سد أبسر مرسسى » ص 5077 2( 
ط1؟ 2 مكتة وهبه » .٠.54اهصل‏ 0٠3/8امء‏ وينظر دلائل الإعجاز » .١5*‏ 

(! ولائر الإعجاز للشيخ عبد القاهر الجرجان . تشيق محسود عت شعبا ص 5# ط5»؛ 


مضيعة المددى 5:12 اهدعت 13 أم. 
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إحداهما : أنه يدل على أنه ما قرب أجله » بل يعيش بعد ذلك زماناً 
وثانيهما : أن المشركين لما قالوا : ودعه ربه وقلاه ؛ فالله ‏ تعالى 
رد عليهم بعين تلك اللفظة ؛ فقال : (ما ودعك ربك وما قلى)!", 
ثم قال المشركون : سوف يموت محمد ؛ فرد عليهم ذلك بهذه 
اللفظة فقال : (ولسوف يعطيك ربك فترضى)!" ..."7. 

وتأمل ما فى النظم الشفريف من عذوبة اللفسظ وحسن موقعه 
ومزايا الجمال والخلابة التى تستتر فى مطاوى العبارة » ولا يخفى 
حسن ما فى النظم الشريف من التعبير بلفظ (يعطيك) بالإفراد دون 
يعطيكم بخطاب الجمسع يكشف الفخر الرازى عسن آيات الحسن 
والجمال فى هذا النظم الشريف ويعلل له يقول : ” لمَّلم يقل : 
يعطيكم مع أن هذه السعادات حصلت للمؤمنين أيضكًا ؟". 

والجواب لوجوه : 
أحدهما : أنه المقصود وهم أتباع . 
وثانيها : أنى إذا أكرمت أصحابك فذاك فى الحقيقة إكرام لك ؛ 


لأنى أعلم أنك بلغت فى الشفقة عليهم إلى حيث تفرح بإكرامهم فسوق 


كم ضحم 0 
لق الضحى :6 
'" مفاتيح الغيب : 57/4/"1. 
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وثالثها : أنك عاملتنى معاملة حسنة » فإنهم حين شجوا وج-هك قلت: 
"اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون" وحين شغلوك عن الصلاة يسوم 
الخندق ‏ قلت : "اللهم املا بطونهم نار"( . 

ولما كان سياق النظم اريف واردا فسى مقام تكريم النبى ‏ 
صلى الله عليه وسلم - والعناية به وتشريفه عمد النظم القرآنى إلى 
مزيد من التفرير والتأكيد ليزداد التسأثير فى النفسكويدخل القلب 
ويتعمق فى الشعور ولهذه القيمة البلاغية ذكر المسند إليه مكررا فسى 
كثير من أى الذكر الحكيم ليتوثق المعنى فى النفوس ومن ذلك قوله 
تعالى ‏ (ما ودعك ربك وما قلى)! » وقوله ‏ تعالى ‏ : 
(ولسوف يعطيك ربك فترضى)!' : يقول الألوسسى ‏ رحمه الله , 
وفى إعادة اسم الرب مع إضافته إلى ضميره - عليه الصسلاة 
والسلام ‏ ما بكي لسا سفن اللضف به صلى اله تعالى 
عليه وسلم“1) أشرت ‏ آنفا ‏ إلى دفة النظم الشريف فى تعريف 
المسند إليه بالإضافة وإيثار لفظ الرب دون اسم الله العلمث") ؛ وهنا 
أنبه إلى أن النظم القرآنى يجرى على نسق دقيق فسى ترتيسب المعانى 


('2 مفاتيح الغيب للفخر الرازى 4/5١:‏ 47. 
7" الضحى : ” . 

'"' الضحى : ه . 

'' روح للعان : 151/7. 

7 البحث ص 776. 


"٠ 
وثيقة الصلة بغرض الكلام وسياقه » ترى ذلك جلياً فى إيثشار لفظ‎ 
الرب معرفا بالإضافة إلى ضميره  صلى الله عليسه وسام - دون‎ 
اسم الله العلم لما يدل عليه لفظ الربوبية من إظهار الرأفة واللطف‎ 
- وإدخال الأنس على قلب النبى - صلى الله عليه وسلم  وأيضًا‎ 
فيه مزيد عناية وتشريف للنبى  صلى الله عليه وسلم  يقول‎ 
سماحة الطاهر بن عاشور : "وتعريف (ربك) بالإضافة دون اسم‎ 
الله العلم لما يؤذن به لفظ (رب) من الرأفبة واللطف ., وللتوسل إلى‎ 
إضافته إلى ضمير المخاطب؛لما فى ذلك من الإشعار بعنايته‎ 
برسوله وتشريفه بإضافته رب إلى ضميره(".‎ 
ومن أسرار التعبير القرآنى إيثشار النظم الشريف للتعبير بلفظ‎ 
(يعطيك) دون التعبير بلفظ نعطيك  بالنون.  الذى يدل على‎ 
- التعظيم فيه تكريم وتشريف لأمين الوحى جبريل - عليه السلام‎ 
صلى الله عليه وسام  يستشف ذلك من قول الفخر‎  ىبتللو‎ 
الرازى - رحمه الله : "كيف يقول الله : (ولسوف يعطيك ربك‎ 
0 7" فترضى)!"‎ 
الجواب : هذه السورة من أولها إلى آخرها كلام جبريل  عليه‎ 
معه » لأنه كان شديد الاشتياق إليه وإالى كلامه . فأراد الله‎  مالسلا‎ 


8 


57 الفحوير والتعوير : 1 


0 الضحى :6 


للق 


يف 


0, 


14 

جداتفالن عد أن يكور هن السكاطف لد ءاشناو ات “111, 

وتأمل دقة استخدام القرآن الكريم لكلمات اللغة وحروفها 
استخداماً بلغ الغاية فى دقة التعبيرا"» فقد آثر النفم الشريف المجئ 
با الشقيب دوق غيوها من عروقف الشلف اح عاتم ناز الحذى 
شين إلى أتقاة فناء'العطلف وكيق: تدنهظات بتضويسن لمعتس 
أدق تصويو . 

يقول سماحة الطاهر بن عاشور : "وجئ بفاء التعقيب فى 
(فترضى) لإفادة كؤن العطاء عاجل النفع بحي ث يحصسل به رضسى 
المعطى عند العطاء » فلا يترقب أن يحصل نفعه بعد تربسص"". 

"ويمضى سياق السورة يذكر الرسول ‏ صلى اله عليه وسلم 
- ما كان من ربه معه منذ أول الطريق ؛ ليستحضر فى خاطره 
جميل صنع ربه به » ومودته له » وفيضه عليه . ويستمتع باسستعادة 
مواقع الرحمة والود والإيناس الإلهى وهو متاع فائق تحييه الذكرى 


على هذا النحو البديع: 
( ألم يجدك يتيماً فآوى(ا») ووجدك ضالا فهدى (/» ووجدك 
عائلاً فأغنى (0)) 


مفاتيح الغيب 44/5١‏ . 476. 
خصائص التراكيب ماه بتصرف 5 


التحرير والتنوير : 5٠‏ /59/8. 
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أنظر فى واقع حالك وماضى حياتك . هل ودعك ريبك : وهل 

قلدك ؛ حتى قبل أن يعهد إليك بهذا الأمر ؟ ألم تمط يتمك رعايته ؟ 
الم تدرلة ؛ حيرتك هدايته ؟ ألم يغمر فقرك عطاؤه ؟. 

لقد ولدت يتيما فأواك إليه ؛ وعطف عليسك القلسوب حتى قلب 

عمك : أبى طالب وهو على غير دينك ! ولقد كنت فقيرا فأغنى اش 

نفسك بالقناعة كما أغناك بكسبك ومال أهل بيتك بيتك خديجة - 


رضى الله عنها - عن أن تحس الفقر أو تتطلع إلى مسا حولك من 


,)٠"ءاونش‎ 


وفى الآيات بحصوث : 
الأول : سر مناسبتها لما قبلها : 

ويمضى النظم الشريف يذكر النبى 0 
بنعم الله س تعالى - عليه ؛ وهذه الآيسات ترتبط بما قبلها ارتباطاً 
وثيقل 

يقول الفخر الرازى : "إن إتصاله بما تقدم هوأنه عد تفسالي بت 
يقول : (ألم يجدك يتيماً) . فقال الرسول : بلى يا رب فقال : أنظر 
أكانت طاعتك فى ذلك الوقت أكرم أم اللساعة ؟ فلابد من أن يقال : 
بل الساعة فيقول الله : حين كنت صبياً ضعيفاً ما تركناك بل ربيناك 
ورقيناك إلى حيث صرت مشرفا على شرفات العرش وقلنا لك : 


يكم 


أن ظلال القرآن > . م/باروم, 
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لولاك ما خلقنا الأفلاك ؛ أتظن أنًا بعد هذه الحالة نهجرك 


ونتركك؟!") 
الثانى : لقطات لغوية : 


(ألم يجدك) ... قد وجدك ؛ والهمزة للاستفهام ».و(لم) جحد ؛ 
وفى الاستفهام طرف من الجحد ؛ وإذا وقع الجحد رجسع إلى التحقيق 
كقوله ‏ تعالى ‏ : (أليس الله بأحكم الحاكمين)!! ومعناه : الله 
أحكم الحاكمين ؛ وكذا (أليس الله بكاف عبده)!" ومتله قول جرير 
يمدح عبد الملك بن مروان : 
ألستم خير من ركب اللطاييا وأندىالعالمين بطون راح 

المعتى ؛ أنتم كذ “1), 

(ويجدك) الوجود بمعنى العلم ... وقيل :.بمعنى المصادفة!! . 
و(اليتيم) فى الناس من قبل الأب ؛ وفى البهائم من قبل الأم » وكل 
شئ مفرد يعز نظيره فهو يتيم » يقال : درة يتيمة7". 


و(فأوى) أوى إلى منزله يأوى من باب ضرب أويا أقام ... 


(') مفاتيح الغيب : .478/5١‏ 

© التين : 8. 

الزمر 03 

(' الجامع لأحكام القرآن القرطى : ١٠؟/8١٠.‏ 
7 الإرشاد لأبى السعود .17١/8‏ 

مختار الصحاح للرازى : 584. 


3 1 
و المأرى ات الو أو لكل “5 وان ا ل 


و(ضا') يقال : لضلان نكل عدول عن المنهج عمدا كان أو 
00000 0 

و(عائلا) : أى فقيرا ... قال جرير : 
الله نزل فى الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العانز "ا 

والعائل الذى لا مال له » والفقر يسمى عيلنة . قال تعالى -: 
المحم سرطارم قم مد جار ا 
والفاء : مرّبيان معناهالا أ وفى معنى الضلال فى الآية ذكرنكا 
آراء لا يحسن ذكرها ‏ نسأل الله العصمة من الإساءة فى العبارة 
- وقد ذكروا فى معنى الضلال فى هذه الآيِة وجوها كثيرة نتتهفب 
بعضها: 
منها : ما روى عن ابن عباس والضحاك وشهر بن حوشب (وجدك 
ضالا) عن معالم النعمة وأحكام الشريعة غافلاً عنها فهداك إليها: 
وهو المراد من قوله ‏ تعالى ‏ : (مسا كنت تدرى ما الكتاب ولا 


ا 528 
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'"' الدر أمصيون التسوين كه 
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الإيمان)!" ؛ وقوله ‏ تعالى ‏ : (وإن كنت من قبله لمن 
الخ افلين)!" . 

وملكها + أنه فد يشقاطت السب ٠»‏ وكتسون السكزد تومتجة» 

ع ااء 1 

فقوله : (وجدك ضالا) : أى وجد قومك ضلاالا » فهداهم بك 
وبشوعك . 

ومنها : ضالاً عن القبلة » فإنه كان يتمنى أن تجعل الكعبسة قبلة له » 
وما كان يعرف أن ذلك هل يحصل له أم لا ؟.؛ فهداه الله بقؤلاه ب 
تعالى - (فلنولينك قبلة ترضاها!" ٠‏ فكأنه سمى ذلك التحين” 
١ : 1‏ : 0 2 
ومنها : الضلال بمعنى المحبة كما فى قوله ‏ تعالى ‏ (إنك لفى 
هلتك القديم )) أى محبتك ؛ ومعناه : أنك محب فهديتك إللسى 
ومنها : ضالا عن أمور الدنيا لا تعرف التجارة ونحوها .ء ثم هديتك 
والمعنى : أنه ما كان لك وقوف على الدنيا ‏ وما كقت تعرف سوى 


('' الشورى : ؟5. 


"يوسن" 
البقرة : .١44‏ 
للق 


يو سف 66. 


1 
الدين فهديتك إلى مصالح الدنيا بعد ذلك"(". 


وجملة القول أن المراد بالضلال : عدم الاهتداء إلى الطريق 
الموصل إلى مكان مقصود سواء سلك طريقا آخر يبلغ إلسى غير 
المقصوت أم وقف حائرا لا يعرف أفاطريحق يتيلك وو المقضيوة 
هنا لأن المعنى : أنك كنت فى حيرة من حال أهل الشرك من قومك 
فأراكه: الله كور متحمؤة وك نه إليك ... وليس الماراد مسن الضلال 
هنا اتباع الباطل . فإن الأنبياء معصومون من الإشراك قبل النبسوة 
باتفاق علمائنا“7. 


الشالث : لطائف بلاغية : 

قوله ‏ تعالى : (ألم يجدك يتيماً ... إللخ ) استفهام » 
والسؤال للاستعلام محال على العسلام » فلابد لفجئ الاستفهام 
فى كلام رب العالمين من فائدة » فالاستفهام فى الآية خرج عن 
معناه الأصلى ليفيد معنى آخر : أعنى به أنه استفهام تقريرى 
على النفى والمقصود التقرير على إنبات المنفى "وهذا التقرير 
بالهمزة لإنكار النفى وتقرير المنفى على أبلغ وجه كأنه قيل : 
قد وجدك ... إلخ"7". 


ص 
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بأمر قد استقر عنده ... والكلام مع التقرير موجب ء ولذلك 
يعطف عليه صريح الموجب ؛» ويعطصف علسى صريح الموجب 
فالأول كقوله :( ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى) ... 
ويجب أن يلى الأداة الشئ الذى تقفرر بها ... كما يجب فسى 
الاستفهمام الحقيقى ... وحقيقة استفهام التفرير : أنه استفهام 
إنكار » والإنكار نفى. وقد دخل على المنفى » ونفى المنفى 
إثبات...* وجواب الاستفهام التقريرى يكون بنعم أو بلسى يقول 
الاستفهام إذا دخل على النفى يدخل بأحد وجهين : 
إما أن يكون الاستفهام عن النفى : هل وجد أم لا ؟ فييقى النفى 
على ما كان عليه أو للتقرير : كقوله : ألم أحسن إليك ؟ وقوله 
- تعالى ‏ : (ألم نشرح لك صدرك)!" و لألم يجدك 
يتيما)!'!؟ » فإن كان بالمعنى الأول لم يجز.دخول (نعم) فسى 
جوابه إذا أردت إيجابه » بل تدخل (بلى) . 

وإن كان بالمعنى الثانى ‏ وهو التقرير ‏ فللكلام حينكذ لفظ 


)ين ا 
الشرح : .١‏ 
م لضحى : 5 


١ 


ومعنى ؛ فلفظه نفى داخل عليه الاستفهام ٠‏ ومعناه الإثات . 
فبالنظر إلى لفظه تجيبه ببلى وب النظر إلمى معناه » وهو كونه 
إثباتا تجيبه بنع."(". 

وجعل بعضهم الاستفهام فى الآية للتذكير "7" 

ولفظة (يجدك) تحتمل توجيهات عدة منها : 

المجاز المرسل من قبيل إطلاق اسم الملزوم على اللازم » وهى 
من العلاقات التى زادها البلاغيون بعد الخطيبكويمكن وضعها 
تحت إدخال السبب على المسبب . 

ذكر صاحب عروس الأفراح العلاقات التسى ذكرها الخطيب 
ثم عقب بقوله : (ومنها : مجاز إطلاق اسم الممزوم على اللازم 
كقوله ‏ تعالى ‏ (أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا 
به يشركون)!" أطلق الكلام على الدلالةبلانها لازلمة له ؛ وفيه 
نظر » لأنه دخل ف فى إطلاق السبب على المسبب“" . 

قال البيضاوى فى تحليله للآية : (ويجدك) مسن الوجود بمعنى 


يلي هكم 
''' البرهان للز ركشى . 701/١‏ : 0مم. 
0( 
المرجع السابق ؛ ؟/.714. 
5" : 5”, 


0 اتروع الداع اميك طيتي اللفري مح ا 


) 


) 


) 


ا 
العلم و(يتيما) مفعو له الثانى » أو المصادفة وويتيمأمحإل "17). 

ؤينض الشهاب على أن فى كلام البيضاؤى فى الآيةمجازاً 
مكتفياً بذكر كلمة مجاز دون تحديد لنوعه ؛ أو لنوع العلاقة 
يقول : 'وقوله ‏ أى البيضاوى - : أو المصادفة معطصوف 
على العلم » وهو على هذا مجساز عن تعلق علمه به لأن 
المصادفة لا تصح فى حقه ‏ تعالى - لأنها ملاقاة مالم يكن 
فى علمه وتقديره كذا قيل » وهو على الأول مجاز . فإن أصل 
معنى وجدته أصبته على صفة ء ويلزمه العلم كما ذكره 
الرضى .وهو يقتضى أن حقيقته المصادفة وأنه فى العلسم 
دا" 

وفى توجيه معنى المجاز فى الآية يقول الشيخ إسماعيل 
حقى رحمه الله دويجوز أن يكون الوجود بمعنى المصادفسة 
هيتيممحال من مفعوله : يعنى على المجاز بأن يجعل تعلق 
العلم الوقوعى الحالى مصادفة ء وإلا فحقيقة المصادفة لا تمكسن 
0 رونا 


نفس البيضارى 555/5. 
'' حاشية الشهاب : 9/7/8”. 


"' روح البيان للشيخ إسماعيل حقى : . ١/كهةغع.‏ 


د 

أو التمثيل واحتمال ذلك كله وارد ء لأن النظم الشسريف لا 
يأباه فضلاً عن أنه لا تعارض فى ذلك وإنما هسى وجهات نظر. 
يقول سماحة الطاهر بن عاشسور : "... وفمل (يجسدك) مضارع 
وجد بمعنى ألقى وصادف ... ومفعوله : ضمير المخاطب .. 
والكلام تمثيل لحالة تيسير المنافع التى تعسرت عليه بحالة من 
وجد شخصاً فى شدة يتطلع إلى من يعينه أو يغيشه07. 

ولا يخفى أن البلاغيين ذكروا أن اللفظ الواحد يصلح لأن 
يتضمن أكثر من لون من ألوان البيسان مشل كون الآية صالحة 
لجعلها مجازاً مرسلاً أو تمثيلاً. 

يقول السعد : "إذا أطلق نحو المشفر على ششْفة الإنسان 06 
أريد تشبيهها بمشفر الإبل فى الغلظ فهو استعارة » وإن أريد أنه 
إطلاق المقيد على المطلق كإطلاق المرسن على الأنف من غير 
قصد إلى التشبيه فمجاز مرسلء فاللفظ الواحد بالنسبة إلى 
المعنى الواحد يجوز أن يكون استعارة » وأن يكون مجازا 
ماميلا بامتنناكية “67 


ومن اللطائف البلاغية فى الآية الفصل بين قوله ‏ تعالى 


(' التحرير والتنوير : ٠.‏ */5ة؟. 
''' المطول على التلخيص للتفتازان » ص 7917 . مطبعة أحمد كامل , مهد 


ان 
(ألم يجدك يتيماً فأوَى) . وبين قوله ‏ تعالى - قبله : (ولسوف 
يعطيك ربك فترضى) والفصل بين الآيتيسن لكمال الاتصال » 
5 إنما كان كمال الاتصال4لأنه "إذا قويت العلاقة بيسن الجملتين 
انحلنا امن 'ذاث تفسيهما وتداكلكا رهاركا كاللحن الواكد > فسإذا 
أمخلت الواو بينهما فكأنك عمدت إلى جسم غريب وأقحمته بيسن 
الشئ ونفسه ‏ ما لم يكن لك من وراء ذلك مغزى ا 
يقول الاتوسى - رحمه الله : ”وقوله (ألم يجدك يتيما 
فأوى) تعديد لما عليه صلى الله عليه وسلم ‏ مسن أول أمره 
إلى وقت النزول من فنون النعماء العظام ليستشهد بالخاص 
الموجود على المترقب الموعوديفيزداد قلببه الشريف 507 
الرحيسب طمأنينة وسروراً وإنشراحاً يكيوز زلنذا سيت 
الحئنة"11). ش 
ومفاد كلام الألوسى : أن بين الآية والتى قبلها فصلا لما أن 
الثانية وافية بالمراد » والشهاب ‏ رحمه الله يلمح إلى 
صورة الفصل . يقول : "قوله : أى البيضاوى - (تعديد .. 
إلخ) إشارة إلى وجه الفصل ء وأنه كقوله : "أمدكم بأنعام 


(' دلالات التراكيب » دراسة بلاغية » ا.د/ محمد أبر مرسى » ص 3717 , ط ١‏ ) مكتبة وهبه» : 
8 4لاؤوام. 

زفي 
' روح المعان للألوسى : ٠‏ 51/7 . 


الآية(") .“00 

فإن قلت : ما صورة الفصل فى الآبة؟ 

قلت : هى كمال الاتصال "اذى يكون بين الجملتيسن فيمنسع 
من العطف إذ عطف إحداهما على الأخرى معه كعطف الشئي 
على نفسه نفسه فيتحقق ذلك الكمال بيينهما لأجل ... أو لكون الجملة 
الثانية بدلا منها “:أئ دلا مسن الأولدي , ... فكونها بدلا من 
موجبات كمال الإتصال ؛ ثم الذى يتحقق به الاتصال ثلائة- 
أقسام : القسم الأول : بدل الكل مسن الكل ... والقسم الشانى : 
بدل البعض من الكل , والقسم الثالث : دل اشتمال"5. 

فالآية الكريمة من القسم الثانى الذى هو بدل البعسض من 
القل . وذلك لأن قوله - تعالى ‏ (ولسوف يعطيك ربك 
فترضى) "وعد واسع الشمول لما أعطيه النبى ص طلشق الله 
عليه وسلم ‏ من النصر والظفر بأعدائه يؤمبدر وفتح مكة 
ودخول الناس فى الدين أفواجأ وما ققح على الخلفاء الراشدين 


الشعراء : +1. 

(') حاشية الشهاب : //؟97". 
"أ فولفن الفتاح فى شرح تلخحيص المفتاح لابن يعقوب ضمن الشروح 70/5 . 45054 . وينظي 
الإيضاح القزربيى ؛ ص5 : مكتبة ومطبعة محسسد علسى صبيسح رأولاده : 1ه سات 
كهؤام. 
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ومن بعدهم من أقطار الأرض شرقاً وغربا1) هذه من نعم 
الدنيا وأيضًا ‏ يحمل هذا الوعد على نعنم الآخرة 'فيمكان حمله 
على المنافع ويمكن حمله على التعظيم ... والأولى حممل الآية 
على خيرات الدنيا والآخرة “7"). فهذه الآية مسوقة للتنبيه على 
دعم الله تعالى ‏ على نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - وقوله 
جاتعال ها (الم بجدك يتيماً فآوى )... الآيات ؛ أوفى بتأدية 
المراد الذى هو التنبيه على نعم الله تعالى -6لأنها تدل على 
النعم بالتفصيل إذ المقام يقتضى الاعتناء بشأن هذه وتفصيلها . 
فالعطاء بما ذكر من وجودة ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يتيما 
فآواه » وضالاً فهداه » وعائلاً فأغغناه بعض عطاء الله تعالى 
الذى سوف يرضى نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا محالة. 

"ووجه حسن هذا الضرب هو ... وفى المنزل منزلة بدل 
البعض تفصيل وتنصيسص ... ولا يخلو من التوكيكلأن فيه 
تكريراً للمعنى وتحقيقا *7. 

قوله ‏ تعالى ‏ : ( ووجدك ضالاً فهدى) . قال أهل 
202 ف أل 


('2 التحرير والتنرير : .594/5٠١‏ 
('» البحث ص 5842:7417 


7 ولالات التراكيب » ا.د/ محمد أبر موسى ؛ 777 بتصرف . 


ا 
المضارع المنفى ب لم داخل فى حكمه ‏ أى قوله - تعسالى 
(ألم يجدك) كأنه قيل : أما وجدك يتيماً فآوى ووج دك غافلاً عن 
الشرائع التى لا تهتدى إليها العقول ... فهداك ... ووجدك 
فقيراً ... فأغناك"١).‏ 

فقوله ‏ تعالى ‏ : (ووجدك بالا فنهدئ) تعطينف علب 
الجملة الاستفهامية (ألم يجدك يتيما فآوى)ءلأنها فى معنى : قد 
وجدك يتيمأ فأوى من حيث إن همزة الإنكار إذا دفلت على 
حرف النفى أفادت التفرير » وقد قرت تحقيق ذلك3". 

فقوله ‏ تعالى ‏ (ألم يجدك يتيماً فأوى) . إنشائية لفظاً 
خبرية معنى ؛ وقوله ‏ تعالى ‏ : (ووجدك ضالاً فهدى) 
خبرية لفظأ ومعنى ؛ ولذا وصل بينهما بحرف العطف الواوء 
وهذه إحدى صور الوصل للتوسط بين الكمالين : أى ‏ كمال 
الانقطاع بلا إيهام وكمال الاتصال ‏ حيث اتحدت الجملتان فى 
الخبرية معنى فقط ولفظ الأولى إنشاء لففا خبر معنى والثانية 
خبرية لفظأ ومعنى » وقد وضح العلامة سعد الدين صور 
التوسط بين الكمالين قال : ”... وأما الوأصل للتوسط (فإذا 


1 ' وينظ .و المعلت © . #/ ١41‏ 
الإرشاد لأبى السعود . 5/ 1 ١7٠ء‏ وينظر روح المعان : ,.1517/78٠0‏ 
''' البحث ..ص95؟. 


لان 

اتفقتا) ؛ أى الجملتان خبرأً وإنشاء لفظا ومعنى أو معنى فقط 
بجامع : أى مع وجود جامع بينهما والاتفاق المذكور:إنما 
يتحقق: إذا كان كلتا الجملتيسن خبريتين لفظا ومعنسسى »ء أو 
إنشائيتين كذلك ٠‏ أو كان كلتاهما خبريتين معنى فقط بأن يكونا 
إنشائيتين لفظأ » أو تكون الأولى إنشائية لفظا والثانيسة خبرية أو 
نكن : أ كيان كداهها تتساييون ينتى نيط يتأن تكوضيا 
خبريتين لفظاً . أو تكون الأولى خبرية لفظا والثانية إنشائية 
م از اولكان تمر نا أقساء“(). 

وفى قوله ‏ تعالى ‏ (ضالَاً) استعارة » وهمى الأنسب بنظم 
الكلام ومقتضى المقام » خلافاً لما يفهم من ظاهر تفسير بعضهم . 
أن الضلال حقيقى . يقول البيضاوى : "... وقيل!! : وجدك 
ضالا فى الطريق حين خرج بك أبو طالب إلى الشام أو حيين 
فطمتك حليمة وجاءت بك لتردك إلى دك فأزال ضلالك عن 
عمك وجدك"7 فالضلال على هذا المعنى بمعناه الحقيقى » 
وو لهذا كآنه لواحيو نحم ان علس ةد عسي علقي 


(' المطول على التلخيص للتفتازان » ص 557. 
' ينظر الكشاف 754/4 » 515 » والإرشاد لأبى السعرد 11/4 ١‏ ومفاتيح الغيب 4108/6١‏ 
؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطى ؛ 47/٠١‏ ؛ وروح البيان للشيخ / إسماعيل حقى .401/٠١‏ 
97 تفسير البيضاوى : 0114/7. ش 


ل 


/ وسلم - المذكورة ة فى السورة . يفول الشهاب ‏ رحمه الله - 
. ومرضه : قوله _- أى البيضصاوى وقيل :وحلدك 


ضالا ...للخ 6 فهو بمعناه الحقيقى ومرضهكلآن مثله بالنسبة لما 


:3 يعنامن نم اغا هال حاقل تقل تيه ملسي اذ 


عليه وسلم ‏ التى يمتن بها عليه" . 


بجو الاولش عبن الكلام علسى الاستعارة » فيكون الضلال 
مستعمل فى غير ما وضسع لسه ؛ والامستعارة تصريحية تببية 


العم : عدم معرفة علم 5 والأحكام . 


ب+ايقول الشنهان:: "قوله (عن علم الحكم) جع حكمة ؛ وهسى 


.العلوم. الحقة النافعة , ؛ فالضلال مستعار مسن ضل فى طريقه إذا 
إسلك طريقا غير موصلة لمقصده ه لعدم ما يوصله للعلوم النافعة:؛ 
وهو ما.ذكر من الوحى وما بعده ("). 


-ؤهذا التقديم النكرى . وأعنى به تقديم قوله تعالى ل ٠‏ 


(وؤجْدك ضالا فهدى) على قوله تعالى ل : (ووجدك عائلا 


زلق 


2) 


فأغنى) والغرض من هذا التقديم إضهار الامنتان . قال الشسيخ 


حاشية ب الشهاب 0/1/0 
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إسماعيل حقى : (قدم هذا الامتنان على الأخيركلأن ابتداءه بعد 
زمان اليتم وقت التكليسف فإنسه ‏ عليه السلام ‏ كان موفقا 
للنظر الصحيح حيئذ » ولهذا لم يعبد صنماً قطء ولم يأت 
ف" ْ 

وأعنى بالتقديم الذكرى ذلك النوع من التقديم الذى لا يتغير 
معه المعنى قدم أو أخرا" . ظ 

يقول العلامة ابن الأثير : "النوع التاسع مسن التقديم والتأخير: 
وهذا باب عريض يشتمل على أسرار دقيقة ... وهو ضربان : 
الأول... والثانى : يختص بدرجة التقدم فى الذكر لاختصاصه 
بدا نوخت لدككللك ولو أكتى اليا تفتنين افع “ا 

وهذا القسم من التقديم : ”لا يخقتص بالمفردات من الطرفين 
متم اتنيية!. 


' روح البيان ٠إلاة؛.‏ 

('" مباحث علم المعاق فى ضوء تفسير روح البيان للشيخ إسماعيل حقى . عرض وتمليسل رسالة 
دكتوراه للباحث » ص 5١5‏ . مخطوط كلية اللغة العربية بالقاهرة وأسيوط . 4:095١هسس‏ ب 
5م. 

,0( 0203 5 و 0 أ : 0 
؟/٠ 5‏ ط؟5؟, دار فضة مصر. 1917م . ش 
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وفى قوله ‏ تعالى ‏ : (ألم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا 
فهدى ووجدك عائلا فأغنى)7) أنحنا «لمدالك نك كب 5 1ه 
المفعول فى ثلاثة مواضع هى : فآوى ‏ فهدى فسأغنى وهذا 
قد اعد اقزر تير إلى ونلبا ازا 
(فساوى؛ فسهدى . فأغنى ) للعكم بها من ضمسائر 
لواح ادن إيجاز . وفيه رعاية عللى 
الفواصل"). 

ومقصد آخر تسراه وراء حذف المفعول فى الآية .وهو 
الدلاثة على سعة كرمسه ‏ تعالى ‏ وهذا يعنى : أن الحصذف 
لإرادة العموم يذكر ذلك الشهاب فى حاشيته وعبارته الى يشير 
فيها إلى ذلك هى "وقيل؛ إنه لم يذكر المفعول فيله4ليدل على 
سعة الكرم والمراد : أواك وآوى لك وبك » وهداك وبك ولك . 
وأغناك وبك ولك"(2. 


والحكمة فى ذكر هذه النعسم "أن لا يسسى نفسه فيقع فى 


"افص امم ١‏ 

('' التحرير والمنرير ٠ ./+ ٠‏ » وينظر الحذف البلاغى ف القرآن الكريم . أ/ مصطفى عبد السلام 
اي ٠‏ مكتبة القرآن , 1897م . 

'' حاشية الشهاب . ,(/ ام ؛ وينظر روح المعاق 0-000 
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العدت"2"1 :و ايعتيك قرزا من نديد هذه التنعسم لبن الامقشان يكل 
تقوية قلبه ‏ عليه السلام ‏ للإطمئنان بعد التودي عا 
( فأما اليتيم فلا تقهر (:» وأما السائل فلا تنهر 2٠0(‏ وأما 


بنعمة ربك فحدث ))١١(‏ 


فى الآيات بحصوث : 
الأول : سر مناسبتها لما قبلها : 

يريط ةذه الآننات بسنا قلشها إرعاظنا زقيقنا يفول اللسييد/ 
سيد قطب ‏ رحمه الله ” وبمناسبة ما ذكره ربه بإيوائه من اليتيم 
وهدايته من الحيرة وإغنائه من العيلة ... يوجهه ويوجه المسلمين 
من ورائه إلى رعاية كل يتيم » وإلى كفاية كل سائل ؛ وإلى التحدث 
بضة لكوع عبعواركي أزنها :"لفون لكو با لي 


ظ الثانى : سبب النرول : 


قالوا فى سبب النزول : عن ابن عباس ؛ قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ : لقد سسألت ربى مسألة » وودت 
أنى لم أكن سألته قلت : يا رب إنه قد كانت الأنبياء قبلى منهم 


من سخرت له الريح » وذكر سليمان .بن داود » ومنهم من كان 


1 5 ايه‎ )١(« 
.485/81١ : مفاتيح الغيب‎ 


1) 


ف 


' روح البيان : .408/٠١‏ 


“فى ظلال القرآن : 59571//5. 


تين 


يحيى الموتى>وذكر عيسى بن مري سومج قال : قال : ألم 
ا : قلت : بلى » قال : ألم أجدك ضالاً 
فهديتك ؟ قال : قلت : بللى يا رب ء قال : ألم أجدك عائلاً 
فأغنيتك ؟ . قال : قلت : بلى يارب » قال : ألم أشرح لك 
صدرك ووضعت عنك وزرك ؟ قال : قلت : بلى يا رب"037 . 
الشالث : لقطات لغوية : 

الفاء فى قوله ‏ تعالى ‏ : 'فأما . وفى قوله ‏ تعالى : 
(فلة) والواو فى قوله ‏ تعالى ‏ (وأما السائل ... وأما 
بنعمة... ) واليتيم فى قوله تعالى ‏ : (فأما اليتيم ...) قد 
تحقيق ذلك وبيان المراد منه فلا حاجة لإعادته(") . 

وأما (أنتا) فى قوله ‏ تعالى ‏ : (فأما اليتيم .. وأما 
السائل... وأما بنعمة .. ) فقد قال أهل العلم ؛ "أما المفتوحة 
الهمزة المشددة الميم كلمة فيها معنسى الشسرط بدليل لزوم الفساء 
فى جوابها » وقدرها سيبويه بمسهما . وفائدتها فى الكلام أنها 
تكسبه فضل تأكيد"7. 


''' أسباب التزول للراحدى , ص م79 . وسم. 


البحث ص 588 5951585 590, 


(' البرهان للزركشى 47/4 71. 
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وقد أشار الفسيومة بت يفيه القع الح 3 لقنة ابا قولف 
”أما بالفتح والتشديد حرف شرط وتفصيل وتوكيد ء أما كونسها 
حرف شرط ء فبدليل لزوم الفاء بعدها ... وأما التفصيل فهو 
غالب أحوالها ... وأما التوكيد ٠‏ فقال الزمخشرى : فائدة أمّنا فسى 
ال 0 
... أو جملة شرط ... أو اسم منصوب بالجواب نحو : 
7 اليتيم فلا تقجهر...)!)(". ظ 
والقهر : الغلبة والتذليل معا » ويستعمل فى كل واححد منيماء 
قال الزاعب + قوله + “قلا فين + أنى لا عثلة»وقسال غنيوه فد 
تغلبه على ماله وحقه لضعفه"(). 
والنهر والانتهار : الزجر بمغالظة : أى فلا تزجر ولا تغلظ 
له القول بل وده ازدا جمب أ 
الرابع : لطائف بلاغية : 
أ - إلى معانى الحروف الى جاءت فى النظم 
الشريف , وهنا أنبه إلى أن ”هذه هى معانى النحو لهذه الأدوات 


الضحى : ؟ . 

.50١ 0 5٠0/١ الآتقان للسيوطى‎ 

'”" روح البيان للشيخ / إجماعيل حقى 458/٠١‏ , وينظر المفردات للراغب 458. 
روح البيان 458/٠١‏ » وينظر حاشية الحمل 587/4. 


ذلا 


لروابط » وبلاغتها فى الكلام راجعة إلسى توخى هذه 5 8 
وحسن اتنزيلها على حسب الأغراض والمقاصد المؤمية . أ 
التسى يؤمسها المتكلم ويتجه إليسها , والاجتهاد فى كشف 

ملائمات هذه الروابط لأغراضها التى سيقت إليها تجلية لجوانب 

دقيدة فى بلاغفة غسة الكسلام . واتقان بنيته ء وإحكسام 

عقده“("). 


فى قوله ‏ تعالى ‏ : (فأما اليتيم فلا تقهر) اجتمعت الفاء 
الفصيحة وأمّا وفاء السببية » وفى اجتمساع هذه الحمروف دقائق 
ولطائف , وفيه من الحسن والمزية ما ليس لواحدة على حدها . 
وللإقصاح عما فى اجتماع هذه الحسروف مسن الحْسن والمزية ؛ 
نقول : "الفاء فى قوله ‏ تعالى ‏ : (فأما اليتيم) فصيحة تفصح 
عن محذوف ٠‏ وهذا المحذوف جملة . ولا يخفنى مأما فى الحذف 
من الإيجاز والاختصار . وقد دل علتى المحذوف (أكا)"ولنيا 
تفيد شرطأ مقدراً تقديره : مهما يكن من شئ ء فكان مفادها 
مشعرأ بشرط آخر مقدر هو الذى اجتليت من أجله الفاء 
الفصيحة ٠‏ وتقدير نظم الكلام: إذا كنت تعلم ذلك وأقررت به 
فعليك بشكر ربك , وييين له الشكر بقوله : (فأما اليتيم فلا 


00 دلالات التراكيب 3 ا.د/ مد أبر مرسى © ص الرة 


"1 


تقهر) إلسد(" ...*00. 

وصدر الكلام بأما التفصيلي؛لأئه تفصيل لمجمل الشسكر علسى 
النعمة“7"). والفاء فى قوله ‏ تعالى ‏ : (فسلا تقسهر) سسببية . 
يقول الشيخ إسماعيل حقى ‏ رحمه الله : "والفساء سببية ليس 
بمانعة . قال الرضى : يتقدم المفغول به على الفعل إن كان 
المنصوب معمولاً لما يلى الفاء التى فى جواب أما إذا لم يكن له 
منصوب سواه نحو قوله : (فأما اليتيم فلا تقهر)/لأنه لابد مسن 
نائب مناب الشرط إلمحذوف بعد أما*1) . ظ 

وقاه لق وشيق الإشاية فى يرق لفان لعن فى عبليدة 
المطبوعين من الإضابة فى التجنيس والطباق » وأن الأول أشبه 
بجزالة الفطرة وصحة الطبع ... والعرب الخلص لم ينظروا فى 
أعطاف كلامهم ليجانسوا أو يطابقوا » ولكن ليبسطوا معانيه . 
ويتقنوا بنيته ويحكموا عروته/". 


"© الضحى : و .١١-‏ 

'" التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 01/5٠0‏ 1. 

7" المرجع السابق : 401/7٠‏ . 

9 روح البيان للشيخ /إسماعيل حقى : .408/٠١‏ 

7" دلالات التراكيب . ص 715 . وينظر : العمدة و محاسب الشعر وآدابه ونقده لابن رشسيق » 
تحقيق الشيخ / محمد نحي الدين عبد الحميد » 179/١‏ , ط؛ . دار الجبل ؛ بيروت ٠‏ 19375م. 


لاس 


والتقديم فى قوله ‏ تعالى - : (فأما اليتيسم. 6 
. المفعول على الفعل لمراعناة الفاصلة عابي 


رؤوس الآى . 


يقول ابن الأثير : 'وإنما قدم المفعصول لمكان حسن النظم 
السجعى"٠١)‏ الذى هو على حرف السراء وكون التقديم لمراعاة 
الفاصلة لا يأباه النظم الشريف 'ولكن هذا القول قد رفضه كثير 
من البلاغيين لأنه علة - كما يقولون ‏ لفظية لا ينبغى أن 
الي ري القرآنى السذى بنسى على مراعاة 
المعانى لا الألفاظ"1"). 


وقد أدرك أثمة التفمسير أن الأسلوب القرآنى "حين يراعى 
الفاصلة ويبقى على تنغيمها إنما يحفظ وسيلة من أقوى وسائله 
فى التأثير ؛ لأن رنين الكلمات وجرسها وتوافق إيقاعاتها لغفة 
تتغلغل فى النفس والضمسير وتسمو بالروح إلى آفاق قدسية 
فتأخذها نشوة يحسها من يرتل هذه الآبات .. . ترتيلاً يتهدج فيسه 
سيا اكد ٠‏ فيجد 
عندها القرار “9 . لذا نجد أئمة التعمسير يضيفون إلى المحافظقة 


'' المثل السائر لابن الأثير » ؟/114. 
('' ختصائصض التراكيب 4 ا.د/ محمد أبر هو سى ٠ض‏ 587. 


'"' خصائص التزاكيب » ا.د/ محمد أبر مرسى حاص 53807 0 58/4. 
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على رؤوس الآى غرضا آخر يرجع إلى المعانى "يقوى به 
الأداء اللفظى :ون أن يكون الخسرف الفشكلى :فو الأصسل"17). 
لذا نجدهم يذكرون فى الآية غرض ا آخر للتقديم هو الاهتمام 
والعناية بالمقدم. 

يقول سماحة الطاهر بن عاشور : "واليتيم مفعول لفعمل (فلا 
تقهر) وقدم للاهتمام بشأنه ولهذا القصد لم يؤت به مرفوعا » 
وقد حصل مع ذلك الوفاء باستعمال جواب (أما) أن يكون 
مفصولاً عن (أما) بشئ كراهية موالاة فاء الجواب لحصرف 
التدوطة: 

ويظهر أنهم ما ألتزموا الفصل بين (أما) وجواب ها بتقديم شئ 
من علائق الجواب إلا لإرادة الاهتمام بالمقدم » لأن موقع (أما) 
لا يخلو عن اهتمام بالكلام اهتماما يرتكز فسى بعض أجزاء 
الكلام » فاجتلاب (أما) فى الكلام أثر للاهتمام » وهو يقتضى 
أن مثار الاهتمام بعض متعلقات الجملة » فذلك هو الذى يعتتنون 
بتقديمه“1"). 


هذا الذى ذكرناه فى قولهت تعالى. © (فأنا اليقيهم فتلا تقهن) 


('ختصائص التراكيب » ا.د/ محمد أبر مرسى » ص 52817 6 58/4. 
9 التحرير والتنرير : ة. 
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من حيث دلالة ‏ أما وتقديم المففول وفاء السببية يجسرى فى 
قوله ‏ تعالى (وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة بنعمةربك فحدث) 
أوالتعريف فى السائل تعريف الجنس ء فيعم كل سائل : أى 
عما يشأل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن متله"(0, 
والآية يبينة لجميع الخلق . لأن كل واحد من النساس كان 


فقيراً ة فى الأصل فإذا أنعسم الله عليه وجب أن يعرف حق 


(0 


قف 


شف 


الفقراء. ٠‏ قال إبراهيم بن أدهم : : "القوم السؤال يحم لون زادنا إلى 
الأخد ك). 

ومن الدقائق البلاغية فى الآيات ذلك التقديم الذكرى ‏ وقد 
مر بيان معناءا'' ‏ وأعنى به تقديم قوله ‏ تعالى ‏ : (فأما 
اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تتهر) على قوله ‏ تعالى ‏ : 
(وأما بنعمة ربك فحدث) حيث لم يراع فيه تقديم حق الله - 
تعالى ‏ على حق العبد » وإنما قدم حق العبد على حق الله - 
تعالى ‏ لمعان لطيفة يهدى إليها السياق » والسياق له أثشر فاعل 


)يبب يبي يي ييل كم 
التحرير والتنوير : ٠*٠‏ 


روح البيان : 404/١١‏ و5غ. 
البحث ص 5.5 .5١١‏ 


رون 


فى تحديد الدلالات . وقد ذكروا من أسرار هذا التقديم : أنه 
سبحانه وتعالى - غنى عن العالمين أو لتقديم التخلية على 
التحلية » أو للترقى - من الأدنى إلى الأعلى - أو لمراعاة 
الفواصل » والنظم الشريف يوحى بجل هذه التوجيهات . يقول 
الألوسى - رحمه الله : "لم يراع السترتيب لتقديم حقوق العباد 
على حقه عز وجل - فإنه سبحانه وتعالى ‏ غنى عن . 
العالمين؛ وقيل لتقديم التخلية على التحليبة ؛ أو للترقى ؛ أو . 
لبواعاة الف امك ويظر في كل نك"11- 

ولا يمكننا أن ندع قول الألوسى ‏ رحمه الله "ونظر فى 
كل ذلك “ ولذا قلنا بجل » ولم نقل بكل ء لأن رعاية المحافظة 
على الفاصلة هنا تتحقق من غير مراعاة هذا التقديم الذكرى؛ 
والله أعلى وأعلم . ) 

والنهى فى قوله ‏ تعالى - : (فلا تقهر ... فلا تتهر) 
والأمر فى قوله ‏ تعالى ‏ : (فحدث) للوجوب . وهو خطاب 
للنبى - صلى الله عليه وسلم ‏ والحكم عام له ولأمته . قال 
القرطبى : ”الخطاب للنبى والحكم عام لس ولغيرة7. 


2 روح المعان : 5# 


7" تنسيز الفرطي : 0٠‏ . 


2 

ولا يخفى لطف وجمال وحسن الفاصلة فى قوله ‏ تعالى ‏ 
(تقهر ‏ تنهر ) وهو ما نبه إليه السيوطى ‏ رحمه الله 
وعده من زياداته بعد أن قسم الفاصلة إلى : مطرف . 
ومتوازى» ومرصيع ء ومتوازن . قال "بقى نوعان بديعيان 
متعلقان بالفواصل : 
الأول : التشريع ...والثانى : الاستلزام وعد مسن أسمائه الالتزام 
والإعنات وهو أن يلستزم فى الشعر والنثر حرفاً أو حرفين 
فصاعداً قبل الرومى بشرط عدم الكلفة مقال السوام ع3 
(فأما اليتيم فلا تفهر وأما السائل فلا تنهر) التزم الهاء قبل 
النواء"0. [ 

ومما يزيد جمال وحسن هذه الفاصلة كما يقول العلوى 
اليمنى : "أن تكونا متساويتين فى أنفسهما من غير زيادة ولا 
نقصان ؛ وهذا كقوله. ‏ تعالى ‏ : ”... وقوله ‏ تعالى ‏ 
(فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر)() ..."2 . 


شرح عقود اللحمان ف علم المعان والبيان للسيوطى ؛ ص 154 ؛ مكتبة ومطبعة مصطفى الباق 
الحلى وأولاده مصر , ./ه١‏ ها 1575م , وينظر الإتقان ق علوم القسسرآن للسسيوطى 
كف ؛ وينظر التحيير ق علم التفسير له . ص 4.*. 

7" الضحى :149 

0 الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز للعلوى , +/؛ 0+ىدار الكتب العلمية - 


ضر 

والعسكرى يرى : "أن فى القرآن سجعا لكنه على درجة 
عالية من البداعة والروعة التى يفوق بها سجع البشر . فهو 
مؤنس للنفس وممتع للسمع مع تجلية وخدمة للمعنى ء وأنه لا 
نهى عن سجع إلا إذا كان متكلفاً تقيلا“7) . 

يقول : 'لا يحسن منشور الكلام,ولا يحلو حتسى يكون 
مزدوجاء ولا تكاد تجد لبليغ كلاماً يخلو من الازدواج »ولو 
استغنى كلام عن الإزدواج لكان القرآن ؛ لأنسه فى نظمه خارج 
من كلام الخلق ؛ وقد كثر الازدواج فيه حتسى حصل فى أوساط 
الآيات فضلاً عما تزاوج فى الفواصل منه.... وأما ما زووج 
بينه بالفواصل فهو كثير!') وذكر منه الآيتيين". 

وترى دقة النظم الشريف إذا تأملت قوله ‏ تعالى - (ألم 
يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالاً فهدى ووجدك عائلاً فأغنى فأما 
اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث"9, 


>بيرورت,» بدول . | 

('' دراسات وتطبيقات فق علم البديع , ا.د/ يحي عمد ضيه 1ط اء مطبعةالأمانة» 
اه _ .1949م 

7 كتاب الصناعتين لأبى هلال العسكرى , تحقيق على محمد البجارى . ومحمد أبر الفضل إبراهيم: 
المكتبة العصرية » بيروت + 505 اهس ل 885١م‏ . 


.١ ١-5 : الضحى‎ ( 


رض 


. وقد تقدم جملة من هذه المعانى فأغنى عن إعادته ‏ هنا( 


زفق 


زفق 


ومن هذه المعانى اللطيفة : اللف والنشر ء وبعد مراجعة ما 
تيسر لنا مما ذكره أئمة التفسير المحدشون والقدماء فى توجيه 
اللف والنشر فى الآيات الكريمة نجد أن أنظضار المفسرين تختلف 
فى تحديد صورة هذا اللون البديعى الرائق البديع ء فالتفصيل قد 
يكون على طريقة اللف والنشر المشوش أو المرتب . وهذا إنما 
يتوقف على بيان معنى السائل فى قوله . تعالى ‏ : (وأما 
السائل فلا تنهر)! » فإن كان المراد بالسائل سائل المععروف 
المستجدى يكون هذا التفصيل على طريقة اللف والنشر 
المشوش ٠‏ فيكون الأول من النشر وهو قوله ‏ تعالى ‏ (فأما 
اليتيم فلا تقهر ) للأول من اللف ». هو قوله ‏ تعالى ‏ (ألم 
يجدك يتيما فآوى) ويكون الثانى من النشر . وهو قوله ‏ 
تعالى : (وأما السائل فلا تنهر ) للثالث من اللف وهو قوله ‏ 
تعالى ‏ (ووجدك عائلا فأغنى ) » والثالث من التشر وهو قوله 
تعالى ‏ : "وأما بنعمة ربك فحدث”“ للشانى من اللف . وهو 
قوله ‏ تعالى ‏ : "ووجدك ضالاً فهدى” . يقول الألُوسى ‏ 
رحمه الله بعد أن فسر الآيات وبين ما فيها من در المعانى : 


.٠١ 29 : الضحى‎ 


1) 


ترون 


وغزرٌ البلاغة :لهالل تلات مرئدة على سا قا 
فقيل : على اللف والنشضر. المشجتؤق »حماسن التفين» 
ماري 2 جور ال 0 
شئ » فلا تنس نعمة الله تعالى - عليك فى هذه الثلاث ٠‏ 
واقتد بالله ‏ تعالى ‏ فتعطف على اليتيم وترهم على السائل 
فقد نقت اليتم والفقر ء وقوله ‏ تعالى ‏ : "وأما بنعمة 
بك...) إلخ فى مقابلة قوله ‏ سبحانه : (ووج دك ضالاً فهدى) 
لعمومه وشموله لهدايته ‏ عليه الصلاة والسلام - من الضلال 
بتعليم الشرائع وغير ذلك من النع7". ّْ 
وإن كان المراد بالسائل فى الآية الشريفة طالب العلم لا 
المستجد.بكون التفصيل على طريقة اللف والنشر المرتب ء. 
فيكون الترتيب فى قوله ‏ تعالى : (ألم يجسدك يتيما فأوى 
ووجدك ضالاً فهدى ووجدك عائلا فأغنى) يمائل الترتيب فسى 
قوله ‏ تعالى ‏ ( فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تآ 
وحريم يي ا 2029 7 
من اللف والثانى من النشر للثانى من اللف والثالث من النشر 
للخائيثا عن النحفت : ش 


' روح المعان للألرسى : 114/0 »2 1598 » وينظر حاشية الشهاب : 177/8؛ وحاشية الجمسكن 


؟/هه. 


يض 


أل الطييسى : “الشاهر أن المسراد بالسائل طالب الع لا 
المستجد » وعليه لا مانع مسن كون التفصيل على الترتيب , 
0ج تسارت أكدن أجواية عر ساي الا لور د 1 
عليه وسلم ‏ على وفق الترتيب الخارجى بأن يراد بهداينه - 
عليه الصلاة والسلام ‏ مسا يعسم توفيقسه للنظر الصحيح فى 
ماه لكان ستصليي لان مسال سه وبسا ‏ رو لود 
ذلك ؛ ولذا لم يعبد ‏ عليه الصلاة والسسلام - صنماً , أو يراه 
«غتائه ما كان يعد البعئة »كسم قصلت بس بحائة # ذلك عل 
الرتهب » فجعل عدم قهر اليتيم فى مقابلة إيوائه ‏ تصالى - له 
- عليه الصلاة والسلام ‏ فى يتمه وعدم زجمر السائل طالب 
عام المتعلم منه فى مقابلة هدايته له . والتحصدث بالنعمة في 
مقابلة الغنى وإن كانت النعمة شاملة له ولغيره"3",. وهذا كلام 
من رسخت قدمه فى فهم كلام العسرب . ولسماحة الطاهرابن 
عاشور فى هذه الآيات بحث جيد وتوجيسه حسن وهو وإن كان 
( يخالف من سبقه من المفسرين فسى توجيه اللف والنشسر فى 
الآيات الكريمة على طريقة الال ف والنشر المرتب أو المشوش 
سرع رمو يطو وه ل شور نر ةن ين 
يقول : أوقد قوبلت النعم انسلا المتفرع عليها هذا التفصيل 
اسح 

5 امراحع السابقة والصفحات نفسها . 


حض 


بثلاثة أعمال تقابلها » فيجوز أن يكون هذا التفصيل على طريقة 
اللف والنشر المرتب , وذلك مسا درج عليه الطييسى . ويجرى 
على تفسير سفيان بن عيينة (السائل) بالسائل عن الدين 
والهدى!''؛ فقوله : (فأما اليتتيم فلا تقهر) مقابل.لقوله : (ألم 
يجدك يتيماأ فآوى) لا محالة ؛ أى فكما أواك ربك وحفظك من 

عوارض النقص المعتاد لليتم ؛ فكن أنت مكرما للأيتام رفيقاً 
بهم » فجمع ذلك في النهى عن قهره ... وقوله (وأما السائل فلا 
تنهر) مقابل قوله (ووجدك ضالاً فهدى ) ... والتعريف فى 
(السائل) تعريف الجنس , فيعم كل سائل أى عمسا يسأل النبى - 
صلى الله عليه وسلم ‏ عن مثلسه ؛ ويكون النشر على ترتيب 
اللف ء ٠‏ فإن فسر (السائل) ببسائل المععروف كان مقابل قوله : 
(ووجدك عائلاً فأغنى) وكان من النشسر المقسوئن » أ المكالف 
لترتيب اللف ... 'فإن جمل قوله : ( وأما السائل فلا تتهر) 
مقابل قوله: (ووجدك عائلاً فأغنى) على طريقة اللف والنشر 
المشوش كان قوله : ( وأما بنعمة ربك فحدث ) مقابل قوله : 
(ووجدك ضالا فهدى) على طريقة الف والنشر المشوش أيضحًا 
؛ وكان المراد بنعمة ربه : نعمة الهداية إلسى الدين الحق"". 


التري :والعون اسبائحة الطاهر هج عاشور 01/5١‏ 4: 4.05 بتصرف . 


ساس 


٠‏ هذا ما ذكره بعض أنمة التفسير فى الآينات ؛ وهو لا يرج 
عن كلام أئمة البلاغة فى مصطلح اللف والنشر ء فالسكاكى - 
رحمه الله يقول : " ... أن تلف بين شيئين فى الذكر ثم 
تتبعهما كلاما مشتملاً على متعلق بواحد وبآخر مسن غير تعيين 
ثقة بأن السامع يرد كلا منهما إلى ما هو له"7". 

وبدر الدين بن مالك ييل تعريفه بتقسيم اللف والنشر إلى 
مرتب أو غير مرتب ٠‏ فهو عنده : "أن تلف شيئين فى الذكر أو 
أكثر ثم يتبعهما متعلقات بهما إما على الترتيب فى اللف ... 
وإما على العكس...“1". 

وقد أفاض شراح التلخيص فى بيان أقسامه وشواهده وقالوا: 
(اللف والنشر » وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال ثم 
ذكر ما لكل واحد من أحاد هذا المتعدد من غير تعييين ... ثقفة 
: بأن الستامع يرد إليه ... فالأول : وهو أن يكون ذكر المتعدد 
على التفصيل : ضربان : لأن النشر إما علسى ترتيب اللف بأن 


"' مفتاح العلرم للسكاكى . ص ٠٠١‏ ط(١)‏ ؛ مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سسنة 
7ه /9707ام. 

7 المصباح ف المعانى والبيان رالبديع لبدر الدين بن مالك الشهير بادن الناظم , تحقيق . د/ حسين 
عبد الليل يرسفى . ص 15 7 ط١‏ . مكتبة الآداب ومطيعتها بالجماميز . 489١م‏ 


م. 


ارين 


يكون اللف من المتعدد فى النشر لول مسن المتعدد فى اللف » 
والثانى للثانى وهكذا إلى الآخر ... وإما على غير ترتييمه : أى 
وزت العف سنجو لكان يسكنوون التلتزنين د أو محطظبا :.. 
والثانى وهو : أن يكون ذكر المتعدد على الأجبنان :0 

والنظم الشريف آثر فحدث على فخبّر فى قوله ‏ تعالى -: 
" وأما بنعمة زبك فحدث7© ليكسون ذكر النعمة منه- عليه 
الصلاة والسلام ‏ حديثاً لا ينساه ويوجده ساعة غب ساعة7". 

وتأمل رهافة السياق فى قوله ‏ تعالى - : (فأما اليتيم فلا 
تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث)!). ولماذا 
خالف نسق الفواصل فى آخر آية ؟ والجواب : أن مخالفة نسق 
الفواصل إنما كان "لأمر تقتضيه حساسية معنوية بالغة الدقة فى 
اللطف والإيناس » هى أن حديثه بنعمة ربه ينبغى أن يكون 
خافتاً فى نبرته وفى الفرط بعد الفرط حتى لا يذمب به هذا 
قدت 0 الفسسه لون ناريا روسو ادع فال 


عليه وسلم ‏ وإن كان معصوما من هذا فإن أمته من ورائه فى 


ينظر شروح التلخيص على ترتيبها : 758/4 ؛ وما بعدها . 
الضحى آية .١١‏ 
روح المعان للألوسى : . 


الضحى : الآيات 5 .١١‏ 


حون 


كل خطاب إلا ما كان سفتصسا يله وهذا ينس ولد مقا : 
أقول : إن الحديسث بالنعسة جساء مخالفاً اننسق الفواصل في 
السورة لتشير هذه المخالفة إلسى أنه ليسس على سجية السياق 
الدافق والناهى نهيأ وجدانياً متصلاً عن قهر اليتيم وقهر السائل؛ 
وإنما هو أمر بإذاعة النعسة مشسروط بشروط ذكرها علماء 
الملة(') » وأساسها أن يكون مقصده بالحديث عن النعمة اللطضف 
وأن يقتدى به غسيره » وأمسن على نفسه الفتتة من الغرور 
والرياء؛ أما النهى عن قهر اليتيم وقهر السائل فذانك من 
المعانى التى تستثار لها النفوس حتسى تنفمل بها انفمال طاعة 
وانقيلد"7. 


وتنتهى هذه السورة » وسورة الشرح وقد ترقت فسى النفسس 
شعورين ممتزجين : الشعور بعظمة الود الحبيب الجليل الذى 
ينسم على روح الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مسن ربه 
الودود الرحيم ؛ والشسعور بالعطف علسى شسخصه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ونحن نكاد نلمس ما كان يساور قلبه الكريم فى 
هذه الآونة التى اقتضت ذلك الود الجميل"7". 


© مفاتيع الغيب : .485/١‏ 
''' خصائص التراكيب . أ.د/ محمد أبر مرسى » ص 78.84. 
“ان ظلال القرآن : 5ل وم , ومروس, 


1 


م 


وسورة الضحى وسورة الانشراح درتان يتيمتان غاليتان لما 
فيهما من الحكم والمعارف". 

هذا ما هدانا إليه المولى ‏ عز وجل فى هذا العمل 
منبهين إلى أننا لم نستقص كل الأسرار البلاغية فى السورة 
الكريمة » ولست فى حاجة إلى أن أنبه إلى أن بلاغة القرآن لا 
تنصّب ٠»‏ وإلى أن الكشف عن أسراره ومعانيه مما لا يحيط به 
العقل ٠»‏ فإن القرآن العظيم لا ينضب معينه . ولا تتقتضصى 
عجائبه. 

تم بعون الله تعالى » ونسأل الله تعالى - أن يجعل كل 
ما نأتيه ونقصده وننتخبه لوجهه خالصاً وإلى رضاه ‏ عن 
وجل مؤديا ٠»‏ ولثوابه مقتضيا وللزلفى عنده موجباً بمنه 
وفضله ورحمته. 

والحمد لله وحده ؛ وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحدب.ه 
وسلامه وهو حسبنا ونعم الوكيل-/| 


د. عبد الحافظ محمد عبد الحافظ حامد 
أستاذ البلاغة والنقد المساعد 
كلية اللغة العربية بأسيوط 

جامعة الأزهر الشريف 


ببيي ييه 


روح البيان . 2469/٠١‏ 450, 


خرض 


: القرآن الكريم‎ ١ 

" الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى , ط؛ ؛ مكتبة ومطبعة مصطضصى 
البابى الحلبى وشركاه ‏ 4ة؟اه ‏ 1184م . | 

'إرشاد العقفل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبى السعود العمادى »دار 
إحياء التراث العربى. بيروت لبنان . 

+ لسباب الترول للسيوطي . تحقيق الأستاذ/ فقرنى أبو عميرة , مكتبة نصير 
٠بدون‏ 

د أسباب النزول للواحدى النيسابورى , مكتبة المتنبى ؛ بدون . 

1 أسرار ترتيب القرآن للسيوطى تحقيق / عبد القادر أحمد عطا بط 
دار الاعتصام : 154اهب ‏ 1314م . 

الإسناد أحواله ومقاماته , دراسة تحليلية » ا.د/ عبد الحافظ محمد عبد 
الحافظ حمد » ط ١؛‏ مطبعة الأمانة . 1417هب ‏ 1933م . 

ل الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز للعز بن عبد التسلام دار الحديث 
القاهرة : بدون . : 

3 أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضى التيقنناو خا مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبى وشركاه , 1797 7اوام . 

.٠‏ أهداف كل سورة ومقاصدها فى القرآن الكريم للمرحوم ا.د/ عبد الله 
محمود شحاته.؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 1908م . 

ااء الإيضاح للخطيب القرزوينيى ., مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده 
هب 1قام . 

"ا الإيضاح للخطيب القرزوينى ؛ تحقيق ا.د/ محمد عبد المنعم خفاجى ‏ ط 
ثائنية , مكتبة الكليات الأزهرية . كهةام . 

"ا البحر المحيط لأبى حيان » طبعة ثانية دار الفكر , ”اله . 7مقام . 


4 البرهمان فى علوم القرآن للزركشى ؛ تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم ؛ 
مكنبة دار الستراث بالقاهرة ي»بدون. 


فض 


0 البلاغة العالية (علم المعانى) للشيخ/ عبد المتعال الصعيدى ؛ المطبعة 
السلفية : 100اهف . 

7 التحبير فى علم التفسير للسيوطى ؛ تحقيق أ.د/ فتحى عبد القادر فريد 
:دار امار 5٠5اهس‏ 1987م . ش 

التحرير والتنوير لسماحة الشيخ محمد الطاهر بسن عاشور ؛ الدار 
التونسية للنشرء هام . 

التصوير الفنى فى القرآن للشهيد . سيد قطب » ط١٠ ‏ دار المعارف .. 
كلقام . 

5 تفسير القرآن العظيم لابن كشير , مكتبة دار التراث , بدون . 

٠‏ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروزيادى . ط؟ , مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده , ١17اهب ‏ ١0قام‏ . 

١‏ الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد الله القرطبى ؛ ط ١‏ ؛ مطبعة دار الكتب 
المصرية ‏ 108اه. ٠65ؤام.‏ 

"". حاشية الشهاب على البيضاوى ؛ دار صادر بيروت ؛ بدون . : 

نظ الحدف البلاغى فى القرآن الكريم , ؛للمرحومأ/ مصطفى عبد السلام 
أبو شادى , مكتية القرآن 15م . 

4. خصائص التزاكيب »دراسة تحليلية لمسائل علم المعانى أ.د/ محمدأبو 
موسى اط " مكتبه وهبه 0١٠:اه.‏ يقام. 


0 الدر لصون فى علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبى » تحقيق الشيخ 
على مهمد مصوض وأخسرون ؛ طا ؛ دار الكتنب العلميسة ؛ بسيروت ؛ لبنان ؛ 


1ه . 1595م . 
دراسات وتطبيقات كقو غلم انتوم اند يكن محد بكرن هذا «مطعة 
الأمانة ١‏ ١اتماه.‏ ١199م‏ . 


فك دلائل الإعجاز للشيخ عبد القاهر الجرجانى ؛ تحقيق محمود محمد 
شاكر ط؟ ٠‏ مطبعة المدشنى ؛ ٠١‏ اهب 1306م . 

6" دلالات التراكيب ؛ دراسة بلاغية ,٠.د/‏ محمد أبو موسى :طكل مكتبة 
وهبة:195اه 1504م . 

5. روح البيان فى تفسير القرآن للشيخ / إسماعيل حقى البروسوى . دار 
الفكر للطباعة والنشر؛ بسدون . 

0 - روح المعانى فى تغسير القرآن العظطيسم والسبع المشانى للآلوسى طة دار 
إحياء التراث العربى , بيروت ؛ لبنان . 0٠4اهش ‏ 40ام. 


تفرض 


سنن الترمذى » تحقيق الأستاذ/ إبراهيم عطوة . ط؟ , مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده , 50؟اهى ‏ 1910م . 

شرح عقود الجمان فى علم المعانى والبيان للسيوطى ؛ مطبعة ومكتبة 
مصطفى البسابى الحلبسى وأولاده بمصصر ؛ 704اهش ‏ 1978م. 

". صحيحج البخارى بحاشسية السندى مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبى وأولاده بمصر , بدون . 

ارك الصناعتين لأبى هلال العسكرى تحقيق على محمد البجاوى , ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم ؛ المكتبة العصرية , بيروت:1٠4اه ‏ 341ام , 

8 الطراز التضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز للعلوى اليمنى, 


دار الكتب العلمية ؛ بيروت , لبنان بدون. 
7 ع روس الأفراح فى شرح تلخيص المفتساح للسسبكى ؛ ضمسن شروح 
التلخيص » طبع دار السرور ؛ بيروت ؛ لبنان ؛ بدون . 


العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق » تحقيق الشيخ 
محمد محي الدين عبد الحميد , طة , دار الجيل ؛ بيروت ؛ 7اوام. 

4 الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية للجمل؛ 
مطبعة عيسى البابى الحلبى وأولاده . 

4 الفوائد المشوق إلى علوم القرآن لابن قيم الجوزية » مكتبة المتنبسى , 
القاهرة ‏ بدون . 

+ فى ظلال القرآن للشهيد/ سيد قطب ط١٠‏ دار الشروق "٠؛اه.‏ 
؟ققام . 

ال القاموس للفيرو زأبادى » دار الجيسل؛ بيروت .بدون . 

"م الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجومه التأويل 
للزمخشرى ؛ مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده ‏ 197اه ‏ 
"لاقام . 00 

*م مباحث علم المسانى فى ضوء تفسير روح البيان للشيخ إسماعيل حقى 
المروسوى عرض وتحليل ؛ ا.د/ عبد الحافظ محمد عبد الحافظ حمد., 
رسالة دكتوراه مخطوط كلية اللفة العربية ؛ القاهرة وأسيوط , 404اه. 
هام . 


4 المشل السائر فى أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير ؛ تحقيقٍ د/ أحمد 
الحوفى , د. بدوى طبانة عط" :دار نهضة مصر, "1977م . 
5 مختار الصحاح للرازى ؛ مكتبة لبنان ؛ بيروت » لبنسان ‏ 1843م. 


رمن 

1 مختصر المعانى فى علوم البلاغة لسعد الدين التفتازانى . ت-تيق/ 
محمد محي الدين عبد الحميد . مطبعة محمد علسى صبيسح وأولادد ؛ 
بدون. 

الم المصباح فى المعانى والبيان والبديع لبدر الديين بن مالك المعروف بابن 
الناظم تحقيق د/ حسنى عبد الجليل يوسف ١.‏ مكتبة الآداب 
ومطبعتها بالجمايز: 05 اه 3لشام . 

4 المصباح المنير للرافعى » المكتبة العلمية ؛ بيروت :» لبنان ؛ بدون . 

4 المطول على التلخيص لسعد الدين التفتازانى ؛ مطبعة أحمد كامل ؛ 


ف . 

المعجم الوجيز .طبع الهيئة العامسة لشئون المطسابع الأميريسة : 
1597م . 

اك مفاتيح الغيب (اللمعروف بالتفسير الكبير) للفخر الرازى ‏ طا :دار الغفد 
العرببى ؛ 417اه. 1997م . 

"2 مفتاح العلوم للسكاكى . طا . مطبعة مصطفى البابى الحلبى : 107اهه . 
ام . 


"ل المفردات فى غريب القرآن للراغسب ؛ تحقيق/ محمد سيد كيلانسى ؛ 
طبعة أخيرة ؛ مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولادة ١14اهب.‏ ' 
اكقام. 

5 مواهب الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المفربى ضمن 
الشروح ٠طاء‏ المطبعة الأميرية ١‏ بولاق 7ااه . 

كد الناسخ والمنسوخ للواحدى بهامش أسباب النزول له » مكتبة المتتنبى » 
بدون . 


فى رحاب الإعراب القرانى 


للإستاذ الالتور 
علسى أحود سانا 
أستاذ اللغويات المتفرغ فى 
كلية اللغة العربية بأسيوط 
وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترذية أساتذة اللغويات 


وخرذنا 


فى رحاب الإغراب القرآنى . 


للأستاذ الدلتور 
على أحمد أملمسلت 
أستاذ اللغويات المتفرغ فى 
كلية اللغة العربية بأسيوط 
وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية أساتذة اللغويات 


١‏ النعهث: 


النعت هو أحد التوابع الأربعة التى تشارك ما قبلها فسى 
قرأت الكتاب المفيد » أو سببى مثل قرأت كتابا منظمة أبوابته . 
وَصَنائقك رجلا كزينا اصلةه: 

ومن حيث اللفظ مفرد مثل جاورت رجلا صالحها » والمفرد 
أما مشتق كهذا المثال : فهمت الدرس الهشروح ؛ وهذا رجل 
صبور » وشربت ماء عذبا . 

أو مؤول بالمشتق مثشل : صديقى هذا مخلص » وسورة 
البقرة سورة مدنية » وأحمد رجل نو ممروعءة . 

أو جملة فعلية مثل : شاهدت رجلا يصلى ؛ وهذا طالب 


ذاكر درسة . 


8 

أ حطلة اس قد أكلت فاكهة طعمها لنيذ . 

أو شبه جملة وهو ظرف مثل : غرد عصفور فوق الشجرة. 

أو جاء مجرور مثل : هذا رجل من الكرام . 

ويجوز حذف المنعوت بالجملة وشسبهها: قياسا ‏ بشرط 
أن يكون بعض اسم سابق مجرور ب (مِي3) كقولهم : "متنا 
وت أقام" » وكقوله تعالى : (وما منا إلااله مقام 
معلوم)!" ٠‏ أو مجرور ب (فى) مثل : فى الناس دون ذلك . 

ويتعجب دارس النحو إذ يجد كل هذه الأنواع والأحكام قد 
اجتمعت شواهدها القرآنية فى آية واحدة من طوال الآيات 
القرآنية » فى الآية الخامسة عشرة مسن سورة . محمد صلى الله 
عليه وسلم أو سورة القتال : 
(مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن ». 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه » وأنهار من خمر لذة للشاربين 
وأنها من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفسرة من 
ربهم كمن هو خالد فى النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم) . 


ولنبدأ بإعراب الآية الكريمة إعرابا تفصيليا . ثم نبيسن ما 


(' سورة الصافات » ١54‏ . 


م 


فيها من أحوال النعت وأحكامه . 


الإعراب : 
سكل تدا , 


الجنة : مضاف إلي() . 

التى : نعت للجنة مبنى على السكون فى محل جر . 

وعد : فعل ماضى مبنى للمجهول . 

المتقون : نائب فاعل مرفوع بالواو . 

وجملة:(وعد المتقون) : لاا محل لسها مسن الإعسراب صلة 

التوضيل » والعائد محذوف تقديره “وعدها" . 

وفى خَبرَ المبتدأً عدة آزاء ؛ 

أ قيل : محذوف تقديره مما يتلسى عليكم مثشل الجنة . وهذا 
توجيه سيبويه!" . 

ب - وقيل : تقديسره جنة فيها ألنهار ؛ وهذا مذهب 
الزجاجى7". 


('' انظر التبيان 5 » وقيل المثل زائد فتكون الهنة ق موضع مبتدأ » وانظر الدر المحصون 
للسمين الحلى . 59/9 . 

('' انظر إعراب القرآن لأبى حعفر النحاس 171/8 , الدر اللقيط 590/8 . 

7 انظر معان القرآن وإعرابه للزحاج ه/4 . 


لحن 


ج ‏ وقيل : الجملة الأسمية “فيها أنهار07 . 
> ع امس : 

أىرمثلٌ هؤلاء فى الخير كمثل هؤلاء : لا 

هؤلاء كهؤلاء » وهذا تخريج الكسائى!" . 2 

ووافق الزمخشرىٌ الكسائىٌ فى أن خبر المبندأ هو كمن هو 
خالد فى النار » ولكنه جعل الكلام على تقدير همزة الإستفهام 
فقال : ش 
فإن قلت :ما معضى (مشل الجنة التسى وعد المتقون فيها 
أنهار » ... (كمن هو خالد فى النار) ؟ 

قلت : هو كلام فى صورة الإثات ومعنى النفسى والإنكار : 
لإنطوائه تحت حكم كلام مصدر بحرف الإنكار » ودخوله فسى 
حيزه » وإنخراطه فى سلكه » وهو قوله تعالى : (أفمن كان 
على بينة من ربةاكسن زين الداسوة عملسين) ٠‏ فكأنه قيل : أمتل 
الجنة كمن هو خالد فى النار ؟ أى كمثل جزاء من هو خالد فى 
النلو؟ 0 
فإن قلت : فلم عرَىَ من حرف الإنكار ؟ وما فائدة التعرية؟. 


9" انظر التبيان ؟/151١‏ ء والدر المصون 541/8 . 


(' انظر إعراب القرآن لأبى حعفر النحاس +/177 . 


:؟ 
قلت : تعريته من حرف الإنكار فيها زيادة تصوير لمكابرة مسن 
يسوى بين المتمسك بدينه والتابع لهواه » وأنه بمنزلة مسن يثبت 
التسوية بين الجنة.التى تجرى فيها تلك الأنهار وبين النار التى 
يسَقَى أهلها الجحيت !0 . 
(فيها أنهار من ماء غير آسن) : 
فيها : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقام . 
أنهار : مبتدأ مؤخر . 
من ماء : جار ومجرور متعلق بمحذوف نعمت 56 
غير : نعت ل (ماء) وهو مضاف . 
أنن#مشنات الزن | 
والجملة الأسمية (فيها أنهار) الل لي ليده اده 
فى محل رفع » وأن تكون نعتا للخبر المحذوف , والتقدير جنة 
فيها أنهار فتكون فى محل رفع أيضا , وأن تكون مستأنفة فلا 
يكون لها محل من الإعراب . 
0 من 0 لم يتغير طعمه) : 
الواو : د 
أنهار : تحتمل أن تكون معطوفة سر (أنهار) الأولي فيكون 


0 الكشاف +/7م 2 وانظر آلدر المصون 0 
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الكلدم من عطف المفردات ٠‏ ويحتمسل أن تكون مبتدأ خبره 
محذوف تقديره (وفيها أنهار) فيكون الكلام مسن عطف الجمل . 
من لبن : نعت شبه جملة . 
لم يتغير طعمه : الجملة الفعلية المنفية فى محل جر نعمت ل 
(لبخ). 
(وأنهار من خمر لذة للشاربين) : 
أنهار : كإعراب أنهار الثانية . 
من خمر : نعت أنهار . 
لذة : نعت لخمر مجرور . 
للشاربين : جار ومجرور متعلق ب “لذة” لأنه وصف مشتق ». 
(وأنهار من عسل مصفى) : 
أنهار : كإعراب الثانية والثالشة . 
مصفى : نعت مجرور علامة جره كسرة مقدرة للتعذر . 
(ولهم فيها من كل الثلمرات) : 
الواو : عاطفة . 
لهم : جار ومجرور متعلق بمحنوف خبر مقدم . 
فيها : جار ومجرور متعلق بمحذوف حال مسن ضمير الاستقرار 


خسن 


المحذوف » أو متعلق بما تعلق به لهم . 

ومن كل الثمرات : جار ومجرور متعلق بمحذوف نعمت 
لمنعوت محذوف تقديره : ولهم زوجان ؛ أو صنف . وقيل : 
من : زائدة . | 

كل : مبتدأ مرفوع »؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من 
لهوريها لاس كال لمعمل تدر كه برق الجن الرافة: ككل 
الثمزات : ضاق اليسلة:. 


وهذا على مذهب الكوفيين والأخفش الذى لا يشترط تنكير 
مجرور (من) الزائدة . 
(ومغفرة من ربهم): 
الواو : عاطفة . 
مغفرة : تحتمل وجهين!" : 
أ أن تكون معطوفة على المبتدأ المقدر .. 
ب - وأن تكون مبتدأ خبره محذوف » أى ولهم مغفرة. 
من ربهم : جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لمغففرة » 
وضمير الغائبين مضاف إليه. 


(' انظر التبيان للعكيرى ١157/9‏ ء الدر المصون 595/5 . 
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(كمن هو خالد فى النار) : . 

الكاف : اسم بمعنى مثل » خبر مبتدأ محذوف تقديره : أمسن هو 
فى هذا النعيم كمن هو خالد فى النار( . أو خبر المبتدأ الذى 
هو مثل الجنة!'! » وعليهما فهى فى موضع رفع . 

وقيل : مفعول به لفعل محذوف ٠‏ والتقدير حون وعلصن هذا 
لقف الس مرعطيع تسيل )نولكات عسات و 
مضاف إليه » مبنى على السكون فى محل جسر تحتمل أن تكون 
اسما موصولا وأن تكون نكسرة موصوفة . 

هو خالد : جملة اسمية لا محل لها مسن الإعراب صلة “من” إن 
قدرناها موصولة , أو فى محل جر صفة “مسن” إن قدرناها نكرة 
موصوفة . 

فى النار : جار ومجرور متعلق ب “خالد” . 

(وسقوا ماء حميما) : 

الواو : عاطفة . 

سَقَىَ : فعل ماضى مبنى للمجهول ٠‏ وواو الجماعة نائب فساعل 
مبنى على السكون فى محل رفع . 


(' انظر تفسير الحلالين ١47/5‏ . 


نظر تفسير أبى السعرد 15/7 . 
"١‏ انظر التبيان ١١57/9‏ . 


1 
00 


دين 


ماء : مفعول به ثان منصوب . 

والجملة الفعلية : معطوفة على الجملة الاسمية الواقعة صلة أو 
حميما : نعت منتصوب . 

(فقطع أمعاءهم) : . 

أمعاء : مفعول به » وضمير الغائبين مضاف إليه . 

والجئلة النطية : معطلوفة بالفاة. على (الجتلحة المتتافف” 


النعهوت فى هذه الآية الكريمة : 


ب - المؤول بالمشتق : | 
التى وعد المتقون : اسم موصول مؤول باسم المفعول . 


0 حاء فى المعجم : لذيلذ لذذا ولذاذا » فهو لذ .معن لذيذ وهى لذة . 
وقد حاز بعضهم أن يكون “لذة” وصفا موننا مع لذيذة » وأن تكسون تدرا وغل 
الإحنمال الئاق فهو نعت موول بالمشتق (انظر الفتوحات الإلحية 410/4 )١‏ 


فى 


: النعت بالجملة‎ "١ 
أ الجملة الفعلية : "لم يتغير طعمه“.‎ 
1 يات العملة الاتمية “قر كاد" علن اله الاختينال‎ 
ْ : شبه الجملة‎ - * 
. وشبه الجملة  فى هذه النعوت الستة  جار ومجرور‎ 

وقد اشتملت الآية على حذف المنعوت فى قوله تعالى : 
(ولهم فيها من كل الثمرات) : إذ التقدير ولهم فيها زوجان من 
كل الثنموات . : 

ولم يرد فيها نعت سببى » ولا نعت بظرف زمان أو مكان . 
؟ - من ألفاظ التوكيد المعفوى (أجمعون) : 

من ألفاظ التوكيّد التسئ تدل على الإخاطسة والفسمول “فلا 
وكلتا” لتوكيد المثنى » و “كل وأجمع وعامّة” لتوكيد الجمع ء أو 
المفرد ذى الأجزاء مثل : جاء الوالدان كلاهمسا » وحفضفت 


(' على احتمال أن يكون (من) نكرة مرصوفة باللحملة الأسمية . 


يان 


السورتين كلتيهما وحضصلر الصلاب كلهم ؛ وجاءت الطالبات 
كلهن . وحفضلت القرآنّ كلخ 2 وأكرستت الشيتوت اجتشيجن 3 
وأمنت بالأنبياء كلّهم أجمعين . ش 

قال ابن مالك فى الألفية: ْ 
وكلا اذكر. فى الشمول. وكِلَا كلتأجميما بالضمير مُوصَلا 
واستعملوا ‏ أيضا ‏ ككل فاعتة من عم فى التوكيد مَنْلَ النافلة 
وبعد ككل اكدوباخِتَصَا ٠‏ جمعا أجمعين ثم َمَممأ 
ودون كل قد يجسئ اجستع جمعهء أجمعون ثم حمسّع 

وظاهر كلام ابن مالك - فى البيت الأخسير ‏ أن التوكيد ب 
أجمع وفروعه وهنى : 

جمعاء : لتوكيد المفرد المؤنث . 

أجمعون : لتوكيد جمع النكور. 
أجمّع : لتوكيد جمع الإناث بدون أن يتقدمها التوكهد ب (كل) 
قليل لأنه عبر بلفظ (93َهد) التى هى :فى كلامه السابق ١‏ 
للتقليل؛ لا للتحقيق ولا للتقريب. 

والعجيب أن شراح الألفية لم يعسترضوا على ابن مالك فسى 
هذا الحكم على كثرة إعتراضاتهم عليه فى أحكام أخرى!". 


ابن عقيل ى ‏ شرحه للألفية أشار إلى قول ان الك الذكوريقوك 00 
التوكيد من دون أن يسبقهن كل قليل قليل » ولم يزد على ذلك » ولم يذكر آيةأقرآنية»وإها استشهد 
ببيتين من الشعر » وانظر شرح ابن عقيل 5" بتحقيق الشيخ محمد جى الدين عبد الحميد . 


ين 


وبالرجوع إلى الأسلوب القرآنى الذى هو أوئنق شواهد النحو 
العربى نتبين أن التوكيد بأجمع . دون أن يسبق ب (كل) هو 
الكثير الغالب ٠‏ وأن التوكيد به بعد كل هو القليل وبيان ذلك فيما 
يأتى : 
أن التوكيد ب (أجمعين) ورد فى القرآن الكريم ستا وعشرين 
مرة ‏ فى ست عشْرَة سورة قرآنية هى : 
البقرة »)1١١!(‏ وآل عمران (47) ؛ والأتع مام :)١49(‏ 
والأعراف (14.148؟١١).هود‏ (19١١)ءيوسسف98),‏ 
الحجر (70 0 55» 4# :55 . 48) , النحل (3) » الأنبيساء 
(70) الشعراء (415 :36:55 .)١1١١‏ التمل (١08)ء‏ 
السجدة (؟1) ., الصافات (4؟١)ءص‏ (7., 25 . 66)ء 
الزخرف (55) ؛ الدخان )4١0(‏ . 
وقد جاء التوكيد بأجمعين بعد (كلهم) فى آيتين فقط : 
٠‏ فئ الآية (0”) مسن سورة الحجر : (فسجد الملائكة كلهم 
أجمعون ٠‏ إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين) . 
© والآية (1؟) من سورة ص : (فسجد الملائكة كلهم أجمعسون 
إلا إيليس استكبر وكان من الكسافرين) . . 
وجاء التوكيد ب (أجمعين)من غير أن تسسبق ب (كل) فسى 


81 


أربع و عشر بن | 


وبالتأمل فى الآبات القرآنية التى ورد فيها التوكيد ب 

(أجمعين) يتضح ما يأتى : 

جاعت (أجمعون) مؤكدة لاسم ظاهر مرفوع ثلاث مرات. 
فى الآيتين السابقتين اللتين سل بِقِتٌ في هل بلفظ “كل” . وفى 
الآية (14) من سورة الشعراء (فكبكبوا فيها هم والغاوون . 
وجنود إبليس أجمعون) . 

؟7-لم تأت مؤكدة لضمير رفع مستتر ولا متصل .ء ولا 

؟ - جاءت مؤكدة لاسم منصوب لفظا أو محلا ثلاث عشرة 
0 

أ جاءت مؤكدة لاسم ظاهر منصوب أربع مرات : 

* فى الآية (14) من سورة الشسعراء : (وأنجينا موسى ومسن 


معه أجمعين) . 
٠‏ وفسى الآية )١١7(‏ من سورة الشعراء : (فنجيناه وأهله 
أجمعين). 


3 وفى الآية )5١(‏ من سورة النحل : (ة ن عاقهِة أمرهم أنا 


كم المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم , محمد فؤاد عبد الباقى » صل ١١7‏ . 


دمرناهم وقومهم أجمعين) . 

٠‏ وفى الآية (1*4) مسن سورة الصافات : (إذ نجيناه وقومه 

ب - وفى تسع أيات جاعت مؤكدة لضمير نصب متصل : 

٠‏ فى الآية )١41(‏ من سورة الأنعام : (آقل فلله الحجة البالغة 
فلو شاء لهداكم أجمعين) . 

وفى الآية (4؟١)‏ من سورة الأعراف : (لأقطعن أيديكم 
وأرجلكم من خلاف ولأصلبنككم أجمعين) . 

» وفى الآية (5؟) من سورة الحجر : (لأزيننن لهم فى الأرض 
ولأغوينهم أجمعين) . 

وفى الآية (؟1) من سورة الحجر : (فوربك لنسألنهم 
أجمعين) : 

« وفى الآية (5) من سورة النحل : (ولو شاء لهداكم أجمعين). 

* وفى الآية (17؟) من سورة الأنبياء : (إنهم كانوا قوم سوء 
فأغرقناهم أجمعين) : ش 

٠‏ وفى الآية (85) من سورة ص : (قال فبعارتِكَ لأغوينهم 
أجمعين) . ظ 

٠‏ وفى الآية (65) من سورة الزخرف : (فلما أسفونا انتقمنا 
منهم فأغرقناهم أجمعين) : 

٠‏ وفى الآية(44) من سورة الشعراء. : (لأقطعن أيديكم 


56١ 


وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين) . 
؛ ‏ ولم تأت مؤكدة لضمير نصب منفصل . 
ه ‏ وقد جاءت مؤكدة لمجرور فى عشر آيات : 
أ- فى خمس آيات جاءت مؤكدة لاسم ظاهر مجرور هى : 
٠‏ الآية )١15١(‏ فى سورة البقرة : (أولئنك عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعيين) . 
الآية (81) فى سورة آل عمران : (أولائك جزاؤهم أن عليهم 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين). 
الآية )١15(‏ فى سورة هود : (لأمادن جهنم من الجنة 
والناس أجمعين) . ظ 
الآية (4) فى سورة يوسف : (وآتونى بأهلكم أجمعين) . 
الآية )١7(‏ فى سورة السجدة : (ولكن حق القول منسى لأملأآن 


جهنم من الجنة والناس أجمعين) . 
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ب - وجاءت جارة لضمير أربع مرات : 

٠‏ فى الآية (14) فى سورة الأعراف : (لمن تبعك منهم لأملآن 
جهنم منكم أجمعين) . ا" 

٠‏ فى الآية (":) من سورة الحجر : (وإن جهنم لموعدهم 

٠‏ وفى الآية (54) من سورة الحجر : (إلا آل لوط إنا 


ا 

لمنجوهم أجمعين). 
وفى الآية (40) فى سورة الدخان : (إن يوم الفصل ميقاتهم 
ج - وجاءت محتملة لتوكيد الاسم النفاهر أو الضمير فى آية 
وَأخَذة 
»> فى الآية (64) فى سورة ص : (لأملان جهنم منك وممن 

تبعك منهم أجمعين) . 

لفظ (أجمعين) فى هذه الآية الكريمة توكيد معنسوى مجرورء 
وعلامة جره الياء » لأنه ملحق بجمع المذكر السالم » وهو مؤكد 
لمجرور يحتمل أن يكون الاسم الظاهر (من) .وهو اسم 
موصول مبنى على السكون فى محل جر ب (منّ) وصلة 
الموصول الجملة الفعلية (تبعك) ويحتمل أن يكون توكيدا 
الطهين المتخاطي :وما عطلف ونه 

قال أبو حيان : "الظاهر أن (أجمعين) تأكيد للمحدث عنه . 
والمعطوف عليه » وهو ضمير إبليس ومن عطف عليه 17) 

ومما سبق يتضح أن : 
١‏ لفظ ر(أجمعين) جاء مؤكدا للاسم النظفاهر اثتتسى 


7" البحر اغحيط 4١1/١‏ . 


وم 


م 5 5 
عسره صر ه ٠‏ 


فى ثلاث منها جاء مؤكدا لمرفوح. 

وفى خمس منها جاء مؤكدا لمنصوب . 

وفى أربع منها جاء مؤكدا لمجرور . 

وفى أية واحدة يحتمل أن يكون مؤكدا لاسم ظاهر معطوف 
على ضمير ؛ أولهما معا . 

وفى ثلاث عشرة مرة جاء مؤكدا لضمسير متصل . 

وفى تسع منها جاء مؤكدا لضمير نتصب متصل . 

وفى أريبع منها جاء توكيدا لضمير جر . 

وأنهالّم يأت مؤكدا لضمير منفصسل , ولااضمير رفع 


متصلء ولا ضمير مستتر 1 


١‏ - وأن ضمائر الجر المؤكدة بأجمعين منها ضمير مجرور 


بالحرف. والباقى مجرور بالإضافة . 


” - وأن الضمائر المتصلة التى أَكَدَتَ بأجمعين منها ثلائة 


لم يأت (أجمعون) مؤكدا لجمسع الإناث ولا لضمير هّن . 
كما لم يأت مؤكدا لمفرد ذى أجزاء » ولا لجمع مذكسر سالم. 
وإنما جاء مؤكدا لجمع تكسير فى الآيتين اللتين سُبقٌ فيهما 


526 
بلفظ (ككل) . 


6تهوروآن لفظ (أجمعين) لم يأت فى القرآن الكريم إلا توكيدا 
حون الأضل :و افعتالب أن سل مز مدا دون اقنة 
(كل) وأن القليل أن يأتى مسبوقا بها . فقد سُبقٌ بكلّ 
مرتين» وأتى بدونها أربعا وعشرين مرة . 
وهكذا يثبت الإستقراء القرآنى مخالفة قاعدة نحوية اعتمد 
النحاة فى تقريرها على الإستشهاد بالشسسعر : 
فَقَوَلٌ ابن مالك فى الشافية الكافية )١175/(‏ : 
وبعد كل أكدوا بأجممأ جمعصساء أجمعيسن ثكم مقأ 
ودون كل قد يجسئ أجتع جمعساء أجمعون ثم حمس 


وقد ذكر نص البيتين فى الألفية كما سبق . 

وأكد ذلك فى التسهيل » فقال : 

ويتيع كله أجمع ‏ وكلّسها جَمعَاء » وكلّهم أجمصون . وكلهنٌ 
جِمَمٌ » وقد يعَنينَ عن كل : يخالف استقراء ما جاء فئ أسلوب 
كمه 


0 


يفدكره يب يسع | جعسا اجبعودنم لجع 


0ه" 


قال أبو حيان : (أجمعين ن) توكيد للضصير المنصوب » وقد 
كثر التوكيد الحو هن دن ف تي فى القران » فكان 
ذلك حجة على ابن مالك فى زعمه أن التوكيد بأجمعين قليل . 
وأن الكثير استعماله تابعا ل (كلهم)!". 


التوكيد بالنفس والأنفس : 
من ألفاظ التوكيد المعنوى النفس والعين ء وهما يؤكدان ذات 
للتوكيد بهما أن يسبقا بمؤكد ء وأن يضافا إلى ضميره ؛ وأن 
يفردا مع المفرد مثل : رأيت للرئيس نقسه ؛ ويجمعا جمع قلة 
على وزن “أفغل" مع المثشى والجمع فيقال : ريت الفائزين 
لقعينا ووش هدك الرز لالص , 


بالنفس والعيسن الاسم أكدا مع ضضمير طابقا الؤكدا 
واجمعهما بأفمسلإن تبعا مأليس واحدا تكن متبحأ 


وعلى هذا فلفظ (نشسه) . فى قوله تعالى : (ويحذركم الله 
نفسه)!) لا يعرب توكيدا وإن أضيف إلى ضصير لفظ الجلالة 


”' البحر حيط 5.0/5 ؛ وانظر دراسات لأسلرب القرآن الكريم للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة؛ 
القسم الثالث » 1١/5‏ . 


7 آل عمران » الآيقان م؟ . "٠.‏ 


كعم 


الذى يسبقه » لمخالفتهما إعرابيا » إذ لفظ الجلالة مرفوع على 
ضمير المخاطبين فى (يحذركم) . 

وفى قوله تعالى : (أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض 
ببصوون)7". 

(أنفشسهم) ليست توكيدا معنويا للاسم الذى قبلها » وإن 
أضيفت إلى ضمير الجمع » وشاركت ما قبلها فى الرفع ‏ لأنه 
فصل بينهما حرف الواو » ف (أنفس) فى هذه الآية . معطوف 
عطف نسق ‏ بالواو ‏ على (أنعام) فهو تابع لما قبله ؛ ولييسس 

وفى قوله تعالى : (إن الله لا يظلم ااناس شسيئا ولكن الناس 

(أنفسهم) ليس توكيدا معنويا » وإن شارك ما قبله فى نوع 
الإعراب » وهو النصب وأضيف إلى ضميره ؛ لأن المعنسى 


اا لاااها ساحت ا اناتتا ا مسسود روجو نمت سس سور ا 
53 
(" السجدة 7« , 


ل 
سوره يونس © 14 . 


/اه؟ 


أنه انيم (لكق)1+:وسيت تسب ةالأضبع الكنائق [انفتستهم) أدسنة 
مفعول به مقدم للفعل يُظلمون » والآية تفيد فى ظلم الله للناس » 
وتخير بظلم الناس لأنشسهم . 

هذا هو الظاهر فى إعراب كلمة (أنشمسهم) وفقا لهذا المعنسى 
الواضح الظاهر . 

وذهب بعضهم إلى جواز إعرابه تزكيطذا للناس . والمقصود 
بذلك نسبة الظلم إلى الناس بعد نفيه عن الله عز وجل وهذا وجه 


:0 


#0 


وبذلك يكون التوكيد بالنفس أو الأأفس لم يرد فى القرآن 
الكريم عند جمهور النحاة » ومعربى القراآن الكريم . 


التوكيد ب (جميع) : 


لفظ (جميع) من ألفاظ الإحاطة والشمول ؛ ويعرب توكيدا 


معنويا بشرط أن يسَّيقَ بمؤكد ويضاف إلى ضممسيره مثل : الناسٌ 
جميعهم يتضرعون إلى الله وقت الشدة » ومثل أكرمت الضيوف 


جميعهم » وحفظت القرآنَ جميعقه. 


نووت 


مفعولا مقّدما ليظلمون . 


لكين 
قبلها لا تكون توكيدا معنويا » وإنمسا تعسرب حسب موقعمها فى 
الجملة » وإن كان معنى الإحاطة لا يفارقها . 
ففى قوله تعالى : (إليه مرجعكم جميعما)!') جميعا ليست 
توتيدا معنويا ٠‏ وإنمسا هبى (حسال) مؤكنّدة ؛ وصاحب الحال 
ضمير المخاطبين الذى أضيف إليه (مزْجع). 
وكذلك فى قوله تعالى : (والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة)!"). 
ا الأرض 0 


لض جياض |08 


نين) ا وكيا معنويا وان شارك سنا قله وهو سا ما) 
لموضيولة 2 ويا ل عليها فى الإعراب لأنه لم يضف إلى 
صميره ؛ وإنما هو حال مؤكدة : 


)1( 3 5 
سورد يونس 1 . 


“"اسوزة الو 7 


هق 


صررة الحائية ٠١8‏ . 


اا 

وكذلك فى قوله تعالى : (قل لله الشفاعة جميعما! (جميما) 
حال من الشفاعة . قال مكى : "وأتى < جميع ؛ وليس قبله إلا لفظ 
واحد » لأن الشفاعة مصدر يدل على التقليل والكثشير . فحمل 
“جميع” على المعنسى". 

ولم يرد لفظ (جميع) توكيدا معنويا فى القران الكريم . ولفظ 
(جميع) يدل على الجمع والشمول حيث وقع ولاايعرب توكيدا 
معنويا إلا إذا سَبِقَ بمؤكد » وأضيف إلى ضميره مشل : النساس 


جميعهم ميتون . 


: عطف البيان‎ ٠ 
. يستشهد النحاة لعطف البيان بأحد هذين البيتين سن الرجز‎ 
: قول دى الرمة""ا‎ 
إنى وأسطار سََطِكرنَسطرا 2 لقائثل:يأتضْرٌ نضرٌنضصّرا‎ 
جاعلين (نصر) الثانى عطف بيان مراعى فيه لفظ المتبوع‎ 
المبنسى على الضم لأنه منادى معرفة و “نصر” الثالث‎ 
المنصوب عطف بيان آخر مراعّى فيه محل المتبوع . لأنه فى‎ 


١ 
. 44 سورة الزمر‎ ” 


(' إعراب مشكل القرآن تحقيق د/ حاتم صالح الضامن 576/9 . 
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ادهاش هس وى ير ايد 
أقسّتم بالله أبو حفص عمرٌ مامسه امن نقب ولاكير" 

على تقدير (عمر) عطف بيان 2 (أبنو حفص). 

ويكادون يجمعون على أن التابع فى الرجز عطف بيان . 
مع إختلافهم فى بيت ذى الرمة ٠‏ فقد أنكر ذلك ابن الطراوة لأن 
الشئ لا يبين نفسه . وجعل هذا مسن باب التوكيد اللفظى . 
وتابعه على ذلك ابن معطى . وابسن مالك » وجمال الدين ابن 
النلظه7). 

وابن هشام فى شرح شدور الذهمب ذكر البيتين . وفى 
أوضح المسالك اقتصر على الرجز الثانى فقط؛) . 


(' انظر شرح شذور الذهب . 14 . 

''' بينان من الرحز لأعرابى طلب من عمر. رضى الله عنه أن يعطيه ناقة من إبل الصدقة بدلا مسن 
ناقته الدبراء والنقباء فإمتنم . 

"١‏ انظر شرح شذور الذهب 6١ه‏ , » وشرح ابن الناظم تحقيق د/ السيد عبد الحميد إذ 
قال ابن الناظم : “يا نصر نصر نصرا” من التوكيد اللفظى : أتبع أولا على اللفظ . وثانيا على 
المرضع » ويجوز أن يكرن 'نصرا” المنصوب مصدرا معن الدعاء ... وأكثر النحويسين يجمعل 
التابع فى هذا الببت عطف بيان وليس بصحيح” . 

30 200 7 
انظر أوضح المسالك 1/9" . 


51١ 

ومن شواهد عطف البيان فى القرآن الكريم قولنه تعالى : 
(جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس)1 . فالبيت الحرام 
عطف بيان للكعبة7) : 

وقوله تعالى : (وقولهم إنا قتلنها المسيح عيسى بن مريم)7, 
(عيسى) عطف بيان!) . 

وقوله تعالى : (ويتم نعمته عليك وعلى آل يعتقوب كما أتمها 
على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق)! : إيراهيم ٠‏ وإسحاق 
بيان لأبويك[" . 

وقوله تعالى : (وانكر عبدنا داود)/ : (داود) بييان 
(عبدنا)!") 


"سؤرة للائدة وعنة : 


("© انظر تفسير الكشاف 545/١‏ : وتفسير المنسفى 7.4/7 . 
المائدة , ١61/‏ . 


7 انظر الدر المصون ١45/4‏ . 


اليف : 5 
سورهة يوسف )"5 . 


انظ الشف ا 
زفق - 
سورة ص ؛ /ا١‏ : 


(* انظر الدر المصون للسمين الحلبى » 5515/5 . 


م 

وهارون)7 (رب موسى وهارون) بيان ال (رب العالمين). 
وقوله تعالى : (ألم تسر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات 

العماد)!" » (إرم) » عطف بيان لعادا. 

فمنعه جمهور البصريين » وأجازه الكوفيون ؛ وأبو على 


أ وهم ابنسق متالك: 


الفارسى + والزمخشرى 
تعالى: 

(ويسقى من ماء ب" م (وبدلناهم بجنتيهمخ جنتين ذواتئسي 
أكل خمط وأثل)! ؛ (خمط وأثل) بيان للجنتين . 


وقوله تعالى : (أو كفارة طعام مساكين)") فى قراءةمن 


('؟ سورة الشعراء 41 48 . 
الأسورة الفح 7 
(') انظر الدر المصون 781/٠١١‏ , والكشاف 75١/4‏ . 


7 انظر الكشاف 01/5" , 5650/4 , 


("' سورة إبراهيم ؛ 55. 


ا سورة سأ 13 : 


انوي لالد ف 


وكسض 

نون كفار5(". 

وقوله تعالى : (يوقد من شجرة مباركة زيتونة)!' , 
(زيتونة) عطف بيان لشجرة . 

فالتابع فى الآيات المذكورة عطف بيان ؛ وقد بَنّيَت النككرة 
بنكرة أخص منها ٠‏ وجمهور البصريين يجعلون هذا التابع بدلاء 
وكونه عطف بيان أظير . 

وفى آيات كثيرة يجيز معر بو القرآن والمفسرون أن يكون 
التابع عطف بيان أو بدلا مطابقا. 

ومن ذلك قوله تعالى : (وإلى عاد أخاهم هودا)(. 

وقوله تعالى : (وإلى مدين أخاهم شعبييا)". 

وقوله تعالى : (وإذ قال إبيراهي م لأبيه آزر)7" 


(» أوضح المسالك . 748/8 . 


"© سورة النور؛ 8" . 
("© سورة الأعراف . 58 . 


#سورة الأعراف 148 


(أسورة هود 6 . 


ب سورة الأنعام ع . 


عر 


وقوله تعالى : (وتذرون أحسن الخفالقين الله ربكم)!" 
وقوله تعالى : (إنك بالواد المقدس طوى)!") 


6< ا 
107 00 الشاعر : 2 
إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالنسام اختر كبتك يتتيسان: 0 
إحاجة) ا إلى الله ف هاتين الحاجتين 
تعذر التقائهما!) . 

وفى القرآن الكريم شواهد كثيرة لإبدال الجملة مسن المفرد 
5 | 
قوله تعالى : (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها)!" . 


رتوب سد حب ع7 سا1 0102107015 0131717373371 ا 


4 
7( سررة الصافات , ١151158‏ . 


7اسورة النارضاك 14 
"اال لمن 0 ن أنى ربيعة وهر اق ملحقات ديرانه » وق أوضح المسالك 8/7 6. 
0 ' أرضح المسالك 4١8/8‏ 5 


7 صورة 5 


وان 
جملة (كيف بنيناها) فى محل جر بدلا مسن السماء(!" . 


وقوله تعالى : (ويمسألونك عن الساعة أيان مرساها)!" . 
الجملة الأسمية (أيان مرساها) بدل مسن الساعة فهى فى محل 


0 


وقوله تعالى : (انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها 
لحما)!) » الجملة الاستفهامية بدل من العظام") : فسهى فى محل 
جر » وجملة “نكسوها” معطوفة عليها . فهى فى محل جر 
أيضا » و(لحما) مفعول ثان للفعمل نكسو . 

وقوله تعالى : (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى 
السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت . وإلى الأرض 
كيف سطحت)"" . 


كل جملة من الجمل الاستفهامية الأربع فى محل جر بدلا 


'') انظر حاشية الجمل على تفسير الحلالين 188/84 . 
('© سورة النازعات » ؟4 . 

7 انظر البحر المحيط 4/"؛ . والبحر المحيط 4714/4 . 
7ك هورة البقرة 83 . 

7 انظر البحر المحيط 554/9 ء المغى لابن هشام 5144 . 


9 سررة الغاشية » 187ل 50 . 


مض 
من الاسم المجرور قبله(" . 
والملحوظ فى الجمل التى أبدلت من المفرد فى الآيات 
السابقة كلها » أنها استفهامية وقد أبدلت بدل اشتمال ؛ وفى ذلك 
دليل على أنه يكثر إبدال الجملة الاستفهامية من الاسم المفرد 
بدل اشتمال فى القرآن الكريم. 
سما ظاهره أنه تابع وليس بتابع : 
١‏ فى قوله تعالى : (لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة 
أصحاب الجنة هم الفائزن)!" . 
اتفاق الإعراب توكيد لفظى وهى فى الحقيقة ليس كذلك . - 
فالأول فاعل (يستوى) والثانى مبتدأ وخبره (الفائزون) فهو 


ويجوز أن يكون (هم) مبتدأ خبره الفائزون » وجملة (هم 


7" انظر البحر المحيط 4514/8 ؛ تفسير الآلوسى ١١5/١‏ ؛ تفسير أبى السعود ١6.15‏ ؛ حاشية 
الجمل 185/4 . 


ع( ناد 
سوره اخحشر ) 5" . 


خض 

الفائزون) فى محل رفع خبر المبتداً . 

وبهذا يظهر أن سبب رفع الأول غير سبب رفع الثانى . 
فالثانى ليس تابعا للأول . 
 "‏ وفى قوله تعالى : (ولما جاءهم رسول مسن عبد الله مصدق 

لما معهم نبذ فريق من النين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء 

ظهروههم)!) 

الظاهر أن (كتاب الله) بدل من افصنم لاتفاقهما لفظفا 
ومعنى وتإعرابا . 

وهذالميس صحيحا لعدم تبعية الثنانى للأول وإن إن اشتركا فسى 
النصب والنفظ لأن الأول وهو (الكتساب) مفعمول ثان للفمل 
(أوتى و ا در 
هى نائب الفاعل!" . 

أما (كتاب الله) فهو مفعول به لفعل (تببحتذ) , وفاعله (النين) . 
وجملة (أوتوا الكتاب) لا امحل لها من الإعراب صلة 
الموصول. 


7 سور البو 1 


('' انظ الدر المصرن . ؟/+ 


لضن 

؟ ‏ وفى قوله تعالى : (ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك 

من ربك هو الحق)!"! . 

الظاهر أن الاسم الموصول (الذى) فى محل نحصب على أنه 

نعت لكلمة (العلم) وليس الأمر كذلك . 

لأن (العلم) مفعول ثان للفعل (أوِى) المبنى للمجهول ؛ أما 
(الذى) فهو مفعول أول للمضارع (يتترى) وهو مضارع (رأى) 
العلمية التى تنصب مفعولين ومفعوله الثانى (الحق) » و (هو) 


در" 
ثانا : حواب الشرط المنفى ب (0) يجوز اقترانه بالضاء إذا كسان 


بالتأمل فى هاتين الآبتين.: 
(إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم)" 
(قل إن افترينه فلا تملكون 0 سين . 


تجد فى كل منهما أسلوب شرط أداته (إن) الى تجزم فعلين: 


لفق 000 
سورة سبا 5 0 


7( انظر إعراب القرآن لأبى حعفر النحاس 775/8 . 
(© سورة فاطر ١4‏ . 


ق م 1 
سورة الأحقاف ٠٠‏ . 


اا 


وفعل الشرط فى الآية الأولى (تدعوهم) وهو مضارع مجزوم . 
وعلامة جزمه حذف النون وجواب الشرط (لا يسمعوا) وهو 
مضارع منفى ب ( لا) النافة . مجزوم - أيضا . وعلامة 

أما فى الآية الثانية ففعل الشرط (افسترى) وهو ماض سند 
إلى تاء الفاعل مبنى على الفتح المقدر فى محل جزم . 

وجواب الشرط (فلا تملكون) وهو جملة فعلية فعلها مضارع 
منفى ب (لا) مرفوع وعلامة رفعمه ثبوت النون » وواو 
الجماعة فاعل والجملة الفطية المقترنبة بالفاء فى محل جزم 
جواب الشسرط . | 


ون نورك الشرط بالقاء ممثلا فسى قوليم: 
السميسة , طلبية . ويجامد وبماوفقدولنٌ بالتنفميهعس 


إذ لا يجدون الجملة الفعلية المنفية ب (لا) ضمن هذه 
الأنواع السبعة التى يجب قترانها بالفساء إذا وقمست جوابا لشرط 
جازم ٠‏ ومع ذلك جاءت فى الآبة الثانية مقترنة بالفاء . 

وحلا لهذا الإشكال أقول : 
إن هذا الضابط الذى يشمل الجملة الأسمية . والطلبية بأنواعهاء 
والفعلية التى فعلها جامد . والمنففية ب (ما). أو المنفية ب 


(1 


إلن) » أو المقترنة ب السسين أو ب سوف أو قد هو للجمل 
التى يجب اقترانها بالفاء إذا وقعت جوابا . 
أما المضارع المنفى ب (لا) فيجوز اقترانه بالفاء » فَيْرفُمُ 
المضارع » وتكون الجملة المنفية فى محل جزم كالايسة القائية : 
(قل إن افترينه فلا تملكون لي شيئا) » ويجوز عدم إقترانه ؛ 
فيجزم المضارع ء كما فى الآية الأولى (إن تدعوهم لا 
0 ' 
وبالوجهين جاءت أساليب الشرط فى القرآن الكريم على 
التهن القسالن»: 
١‏ ات لاشتنا اللنقيلة ينول عجن نر نه 
بالفاء سبع عشرة مرة : 
١‏ (ومنهم من إن تأمنه بدينا لا يؤده إليك) (آل عمران 9") , 
(وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شسينئا) (آل عمران 
0 
(وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها) (الأنعام 5؟) . 
64 (وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد 
لا يتخذوه سبيلا) (الأعراف .)١45‏ ظ 
- (وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها) (الأنعام  )©١‏ 
(وإن تدعوهم لى الهدى لا يتبعوكم) (الأعراف 157) 


اام 


4 - (وإن تدعوهم إلى السهدى لا يسمعوا) (الأعراف )١18‏ 

4 - (وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة) (التوبة 8) 
(النحلى )١١‏ 

١١‏ - (أينما يوجهه لايأت بخير) (النمل 6؛) 

0/١ (وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه) (الحج‎ - ١ 

)١5؛ (إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم) (فاطر‎ - ١4 

5 - (وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شى) (فاطر 
0 

1 - (إن يردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم شيئا) 
(يبس "9") ظ 

٠١‏ - (وإن تطيعوا الله ورس وله لا يلتم مسن أعمالكم شيئا) 
(الحجرات 8). 22 

ب - وجاءت جملة الشرط الفعلية المنفية ب ثلا" فى جواب 
الشرط الجازم مقترنة بالفاء نمانى مرات : 

١‏ (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) 
(البقرة ١7؟)‏ 

” - (ومن جاء بالسيئة فلا يبجزى إلا مثلها) (الأنعام )1١1١‏ 


فض 
 "‏ (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا 
هضما) (طه ؟5١)‏ 
؛ ‏ (ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلاما 
كانوا يعملون) (القصص ؛١)‏ 
5ه (وما آتيتم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا يربو عند 
ش) (الروم 4؟) 
١‏ (قل إن افترينه فلا تملكون لى مسن الله شيئا) (الأحقاف 8) 
٠"‏ (من عمل سيئة فلا يجزى إلا متلها) (النمل ٠4؛)‏ 
4 - (فمن يؤمن بربه فلا ياف بخساولا رهقا) 
(الجن ؟١)‏ 
وهذا على قراءة الجمسهور (شقايكان) أمحيتا علحدن 
قراءة ابن كثير (فلا يْخْفٌ) فالفاء واجبة لأن (لا) ناهية والجملة 
طلبية!١)‏ 
هذا عن ورود جملة المضارع المنفى ب (لا) جوابا لشرط 
جازم » ونسبة اقترانه بالفاء .,/* وأداة الشرط الجازمة فى كل 
المواضع هى (أن) التشرطية ما عدا آية واحدة كانت أداة 
الشرط فيها همى (أينما) فى قوله تعالى : (أينما بوجهه لا 


(') انظر كتَاب السبعة لابن بجاهد » 4714 . 


رفس 
يأت بخير). 
أما (إذا) الشرطية وهى أداة * لحرن عي باز ا ا 
جوابها فى القرآن لكريم جملسة فعلية منفيسة بس (لا) مقترنة 
بالفاء» وغير مقترنة بها: 
أ- جاءت غير مقترنة بالفاء فى ستة مواضع : 
- (فإذا جاء أجلسهم فلا يستأخرون .ساعة ولا ييستقدمون) 
(النحلى ؟") 
- (وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم 
ينظرون) (النحل )٠6‏ ظ 
- (وإذا ذكروا لا اينكرون) (الصافات ؟١)‏ 
(وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) (المرسلات 4 
5 (إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر) (سورة نوح ١؟)‏ 
(وإذا قرئ عليهم القرآن لاا يسجون) (الانشقاق ١؟)‏ 
ب - وجاءت مقترنة بالفاءع فى موضعين : 
(لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون) (يونس 4؛4) 
- (وإذا رأى الذين ظلموا العمذاب فلا يخفف عنهم ولا.هم 
ينظرون) (النحل .)٠6١‏ 


6ن 
ثالثا: مشكلات نحوية وصرفيسة : 
١‏ قوله تعالى : (ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا) 
(الروم:؟) 

تأتى هذه الآية الكريمة ضمن ست آيات مسن سورة السروم 
يذكرنا الله فيها بآيات قدرته ودلائل وجوده .»وكل أآية من هذه 
الآيات الكري يمّة تبدأ بالجار والمجرور (ومن آياته) : 
(ومن آياته أن خلقكم من تراب) . 
(ومن آياته أن خلق لكم من أنفس كم أزواجا) 
(ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم). 
(ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله) . 
(ومن أياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء 
فيحيى به الأرض بعد موتها) . 
(ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره شم إذا دعاكم دعوة 
من الأرض إذا أنتم تخرجون) ظ ْ 

ونلحظ فى الآيات الخمسس ‏ شير هذه الآية ‏ أن بعد 

الجار والمجرور مصدرا صريحا مرفوعا فى الأيتين الثالثنة 
والرابعة » وهذا المصدر مبتدأ خبره الجار والمجرور الذى نقدم 
عليه » وبعد الجار والمجرور مصدر مؤول من (أن) والفمل 
المضارع فى ثلاث آيات هى الأولى والثانية والسادسة » وهذا 
التصيكدن: النتوول ميتهذا كد يكنا به كبالمضون الصو سيم 


ا 


خوفا وطمعا) لأن هذه الآية وإن بدئت بجار ومجرور كالآيات 

الخمس ٠‏ فإنه لم يقع فيها بعد هذا الجار والمجرور مصدر 

صريح ولا مؤول ؛ وإنما وقع فعل مضارع مرفوع (يريكم) 

وظاهر الكلدم أنه جملة اسمية تقدم فيها فيها الخير كسائر الآيات 

المماثلة فأين المبتدأ ؟ وما إعراب (بربكم) ؟ أو بعبارة أصح : 

مااموقع يزيكم من الاعبران ؟ 

وللعلماء فى حل ذلك الإشكال : أربعة أقوال : 

أت أن إيريكم) فى تأويل مصدر على تقدير أن والأضل ومن 
آياته أن يُرتكم ؛ شم حذفت أن لدلالة نظائرها عليها : 
ا ا ا 
تأوال مار 

ب - أن الفعل بدون (أن) مقدر بمصدر فهو فى تتأويل مصدر 
بدون أداة سبك فيكون التقدير فى هذين الوجهين ومن آياته 
إراعنه إياكم البرّقَ ف “من أياته” فى موضع رفع على أنه 
خبر المبتدأ(ا . 


ج - أن جملة (يريكم) فى محل رفع صفة لمبنتدأ محذوف تقديره 


''' البحر امحيط لأبى حيان 7/171 . 


فض 


ومن آياته آية يريكم البرق بهال') . وحذف الموصوف على 
هذا التخريج حذف قياسى . لكون النعفت جملة ء والمنعوت 
بعض اسم سابق مجرور ب (منٌ) وعلى هذا الوجه يكون 
قد حَذْفٌ شيئان الموصوف وعائد جملة الصفة » ويجوز أن - 
يكون التقدير (ومن آياته شئ أو سحاب يريكم البرق) » 
فيكون فاعل يريكم ضمير الموصوف المحذوف . فيكون قد 
حذف الموصوف دون عائد جملة الصفة . 

د أن الجار والمجرور (من آياته) متعلق بمحذوف حال من 
المفعول به وهو البرق والتقدير : ويريكم السبرق كائنا من 
آياته » وحق الواو أن تدخل على الفعل ولكن لما قَسّدمَ الحال 
وكانت من جملة المعطوف أولاها الوَاوَ وحَسّتن ذلك أن 
الجار والمجرور فى حكم الظرف!! فهو كقوله تعالى : 
(آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة)! . وعلى هذا 
الوجه تكون (من) لابتداء الغاية"). 


والوجه الأول وهو كون (يريكم) مصدرا مؤولا بتقدير 


(') البيان فى إعراب غريب القرآن للأنبارى . 

('' التبيان فى إعراب القرآن م١01 ٠١8‏ . 

. 50١ البقرة‎ © 

© وق الأوحه الثلاثة السابقة تدل (من) على التبعيض . 


يفنن 


(أن) أقوى الأوجه الأربعة لأنه ليس فيه إلا حذف أن ورفع 
المضارع بعد حذفها لأنه على هذا الوجه تكون الآية متسقة فى 
الإعراب مع مثيلاتها ٠‏ وحمتميّ حدق أن ذكرها فسى الآيات 
الأخوى . 

وعلى الوجهين الأول والثانى خرج النحاة المشل المشهور : 
'تسمع بالمعيدى خير من أن تراه“ على رواية الرفء!! . 

ما (خوفا وطمعا) فمنصوبان على أنهما حالان أى خائفين 
وطامعين!) وصاحب الحال ضمير المخاطبين فى (يريكم) 
وأفردا لأنهما مصدران ؛ وقيبل هما مفعول لأجله ومعطسوف 
عليه والتقدير : يريكم السبرق إراءة خوف وإراءة طمع فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب . 


" - (ولله الأسماء الحسنى)”":(فأو لك لههع الدرجات 
العلا 
بشكل على كثير من المثقفين وصف الجمع بالمفرد فى مشل: 


يق . ال . ملم : 
7 البيحر اححيظ 1/1517 وتفسير أى السعود 917 /4ة.. 
7" الأعراف .18٠١‏ 


7 طه 0 


لضن 


فلان طالب بالدراسات العليا ‏ وقد يتجرأ بعضهم فيخطئ ذلك 7 
قائلا الصواب (الدراسات العٌلا) محتجا ب أن العليا اسم تفضيل 
لأنها مؤنث لأعلى , واسم التفضيل إذا كان محلى (بأل) يجب 
أن يطابق المفضل فى النسوع والعدد . ولما كانت الدراسات 
جمعا مؤنثا وجب جمع العليا فقيل : العلا على نحو ما جاء فى 
قوله تعالى : (فأولتك لهم الدرجات العلا) . 
والحق أن الوجهين جائزان (الإفسراد والجسع) وبهما جاء 
أسلوب القرآن الكريم والإفراد فى القرآن أكثر من الجمع . ومسن 
شواهد الإفراد قوله تعالى : (ولله الأسماء الحسنى) . (إن هذا 
لفى الصحف الأولى)!' (هذا نذير من النسذر الأولى)!"! . 
وإنما جاز الإفراد والجمع » وإن كسان الإفراد يفالف قاعدة 
وجوب التطابق بين النعت الحقيقى ومنعوته لأن فناك قاعدة 
نحوية أخرى تخصص عموم القاعدة السابقة خلاصتها أنه إذا 
كان المنعورت جمعا لما لا يعقل وجب تأنيث النعمت وجاز 
إفراده» وجمعه جمع تكسير أو جمع مؤنث سالما وبالأوجه 
الثلاثة جاء البيان القرآنى . 


7 الأعلى 14 . 
0 النجم 0 


كحضن 


فمن إفراد النعت قوله تعالى : (فيها سرر مرفوعة وأكواب 
موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابى مبثوثئة)!'! . وقولله 
سبحانه: (على سرر موضونة)(") 

ا قوله تعالى : (وينشئ السحاب 
التقفال)" . (إنى أر ى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع 
عجاف)1؛) 5 لئك لهم الدرجات العلا) . 


(الحج أشهر 0 0 0 معدودات)1" . (فى أيسام 
سنت نحسالت)1") 


ولعلك قد تأكدت ‏ من هذه الشواهد ‏ أنه يصح لك أن 
تقول هذه قواعد تثابتة بتة وهذه قواعد ثابتات » وهذه قواعد ثوابت . 


وأن تقول أيضا ‏ أعجيت بهذه الأسماء الحسنى . وبهذه 


يبب 0 


9" الغاشية 1518 . 


, 1١8 ''الواقعة‎ 
00 


1 
7س 12 


البقرة 1917 . 
9 البقرة وي 


ا 

الأسماء الحسان , وبهذه الأسماء الحَسَن . وأنه لا حرج فى أن 
يقال * الداشسات العليسا © والدزانات' الغلا ٠:‏ والأولى أولى 
لشهرتها . 

ٍِ | 
* كل عام وأنتم بخير ... كل عام أنتميخير: 

هذه عبارة مشهورة تجرى على الألسنة تهدنة بالأعياد . وقد 
سمعت أكثر من مثقف غير متخصص يخطبئ الصورة الأولسى 
التى تتوسطها الواو ويزعم أن الصواب “كل عام أنتم بخير” 
بدون الواو . 

والحق أن كلتا الصورتين صحيحة سليمة . 

وتوجيه ذلك فيما يأتى : 
أ فى الصورة الأولسى : ظ 

الواو ‏ حالية والجملة الأسمية ‏ بعدها ‏ فنى محل نصب 
حال وكلمة كل يجوز رفعها ويجوز نصبها ء 

فعلى الرفع تحتمل أن تكون مبتدأ خ بره محذوف والتقدير: 
كل عام يمر وأنتم بخير . 

وأن تكون فاعلا لفعل محذوف تقديره : يمر كل عام وأنتم 


وعلى النصب تكون مفعولا به لفعل متعد محذوف تقديره: 


تشهدون كل عام وأنتم بخير 
ب - وفى الصورة الثانية : 
يتعين نصب (كل) على الظرفية الزمانية والتقدير : أنتم 
ا ل ل ا 
الواقع خبرا » كما فى قوله تعالى : (كل يوم هو فى شأن) . قال 


النسفى )4/2٠١(‏ وينتصب كل يوم ظرفا بما دل عليه (هوفى 
شأن) . 
4- (شبأى آلاء ربكما تكذبان) : 

هذه الآية الكريمة من أشهر آى القرآن الكريم . وقد ذنكرت 
فى سورة الرحمن كع ورا سارح تعر ريسب 
النيكور 3 

وتعنى دراسة هذه الآية بالإجابة عن الأسئلة الآتيبة : 
ما معنى ألاء ؟ وما نوع الفساء ؟ ومسا معنى اليساء ؟ ومانوع 
أى ؟ وما سبب تقدم الجار والمجرور ؟ وما حكم ذلك التقديم ؟ 
ولم أسند الفعل إلى ألف الاثنين ؟ ومساسر تكرير هذه الآية ؟' 
وهل يعد ذلك التكرير من قبيل التوكيد اللفظى ؟ 


معنى (آلاء) : : 


ا 
وأصلها (أألاو) وقعت الهمزة ثانية ساكنة بعد همزة مفتوحة 
فقلبت ألفا »2 وتطرفت الواو بعد ألف زائدة فوجب قلبها 
همزة قال الجوهرى: ”والآلاء : النتعم ء واحدها : (ألا) بالفتح » 
وقد يكسر ويكتب بالياء مثل مِتَى وأمعاء"“3") 

وقاك يدك« الام الله تقر ارو احدهسنا الا الوا 

0 ناوشن الواكسد 
الآنلء(). 

وفى المصباح المنير : الإلى : مقصور .ء وتفتح الهمزة . 
وتكسر: النعمة »ء والجمع : الآلاء على وزن الأفمال . مثل : 
سبب وأسباب لكن أبدلت الهمزة التى هى فاء ألفا استثقالا 
لاجتماع همزتين!' . 

وفى لسان العرب : الآلاء : النعم ء واحدها ألا بالفتح 
ع واإلى وإليا 


' الصحاح 3817١‏ . 
١‏ "© غريب القرآن وتفسيره ليحبى بن المبارك البزيدى » ١410‏ . 
7 المغردات فق غريب القرآن للراغب الأصفهان . 7١‏ . 
زفق . 
المصباح النير ٠١‏ . 


9 لببان العرات :13:8 : 


اردان 


ومما سبق يظهر لنسا أن مفسرد آلاء ألا بالفتح . وإلسى ‏ 
بالكسر وإلى ؛ وإلو ‏ بالياء والسواوروالفاء ‏ فسى هذه الآية 
عاطفة أو استتنافية . 

وأىَ استفهامية!' . مجرورة باليساء وأ مضاف وآلاء 
مضياف إليه وآلاء مضاف (ورب) مضاف إليسه ورب مضساف 
وصمير المخاطبين مضاف إليه. 

ففى هذه الآية الكريمة : ثلاثة أسماء مضافة . وثلاتة أسماء 
مضاف إليه » والاسم الأول (أى) مضاف فقط. والاسم الأخير 

ضمير المخاظبين ‏ مضاف إليبه فقط . والثانى والثالث كل 

ينا مقالت ون نه - كمارأيت ‏ والجار والمجرور 
متعلق بالمضارع (تكنبان). | 0 
(تكذبان) : مضارع مرفوع وعلامة رفعه تبوت النون ؛ والألف. 
فاعل مبنى على السكون فسى محل رفع فالآية ‏ كماترى 
مكونة من جملة فعلية واحدة . 

وقد قدم الجار والمجرور على الفعل لكون المجرور اسم. 
استفهام وهذا التقديم واجب لأن لأسماء الاستفهام صدر الكلام 


ماري استفهامية ٠‏ ا ا ا شرح ابسن 


8 


فيجب تقديمها سواء أكانت مبتدأ مثل : أيكم يأتينى بعرش ها(" أم 
خيرا مثل كيف حالك ؟ أم مفعولا به مثل (فأى آيات الله 
(تنكرون) ؟! ؛ أم مجرورا بالحرف كما فى هذه الآية ‏ أم 
بالإضافة مثل : دار من تقصد ؟ وإنما وجه الخطظ اب لاثنين لأنه 
موجه للثقلين : الإنس والجن » ولكن الجانَّ لم يسبق ذكره فى 
الآيات الثنتى عشرة السابقة على أول آية نكرت فيها (فبأى آلاء 
ربكما تكذبان) ٠‏ فقيل فى تعليل ذلك : لدلالة الأنام عليهما فى 
قوله تعالى : (والأرض وضعها للأنام)!"" . 

وقال الفراء : فى ذلك وجهان : 
أحدهما : أن العرب تخاطب الواحد بفمل الاثنين فيقال : 
أرحلاها وازجراها يا غلام . 
والوجه الآخر : أن الذكر أريد فى الإننسان والجان فجرى لهما 
من أول السورة إلى آخرها" . 


5 
7 النمل 78 . 
غافر 1م . 

ع 
© الرحمن ٠١‏ 5 


(') معان القرآن للفراء » تحقيق د/ عبد الفتاح شلى وعلى النجدى ناصف 5/١١4‏ . 


ان 


وقال ابن قتيبة!') ؛ لأنه ذكرهد!") بعد وقال : (وخلق الجسان 
من مارج من نار) (الآيسة .)١5‏ 

وعن السر فى تكرير هذه الآية يقول الكرمانى : 
كرر الآية إحدى وثلاثين مرة » ثمانية منها ذكرت عقيب آيات 
فيها تعداد عجائب خلق الله » وبدائع صنعه » ومبدأ الخلق 
ومعادهم ثم سبعة منها عقيب أيات فيها ذكر النار وشدائدها 
على عدد أبواب جهنم » وحسن ذكر الآلاء عقييها لأن فى 
صرفها ودفعها نعما توازى النعم المذكورة أو لأنها حلت 
بالأعداء » وذلك يعد من أكبر النعماء. 

وبعد هذه السبعة ثمانية فى وصف الجنات وأهلها على عدد 
أبواب الجنة » وثمانية أخرى بعدها للجنتين اللتين دونهما . 

فمن اعتقد الثمانية الأولى وعمل بموجبها استحق كلتا 
الثمانيتين من الله ووقاه السبعة السابقة » والله تعالى أعل-! . 

أما معنى الباء ووظيفتها فى هذه الآية الكريمة فيدلنا عليه 
أن الفعل الذى تعلقت به الباء وهو (يكذب) مضارع (كذب) » و 


('© تأويل مشكل القرآن 2 588 . 
لعله يعى قوله تعالى : (يا معشر الإنس والجحن ... ) 
7 أسرار التكرير ف القرآن للكرمان ؛ تحقيق عبد القادر أحمد عطا . 158 . 


القن 


كذب) يتعدى بنشسه ويتعدى بالباء فمن الأول قوله تعالى : 
(فكذبوه فعقروها)!! . ومن الثانى قوله ‏ سبحانه ‏ : (فمن 
أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه)!" . 

والظاهر أن “كذب” يتعدى بنفسه إذا تعلق بالمخبر ‏ كما 
فى الآية السابقة وكما فى قوله ‏ عز وجل - : (كذبت ثمسود 
المرسلين)!" ؛» وقوله , سبحانه ‏ : (فكذبوا عبدنا وقالوا 
مجنون وازدجر)!") : 

ويتعدى بالباء إذا تعلق بالمخبّر به قال تعالى : (وكذبوا 
يتنا كذابا)” . (أرأيت الذى يكذب بالدين)7 ؛ (كذبت قوم 
لوط بالنذر)!" . 

فالباء ‏ فى قوله تعالى : (فبأى آلاء ربكما تكذبان) للتعديسة 
لأن التكذيب متعلق بالآلاء لا بصاحب الآلاء . 


الس 1 

6 الزمر, ؟1” . 

9 لقعا 
© القمرة . 

97 البأام؟ . 

9 أول الماعون . 


9 العيى ا 


دين 


وتكرير هذه الآية ‏ فى هذه السورة ‏ لا يعمد توكيدا لفظياء 
لأن كل مرة ذكرت فيها هذه الجملة الفلية قصد منها التذكير 
بالنعمة » التى ذكرت قبلها فالمعنى مختلف وإن اتعد اللفظ وفى 
التوكيد اللفظى يعاد اللفظ أو مرادفه دالا على المعنى نفسه الذى 
دل عليه اللفظ الأول المؤكد ٠‏ ومثل ذلك يقال فى تكرير : (ويل 
يومئذ للمكذبين) فى سورة المرسلات7" ,7" 

وكلمة (آلاء) وردت مرتين فى غير هذه السورة الكريمة : 
وردت فى سورة الأعراف ‏ على لسان ص الح عليه السلام : 
(فاذكروا آلاء الله ولا تعشوا فى الأرض مفسدين)!" . وفى 
سورة النجم فى قوله تعالى : (فبأى آلاء ربك تتمارى) ؛ وبذلك 
تكون هذه الكلمة قد وردت ثلاثا وثلاثين مسرة فى ثلاث سورة 
من الذكر الحكيم. 
6 المماراة والتمارى : 

قال تعالى : ( أفتمارونه على ما يسرى ‏ فبأى آلاء ربك 
تتملرى). 


وردت هاتان الآيتان الكريمتان فى سسورة النجم (550/17) . 


انظر حاشية الصبان على شرح الأثموق لألفية بين مالك , حب 5 , مب لاع 0 


7" الآية علا , 


8/ 


أفتمارونه : أفتجاد أونه من المراء ؛ وهو الجدال ؛ قال 
تعالى : (فلا.تمار فيهم إلا مراء ظاهرا)!" . 

تتمارى : تتشكك ؛. من المرية وهي الشك . 

الفمل الأول : (تمارونه) مضارع مسند لواو الجماعمة 
ايه (نازى)خلى ورن قال | كلقي تفلن مره هدرت 
ومصدره (مراء) وهمزته منقلبة عن ياء ء و (مماراة) ومجرده 
(مرّى) من باب “ضرب” جساء فى القاموس المحيط : مسرى 
الناقة يمريها ؛ مسح ضرعها ؛ فأمَرّتَ هى : در لبنها ... 
والمرية ‏ بالكسروالضم ‏ الشك . والجدل ومساراه مماراة 
ومراء فامترى فيه وتمارى : شك!') وعند إسناده إلى واو 
الجماعة حذفت لامه وهى الياء وضم ما قبل واو الجماعة . 

إتتمارى) مضارع على وزن (تتفساعل) مإضيه (تمارى) 
الى تفن نزي حرفن نما الفضه والالنقا رمقيير: 
(التقانن )و امت [لتاذك) اميم التراءت فسني روزن 
التفاعل » ثم كسر ما قبل الياء لمناسبتها كما فى التقاضى 


(' الكهف / ؟؟ » قال النسفى 4/” : فلا تحادل أهل الكتاب ف شأن أصحاب الكهف إلا دالا 
ظاهرة غير متعمق فيه » وهر أن تقص عليهم ما أوحى الله إليك فحسب . 


(' القامرس ايبط 4/884 » انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس 0/5١4‏ 


58 
والتفانى والتدانى ولئلا تقلب واوا . 
ويظهر لنا مما سبق أن كلا من (تمارون) . (تتمارى) يعود 
إلى أصل واحد وهو المرى والمرية بمعنى الجدال والشك . 
وأنهما يختلفان فى ثلاثة أشياء : 
١‏ (تمارون) ماضيه مارى ثلاثشى مزيد بحرف واحد ؛ و 
(تتمارى) ماضيه تمارى ثلاثى مزيد بحرفين . 
١‏ - أن مصدر الأول مراء ومماراة ومصدر الفسانى التمارى . 
أن الأول (تمارون) متعد » والثشانى (تتمارى) لازم . 
والصلة بين الشك والجدل قوية . لأن الجدال - غالبا لا 
يكون إلا فى الأمور التى هى موضع تردد وشك عند المجادل . 
قال الراغب الأصفهاني() : | 
المرية : التردد فى الأمراء وهو أخص من الشك ؛ قال تعالى : 
(ولا يزال الذين كفروا فى مرية منه)! . (فلتّك فى مرية مما 
يعبد هؤلاء)7" . 


' المفردات فى غريب القرآن , 45177 . 


الحج |41 . 


5 ٠.4/ ")هرد‎ 


0 


والآنتزاء .و الما المكلحة قينا فزعة هري # فال تيدان : 
(قول الحق الذى فيه يمترون)!') ٠‏ ويمترى على وزن (يفتعل) 
وماضيه (امترى) من (الامتراء) بزيادة الهمزة والتاء . 


(قكيف كان نكير)" : 

يشكل على كثير من أبنائنا الطلاب إعراب مثل هذه الآية إذ 
يرون بعد كان اسما على آخره كسرة » أو يرون المفعول به 
صحيح الآخر ؛ وعلى آخره كسرة كما فى قوله تعالى : (بل لما 
يذوقوا عذاب)7) ؛ (ربنا وتقبل دعاء)!' : أو يرون المضارع 
مختوما بنون مكسورة كما فى قوله تعالى : (إننى ذاهب إلسى 
ربى سيهدين)".. | ' 

والكسرة فى هذه الكلمات وما أشبهها كسرة المناسبة الى 
تسبق ياء المتكلم . والغالب فى القرآن الكريم حذف ياء المتكلبم 


''' وردت هذه الجملة ق أربعة مواضم فق القرآن الكريم : الحج 44 »سبأه؛ة وقفاطر؟؟» 
والملك ١8‏ . 

: 

ل 

7 راقن 0. 


7 الصافات 434 . 


الاق 


وإيقاء الكسرة دليلا عليها ‏ فى أواخر الآيات الكريمة . .سواء 
أكانت متصلة باسم أم بفعل » والكسرة فى آخر الفعل تندل على 
ياء متكلم محذوفة وتعرب مفعولا به كما فى (سيهدين) قال 
تعالى : (يا عباد فإتقون)! » وهسذه النون نون الوقاية التسى 
تتصل بآخر المضارع والأمر حماية لآخر الفعل من الككسر 
الذى تقتضيه ياء المتكلم » أما الكسرة فى آخر الاسم فتدل على 
إضافته لهذه الياء المحذوفة وهذا الاسم حسب موقعه الإعرابى. 
يرفع أو ينصب أو يجر بحركة مقدرة منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركةمَنَاسَبة والياء المحذوفة ضمير مبنسى على السكون 
فى محل جر لأنها مضاف إليه. | 

بعد ذلك التوضيح نعود بعون الله إلى إعراب الآية 
التى صدر بها هذا المبحث وهى : (فكيف كان نكير) . 

الفاء : حرف عطف أو استتئناف . 

كيف : اسم استفهام مبنى على الفقتسح فى محل نصب على 
الحالية إن كانت كان تامة ترفع فاعلا . 


وعلى أنها خبر كان إن قدرناها ناقصة . 


0 اد 
سورة الزمر . 


50 


(نكير) فاعل كان - علسى الاحتمال الأول أو اسمها على 
الاحتمال الثانى وعلى الاحتمالين هو مرفوع وعلامة رفعه 
ضمة مقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة . 
وياء المتكلم التى دلت عليها كسرة المنادسبة مضاف إليه مبنسى 
على السكون فى محل جر . 

ومثل هذا إعراب (فكيف كان عذابى ونذر)(!!؛ وكلمة 
(نذر) معطوفة على اسم كان أو فاعلها مرفورعة وعلامة رفعمها 
ضمة مقدرة منع من ظهورها كسرة المناسبة . 

والحمد لله أولا وآخرا والصلاة والسلام على المبعوث 
رحمة للعالمين » من ختم الله به الرسل وأرسله للناس كافة 
هاديا ومبشرا ونذيرا » سيد الخلق ورسول الحق ؛. محمد بن 
عبد الله وعلى أله وصحبه . 


أ.داعلى أحمد طلبف 
الأستاذ المتفرغ فى كلية اللغة العربية بأسيوط 


ج7770 مس336 كن ستل 119 ولت 0577 تلط 7 اتا 


9 لقم /15 186 201م. 


15 


اس 0 
١‏ القرآن الكريم . 


". أسرار التكرير فى القرآن الكريم للكرمانى ؛ تعقيق : أحمد عبد القادر 


*. إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس ؛ تحقيق : د. زهير عنايد . 

4- عراب مش كل القسرآن للكى بسن أبسى طالب .تحقيق : د. حاتم صالح 
الضامن. 

د ألفية ابن مالك فى النحو والضرف .. ش 

1 أوضج المسالك إلى ألفية ابسن مالك . نحقيق الشييخ : محمد محى الدين 
عبد الحميد . 

البحر المحيط لأبى حيان ؛ مصورة : الطبعة الأولى . 

4 البيان فى غريب إعراب القرآن لأبى البركات بن الأنبارى , تحقينق"د. طه 
عبد الحميد طه. ‏ *. 

5 تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة , تحقيق الأستاذ السيد صقر . 

. الشبيان فى إعنراب القرآن للعكبرى , نحقيق : محمد أبو الفضل إبرإهيم‎ ٠ 

. تفسير الالوسى (روح المعانى)‎ ١ 

. تفسير أبئ السهود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)‎ 1١ 

1 نفسير الجلالين (جلال الديين السيوطى ؛ وجلال الديين المحلى) . 

5 تفسير النرستيى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) . 

9 حاشية الجمل على تفسير الجلالين (الفتوحات الإلهية) . 

5 حاشية الصبان على شرح الأشمونى للألفية . 1 

. دراسات لأسلوب القرآن الكريم للأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة‎ ١ 

الدر اللقيط من البحر المحيط لابن مكتوم ؛ مطبوع على هامش البحر 
الحيط . 

3 الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبى ؛ تحقيق د. أحمد 
محمد اللخراط . 

. ديوان ذى الرمة بشرح الخطيب التبريزى , تحقيقٌ : مجيد طراء‎ - "٠ 


م 


ديوان عمر بن أبى ربيعة ؛ طبعة الهيئة العامة الصرية للكتساب . 

"١‏ شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد 
الحفمك : 

7 . شرح ابن الناظم للألفية تحقيق د/ عبد الحميد السيد عبد الحميد . 

شرح شذور الذنهب لابن هشام تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد 
الحمييذا. 

0 غريب القرآن وتفسيره ليحيى بن المبارك اليزيدى ؛ تحقيق محمسد 
سليم الحاج . 

. القاموس المحيط للفيروزابادى . مصورة , الطبعة الأولى . 

ْ كتاب سيبويه تحقيق الأستاذ عبد السلام محمد هارون . 

4 كتاب السبعة لابن مجاهد تحقيق د/ شسوقى ضيف . 

4 الكشاف للزمخشرى . 

. (لا) واستعمالاتها فى القرآن الكريسم  د/ على أحمد طلب‎ ٠ 

. لسان العرب لابن منظرو ؛ طبعة دار المعارف‎ "١ 

*" المصباح النير المفيومى . تحقيق د/ عبد العظيم الشمناوى ؛ طبعسة دار 


المهارف : 
*" معانى القرآن للفراء » تحقيق د/ عبد الفتاح شلب » الأستاذ على 
النجدى مفأصف . 


4. معانى القرآن وإعرابه للزجاج ‏ تحقيق د. عبد الجليل سشلبى . 

0 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ؛ محمد فؤاد عبد البماقى . 

1" المعجم الوسيط ؛ مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 

مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ‏ تحقيسق الشيخ محصمد 
محيى الدين عبد الحميه . 

روات فى قويهة لقتران الأري الاسقاق بتحقيى حي سه 

كناانى: 


من صور الامتناع من نقض الخرض عند 
العرب وأسراره النحوية والصرفية 


للالتور 
محمود أحمد شحاته حسانين 


أستاذ مساعد بقسم اللغويات 
كلية اللغة العربية بجرجا 


ادق 


من صور الامتتاع من نقض الغرض 
عند العرب وأسمراره السحوية 9الصرفية 


77 .لتور 
محمزد أحومد شحاته حسانين 
أسقاذ مساعد بقسم اللغويات 
كلية اللغة العربيية بجرجا 


55 3-7 


الحمد لله العلسى حر مي ا ل ا 
الأمينء سسيدنا محمسد خساتم الأنبيساء والمرسلين » وعل. .آله 
وصحابته الغر المحجلين ٠‏ ومن نهج نهجهم وس لك طريقهم | إلى 
يوم الديئ . 

7 


لْسٍّهسه“““ك_..تذتذتاة :1104 


فهذا بحث بحث وفقنى الله تعالى ‏ - إلسبى جمع جزيئاته 
المتناثرة؛ فى بطون أمهات الكتب : بعد جهد يعلم الله به . 

والذى حفزنسى على إختياره ما رأيته مسن آراء نحوية 
وصرفية مختلفة فى بعض المسائل . ؛ كحكم حذف الخير مع 
(كان) أو إحدى أخواتها ؛ وكحكم حذف عامل المصبدر المؤكد : 
وكإمتناع تنوين المضاف , وكأيهما أولى بالحذف : هل ألف 
المصدر ؛ أو واو المفصول ‏ من المعل العيسن ‏ أو الحسرف 


لمن 


الأصلى الذى هو عين الفمل ؟ 

وكامتناع إدغام أول المثلين إذاكانا فى وان مسق : 

ونحو ذلك ؛ وما سيق من حجج لكل رأى ؛ وما جاء مسن 
ردود عليها . 

سات نه د ون ع ان وراقي للد شه قدا مما 
تناثر » فى بطون الكتب ل هذه القضايا » حتى يسهل الرجوع 
إليها ‏ عند الحاجة ‏ فكان ‏ بعونه وفضله ‏ هذا البحتتث * 
الذى جاء عنوانه : ظ 
( من صور الإمتناع من نقض الغرض عند العرب ؛ وأسراره النحوية 
والصرفية) 

وقد اقتضت طبيعة البحث أن حي سوا ساي 
وخافية» 

أما المقدمة : فقد ذكرت فيها السبب الداعى لهذا البحث » 
وخطة التسر فى اعسدادة + ا ٠‏ 

وأما الفضصل- الأول : فقد أفردته للمسائل النحوية .وقد 
فتك لي 
المبحث 07 منناع تعريف الفعل وتنوينه . 


الميحث . الدائم متناع وصف العلم الذ لا شريك ليه 0 العلمية : 


حسى 


المبحث الثالث : حكم حذف الخبر مم (قان) ؛ و (ايس). 
المبحث الرابع : امتناع حذف عامل المصدر المؤكد . 
المبعث الخامس : امتناع حذف المقسم عليه وتبقيبة القسم . 
المبحيث:السادس : امتناع_تنوين المضافه . وقلة حذف المضماف 
ليه 00000١‏ | 10 
المبحث السابع : الامتناع ‏ قياسا ‏ من حذف الموصموف : أو 
الصفة » أو المؤكد . 
المبحث الثامن : حذف نون الرفع ؛ وامتناع حذف نون التوكيد. 
عند اجتما ع هما . 

المبحث التاسع : امتناع إلحاق من ب (أفمل) التفضيل المقرون 
ب (أل) . 

وأما الفصل الثانى #“فتب انرَدَقَيْه للمسدائل 52-5 
اشتمل على أربعة مباحث . وفسس: 
المبحث الأول. : حذف العين مسن مصدر الفمل المعل العين : 
ومن اسم المفعول من نحو : (قال) ؛ و (بساع) على رأى 
الأخنش . ش 
المبحث الثانى : امتنساع تثنيسة المشقسى ٠»‏ وحذف تناء المفسرد 
المؤنث. عند جمعه بالألف والتساء 
المبحث التالث : امتناع تحريك هاء السكت . 


م 


المبحث الرابع : امتناع إدغام الملحمق . 

وأما الخاتمة : فقد ذكرت فيها أهم النتائج التنى توصلت إليها 

وقد رتبت هذه المباحث على حسب ترتيب أبواب الألفيمة » 
لسهولة الرجوع إلى المطلوب عند الحاجة وأحيانا قد أجمع أكسثر 
من موضوع فى مسألة واحدة : وذلك لوجبود حكم واحد يثثسمل 
الجميع » كما فى الامتناع مسن حدف الموحم ‏ أذ الصضفة , 
أو المؤكد . 

أو لأن الحكم يشمل الجميع ب عند من قال به كما فى 
من الثلاثى » عند الأخفش . 

والله يعلم أننى قد بذلت ‏ فمى هذا الموضصوع م ما وفقست 

إليه من جهد ووقت له رجاء أن ينال رضا الله ؛ ثم رضما أهمل 
العلم ومحبينه » ولعله بضيف إلى المكتبة العربية جديلدا . 
ويوضع فى ميزان الحسنات يرم أن نلقاه . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


وصلى الله على سيدنا محمد حلي أله وصحبه وسلم .. 


اع 


الفصل الول 
الصور النحويسة 


المح ثالاول 
امتتاع تعريف الفعل وتنوينه 


الغرض من الفعل إفادته . فلابد من أن يكمون منكورا ء لا 
يسوغ تعريفه » لأنه لو كان معرفة لما كان مستفادا ؛ لأن 
المعروف قد عَنِىَّ بتعريفه عن اجتلابه , ليفاد من جملة الكلام : 
ولذلك قيل : إن حكم الجمزء المستفاد من الجملة أن يكون. 
منكورا » والمفاد هو الفعل لا الفساعل . ولذلك لو أخبر بما لا 

فلما كان كذلك , لم يجز تعريف هنا وضعه على التذكير . 

ألا تراه يجرى وصفا على النقرةء نحو : (مررت برجل. 
يقرأ) » فهذا كقولك : (قارى) . 


ولو كان معرفة لاستحال جريه وصفا على النكزةا"! . 


. 77+ : بنظر الخصائص‎ !!١ 


5.5 


ولذلك نجد أداة التعريف اختصت بلاسسم + ولم تدتل على 
الفعل . 


قال الأشمونى : "اصل معنى (أل) التعريف . وهو لا يكسون 
ل لقني ات 


لأن وضمع الفعل على التنكير والإبهاء!"). 
اختصاصمه بالفعل ١‏ فكما لا يدخل حرف التنفيس على اسم ء لا 
٠ 5‏ 


يدخل حرف التعريف على فعمل 


فلو عرف الفعل ؛ لكان نقضا للغرض الذى وضع من أجله. 
قال فى الهمع : ”مسن علامات الاسم حرف الثعريف. إذ 
لاحظ لغير الاسم فى التعري ف أ.ه . 


أما (أل) الموصولة : فذهمب الجمسهور : إلى أننها اختصت 
بالاسم ‏ أيضا ‏ وأن دخولها على الفمل ضصرورة م. 


ل 
1 


"ينظ الأشروو روعي 


0 


( أ ينظر الصبان : 40/١‏ . 


اا 58 ا 3 كث د . ولك 
ينظر شرح التسهيل لابن مالك : 701/١‏ +305 2 وراجع الأشمرن : ١٠80 01537/١‏ . 


م أضشمع + ١ه‏ . 
0 


د 
وذهب ابن مالك!") ٠‏ وبعض الكوفيين : إللسى جواز دخولها 
على الفعل إختيارا . 
الور 
ومنه قول الشاعر,: , 
ماأنتَ بالحكم الَْرضَى حكومتة ولا الأصيل ولا ذى الرأى والجدل”" 


فأدخل (أل) على إتَرْصَى) وهو فعمل مضارع . 
.2 والذى سوع دخول (أل) عليه ٠‏ كونهة'يشبه الوصف نحو : 


مر عرسي . 


وحجة الناظم ومن وافقه : أن الشاعر متمكن من أن يقنول : 


ينظر شرح التسهيل : 2701/١‏ 205 , رراحم الأشون : 158/١‏ . 
من البسيط » وقائله الفرزدق ؛ يهجو إعزابيا فضل جريرا عليه وعلى الأخظل . 
المفردات : الحكم : الذى يحكمسه المنصمسان ؛» الأصبل : المسسيب » الدل : شدة 
الخصرمة . 
بالشاهد فى قوله : (الترضى) حيث أدخل (أل) على (ترضى) وهو فعل مضارع مبى للجهول » 
ر (حكومته) نائب الفاعل به . 
من مواضعه : شرح التسهيل لابن مالك ١/١.؟‏ رأورضح المسسبتائلك 2 ا واو ع 


والتصريح : الى ١‏ ؛ وأضمع : ١6م‏ والأشرن : ١!‏ . 


1 . 1 07 5 
' ' ينظر التصريح : ١م"‏ وص 1 » والاحمون : ذ/هة؟ ٠‏ «الصيان : (إاجا يبرم , 


وهذا بناء على مذهبه ا أن الضرورة ما اضنطسر إليها 
الشاعر » ولم يجد عنها مندوحة . 

وضعف مذهب ابن مالك : بأنهد ما مسن ضرورة إلا ويمكمن 
إزالتها » بنظم تركيب آخسر(") . 

وفى المسنألة مذهب ثالث وهو الجواز على قلة!"). 

1 إمقاء تووسق !"ا الفيدل عو اكتسامية والافسكوت كبيان 
معؤنى التنوين الأربعة ‏ وهى الدلالة علسى الأمكنية » والتنكير 
والمقابلة » والعوض - لا تتأتى فى غير الاسم . 

قال فى شرح التسهيل : "وأما : التتويسن ؛ فإما أن يدل علسي' 
بقاء الأصالة » وهو تنوين الصرف . ك (رجل) 0 (زيد) فلا 
يلحق غير الاسم : إذ الأصالة له » فيدل على بقائها . 


وإما أن يدل على تنكير مسا هسو صالح للتعريف . كل 
مطل فيورك قلط لدو حي ابن ذا لبس اتدامبة ادر 


بتر الصبان : ١56/١‏ 


١ « 5 7 20‏ 1 2-5 
ينظر التصريح : ١41/١‏ » والصبان : 5/١‏ 1 
"ووو هرق لهانم ضار رتت الكسلة . أى : أدحلت عليها نرنا . 


اع التصريح .عضرن الترضيح- : .م ال 
2 ب 


7د 


وإما ان يكون عوضا عن مضاف إليه . ك (حيكِذ) . فلا 


1 


واما وإما أن يكون دليلا على مقابلة جمع مؤندث بجمع مذكر ؛ 


كد( لمات) . فلا يلحق غير اسمء ؛لأن الجمع مسن 
5 


3 


سس ا و 


للك 1 1 
' شرح التسهيل لابن مالك : 1١/١‏ ؛ وراحع الممع : 018/9 ٠0‏ . 


المحث الثانى 
امتتاع وصف العدم 
الذى لا شريك له فى العلمية 

العلسسسم : مأخوذ إما من علم الأمير » أو من علم الشوب »ء لكونسمه 
غلانة علن المتشس + 

أو تمق ألقلة :آذ دحك اندي مضرة مس ادر 

وفى الاصطلاح : ما علق على شئ بعينه » غير متناول ما 
اتيف 

وقيل : هو ما وضع لتعيين المسميا"! . 

وقيل : هوا لمخصوص مطلقا علد غلبةء أو : تعليقا بمسمى غير 
مقدر الشياع » أو الشائع الجارى مجراءا" . 


وذهب الكوفيون7 والسيرافى : إلى أن الاسم العلم أعرف 


لك 


ينظر شرح ألفية ابن معصى : م : 
1 1 ع 

7 ينظر الارتشاف : 53/١‏ . 

(') وذهب قوم : إلى أن عرف المعارف المشمر ع ثم الاسم العلم + ثم المبهم 8# ملا نه الألف 
واللام. وذهب قوم : إلى أن المبهم أعرف المعارف . ثم المضمر ء ثم العلم ؛ ثم>ما فييه الألسف 


ع ام سر 1 5 1 
واللام وهر راى أبى بحر بن السراج ينصر بن. يعيش : لا 3 


لاع 


المعارف . ثم المضمر . “ثم الميهم » ثم ما عسرف ببالألف والسلئم. 

وأكقفوا : بأن العلم لا اشتر تراك فيه فى أصل عبن شيع ويد 
تقع الشركة عارضة ء فلا أثر لها(" . 

والأصل فى المعاررف. الات سيت لف 2 
التخصيص » إلا أنه لما كان يعرض فى شسئ منها شركة ى. 
احتاج إلى الوصف , لإزالة الشركة العارضص(") . 

أما : إذا كان.العلم مختصا بمسمئ واحد ؛ واثستهر بهء فلا. 
يحتاج إلى وصف - حينكئذ كان ذلك نقضا للغسرض 
الذى وضع مسن أجله ؛ لأنسه وضسع ليغنسى عسن الأو هات 
الكثيرة . 

أما إذا كشن المسمون نه فانة سيف م بن و ير 
يدخله اللبمس . 

قال ابن جنى : "ما كان من الأعلام لا شريك له فى 
العلمية؛ فإنه لا يوصف . وذلك كقولنا : (الفرزدق) . فإنه لا 
يوصف . فيقال : التميمى .» ولا نحو ذلك 2 ؛ لأنه لم يسم به أحد 


رن م2 


غيره » وإذا ذكرته باسمه الذى هو (همام) جاز وصفه ٠‏ فقلت : 


0 ينظر شرح الفصل لابن يعيش : ]بام 8 


2 اه 0 
ينظر شرح الفية ابن معطى اوهلا 


اك 

من عَابء لآنّ [سامً) شُورلد فيه . فجناز تنك إلحماق 
القضيفة ني ْ ظ 

فإن قلت : فقد يكثر فى الأنساب ء وصصف كشير مسن الأعلام 
الى لا شرزكة فيها » نحو فولهم : 'فلان بن تيبا" بن يسوب 

بنّ قحطان” » ونظائزة كثيرة 0 

فلن لون عرض ذآ تسن يج نفيك لذي عرق 
وإعلام السامع وجه النسب , وأن فلانا اسم أبيه كذا . واسم جده 
كذا #وأنم أبى هذه كنسيذا + ظ 

ذإفق البعية:بذلك تمر د الننت» وتكيقو الأنناء فسا كينا 
على قوال: 

006 ل ل ا ل ل لظ ا 
0 0 


فأما على التخليص والتخصيضص اذ افك 


وأن لوسك انيع العام عكر اقرز اا دي لل 


بنو الشجب : قميلة * ن كلب ء و(يشجب) : | حجى 2 وهمر ر: يشجب بن يعرب رين قعيطاد . 
اه 
اللسان : 7١35/4‏ » وراجع تاج العروس 503/١‏ . 


'' الخصائص : 783/6 . 


ىا 


إنما هو الوصف الدال علسى توضيح المعرفة . أما الوصف 
المقصود به غير ذلك من الأغراض كبجالياج و الثم أذ التنارجم 
ذلا مانع من وصف العلم المنمسيز بنه مثل “بسم الله الرحمن 
الرحيم». ٠‏ 


٠ 


0 ظ 
حكم حذف الخير مع (كان) و اليس) 


5 الاو جك سات كار (كان) ل اكوا كنا ع 
اموا كوه ا ا 
0 0 ا ا لطر 0 5 ] 
حذف الخبر فى الجميع » إلا مع (ليس) فيجوز حذف خبرها . 
أخلياة! :ف .ولو برذ كزينة» ذا فيان امسا تكسو غانية «طتيييا 
9 


بين أخواتها بجواز الاقتصار على اسمها ء دون فرينة زائدة 
على كون الاسم نكرة عامة » لأنه بذك يشبه اسم (لا) فيجوز 
لساري فى اب مين الجر ٠‏ ليود التبحاعو: 


ألاياليلويحك نبئينا 2 كأمَّاالجِودُ منك فليس حِودًا" 


00 ا 
: أبنظر تعليق الفرائد ا 
ل 0 : 
١‏ أ الوام وقائلة عند الر.. ب حساك . 

1 5 تيد . 7 عا “ليه 

9 اا 8 7 ا بت 5 11 - 
والشاهد ى قوله : (فليس جود) ؛ حيث حدف خير (ليس) وسو ذلك كردن الاسم تخسرة 


عامة » تشبيها ب (لا). 


ناقتع كعات زازه لماعر امي ا 1 
3 292 1 اي 


8 2 
ا ر 27 7 م 2 


0 ومن طرو اندم “معغل' 


وك ع ا ل اكول اك 


وها قال ابن , مالك ذهب إليه الفراء » وقال : ا ارا 


هه و 
و عي 


(ليس) كامنة ل ليس أحد) »لآق الكدا فيه وهم 
تمامه ب (ليس) ؛ أو نكرة كقوله : (ما من احعة )ةنا 
عت ذهب يفطن التحاةت مدمع ا حيان وأصحابه ‏ :الخد 
أنه لا يجوز جذف خبر (كان) ء لا اقتصارا ء ولا اختصارا : 
وإن كان قياسه الحذف , لأنه فى الأصل خبر عن المبتّداً » وفسى 
الحال مشبه بالمفعول به » لأنه منتصوب بعد مرفوع . 

ولكن منع من حذفه مانع أخر ؛ وهو : كونه عوضا مسن 
المُعدو ) للؤجكتك: لكان نقيفا للفزسن الذى به بحه دن أجلسة 


. الطريز : وَمْ اهند إلى قائله‎ ٠ 
. والشاهد ى قوله : (ليس ناصر) . وهر كالدى قبله‎ 


بد مواضعد : الارتشاف : 34/5 ع وامسع : 1١15/1‏ . 


1 0 
ينظ الكتاب : ا" . 


دالت 


وَأها نا ووه حخ حذفة )فيو ث عل مجهت كسوورة + 

قال فى الارتشاف : "ولا يكون ذف الخمبر عند أصحابنا 
الافى الضر واو ا اله انه ايقن كحم ميلف الامتعو ناولا 
حكن لكين + ل اقتضمار ولا اكتعنان ا الااأنحة فبه عرد جد 
الخبر فى الشعر ٠»‏ وليس يختص حذفه ب (ليمس) . بل قد سمع 
فى غيرها نحو : ل 0 
فَإِنْ قصَدُوا در الحق فأقميسد وإنْ جَارُوا فجر حتى يصِيرُوا" 

في تيا للق "ات اكت 
*ت ذهب بعض التحاة : الى جعواز حذف الخين اختصارا ؛ 
كأن :تقال سافن جواب من قال © أكنت غائيسا :كنت . 

وتقول : أكان زيد يقوم » فيقال : قد كنان!" . 
يا اسن لد لعي وك و انه 
الغير اختصارا + كما فى الأمثلة الننسابقة © لدلالة قرينسنة السسؤال 


اوم اناف حوقائله تطيد ف بي اهمه 


00 5 ابايث 

1 1 01 8 0 كي 1 9 1 1 ا ا ا 
اخ 6 ق أن ١‏ ١أمم‏ 1 0 95 ا ا 31+ .1 3 3 ١‏ 
0 مامك ئ ثولة . (يصدروا) 6 لتمسة حلش د 0 سار) ان 6 اعساو عأ للد 6 2 0 
الى علا شحود 

وقد 2 


ا ا : . 5 50 5 
تراك الأرتشانا : لك 1 وراعمم اكتف 2 1١١‏ : والاشياد والنقثائر : مم ؟ 0 


ا 


ردك 


على ما حذف . ولذلك جاز حذف خ بر (ليس) تخفيفا واسستغناء 


بعلم المخاطب بما يراد » كما فى قول هم (ليسس اطبحد )"أي تمن 


إلا أن ابن مالك جعل المحذوف فى هذا دون قرينة . ولكن 
علم المخاطب بما يعنى يغنى عن القرينسة . 


مم 
5-0 
عم 


البحثالراع ش 
إمتناع حذث عامل امار المؤكد 


ذهب ابن مالك : إلى أنه لا يجسوز حمذف عامل المصسمدر 
الوك مدا كله اران الممدر انل 6 رسكي التاز عد بعاباكة 
لاسي تلك لان يداك فاته عي لاله لحري لد 
كو نهنا سررض الى كر سس 12 

قال فى شرح الكافية : "المصدر المؤكد يقصه به تقوية 
غائة و تقروى تناه #وذاحت لبقف سس مذ + أو تو عضا ؛ 
فإنه يدل على معنى زائد على معنى الفعل » فأشسبه المفعول به. 
فجاز حذف عامله » كما جاز حذف عامل 006 ا 


2 


هت .: 
ونازع ابن الناظم والده ‏ فى هذه المسألة ‏ بما حاصله : 
امهنا اتنا + فل تستمتة اكد فهسناف لذلك القصد ء ولكنه 


ممنوع ولا دليل َل 


أن أززاة أن النصدن المؤكمه بقضية :بسه التقووية والدريين ؛ 


4*2 
م 
لفل 


ب الي ب "و2 فآ . : ا 38 ١‏ 
وات لقحلا يك الاشر يد شه لامء و[ 55 لا نسلم أن الصف مناف 
0 1 
1 ا ل ل أل اد م . 
أدلاك زع انه م 0 أن 4 عرزل #معفسى العسامل المذكور 2 


بم كيده أل 0 قاد ١‏ 0 جور ن يقر ر الى السامل المحووذ قفا ء 


لدلالة قرينة عايه أعق أولسى 


وبانه قد اليد اخسير أسم عيسن فى غسير 


تثرير ولا متصدير ٠‏ لجو 8 : (أننتَ وا ا وجوبا صسع 


ا ا ا 


2 و 
4 7 


وفى غير ذناك 4 دمو : 5 0 ول عيسا) عق (عسدا كر لح 


000" 
نع مثل حذاء أمأ : لل مو ع١‏ . 
فمنع مثل ا ديو مسن وروده 
وإما 9 لذ 50 كاسع ان المسوغ لشنتتفت العسامل فيه 3 نية 
١ . 6‏ ل , 3 
اك 00 ( وهر دعوى عامس خبادفت الأحدل ولا يقتضصيها 


0 عقيل منازعة ابن الناظم » أن جميع الأسئلة الى 
دكّرها ابن الخاظم يدحت من المصيدر المؤكسد سمسى شىئ . بسل 


١ 
0 1 يا اك‎ 3 
7 2/١ : ينم التصريت نامدن انر ضيه‎ 

١ 8‏ . ع 


5 
5 2 7 0 5 0 : ع 
6 : لاعمع مصعاثر لل ةا ويقا. فا “نصمضا كاوفا ؛اى : سنيا ععضيما . ار نافعا . وهخذا. 


0 4د 2 1 5 . 1 
ل ا ا ل د صر ا لضا 
3 5 -اس. 0_0 ب-- 


1 *اء ٠‏ 0 :. / 12 
المت لمصدر فيها نائب مناب اتقعن » خوضن ميك > ذال جللييييى مسا لدان 
٠‏ 01 1 
حاب دلنغا ا تع 111 ل ع 2 
علية ٠‏ بدليل وجواز الجمع بد 0 
ما 1 ُ | أ 1 5 ( 42 4 1م 
قال 2 عقيل وقون أبن لشفا :2 أن كولهك © وخدفا 
3 7 
) 1 


00 م 1 : 
مصدر مؤكد 6 وعامله محدذو ف موجوبا لس الصس) بصح يسع : 
1 1 - ؛ 5 ام م 1 م 1١‏ 
وما استدل به على دعوآه من وجصرب حاف عامل المؤكد : 
5 04 ب 0 
: 15 3 | : 3 8 
يم ملةه ) ودالك لان (ضربا رك ا( 34 جه صيلا: اللساأدكد 2 البمسسسس ) 2 
١‏ ا ب 556 1 5 : ا ٍ ب ا 5 
بل هو امر حجان من الشماكيد ١‏ يمداية ١‏ اصبمس رلا ريكد| 6 لسك و السسم 
0 0 5 4 
شىمه فغيا أ ا لذ 4 ا 3 1 5 08 2 نكا لك ا" فنا 
0 4 سم كه أكصيرز الما زيدا) إلى | السمس لت اسم صا صل 


ل ال ار ل ا ا 000 0 
اننى ؛ هل المصدر فييا دللا مانت العمامل 3 ذال شلسىي لجسا ندل 


١‏ 5 . م 0000 و كه ا 
م 1 3 1 5 اهمو 0 2 > ب 3 
عليه » وهو عوض منة > ويدن على ذاأعلك تسلام جنؤاز الجعسع 


١ 2 : :‏ 900 
بينهماً 03 ولا ده المو كو يملح الجميع بيفيها وببسن المؤوكصهدت 
١ ١ 94 5‏ ا 7 3 ٠.‏ 3 . 0 
5 59 2 : ' 
وصما بال عتسسى أل اكير بست زنسدا) لس و اميه قال سل 
0 3 
١ 1 3‏ لو راتت دحالا 5 اا 0 | لي" 
المصدر المؤكد لعاة : أن المصيار الم حل ال ات لانن مسي 00 


١‏ ا« اه 1م 1 ا ل ا 0 ا 
لحمل 6٠‏ وأخنافه فى المصدر الواقم م9 سنم الفعسكق > مل عصان أو 


3 _ 
- 4 


0 


والصحيح أنه يعمل . ف (زيسداً) ‏ فى قولك : (ضرب 
زيدا) - منصوب بس (ضريا) على الأصح : 

وقيل تاصوب تامجرت وعدي سيره / 

فعلى القوؤل الأول : ناب 0 عن (إاضرب) فى الدلالة 
على معناه ».وفى العمل . 
العمل 0 فيد 

وقول ابن عقيل : "إن جميم الأمثلة لتى بكيمم ابن الناظم . 
ليست من المؤكد فى شسيء بل المصد :ششي] تائم مان 


كما انه يلزم من كلامه : زيادة أتسسام المحسث: حمق النادئية 
المذكورة فى قول الناظ 
5 20 75 ً 7 
توكيدا أو نوعا بِيِدْنَ أو عدد 


اللم اتعال ب جيه سس مر يه . 
لق كا 5 : ا 
بكر سرح :ابن هيل ”ته و ككم 


١ 27‏ 
؟ ل 2 لكي تلمتكا مسسم ٠.‏ 
03 . 


قال الشيخ يس : معلقا على قول الموض. -ح -- الاذى ذتله عنه 
لاش خاك . ”ل الحة ١‏ 2 ش موأ 0 3 
عطس خالد حت 2 والحق ان المصدر النائب 2 ممه 0000 
المصدر المؤكد” _- أى : بحسب الأضل 2 وأعينونا لمعمما دا ا لحان ٠‏ 
فهى بدل من أفعالها » وبه يجمع بين كلام الناظم ومن امسترض. 
ثم إن إطلاق كونها من المؤكد بحسب الأصسسل مشكل ؛ فإن 
0١‏ 1 0 نذافة + 
وما ذهب إليه ابن مالك هو ما تمييل إليه النفس ؛ لأن < ذف 


قال الشاطبى ‏ فيما نقله عنه الشيخ خالد ‏ : "إن ما قاله 
أبن الناظم غير لازم . لأنه إذا أريد تقرير معنسى العامل . فقسد 


ققبلد الأقيان بلقل اكيت :يتتدون معتبى الافنظ الأخدق ووذ كته : 


ينظ العسان على الأشمرن : 115/١‏ . 


77 إى : كقرله تعال : فش س اله 1 اما ا عد ْ 
أن : كَمَوله تعالى : (قضرب الرقاب) ؛ أى : فاضريوة ضرت الرقيساب .؛ يتقسر النصر يسح : 


لف ا” 


. ”7./١ : حاشية يس على شرح التصريح‎ "١ 


2. 

فحذفه مع هذا القصد نقض الف رض* 81 ابم 
وأما قول ابن مسالك : 

'والحذفٌ ات 0 بدلا مين فغله ...” 
فهدا مستثنى من قوله : 

أو حل عامل المؤكد اميه 0 
قال الشيخ خالد ‏ نقلا عن 

الخلاهية ل 


الموضح فى بعض حواشيه على 
: "والحق أن المصدر النائب عمسن فعله من قسم 
المصدر ! لمؤكد » وهى فى معنى الاستثناء من قوله : 

"وحذف عامل المؤكد امتته ...“01 أ.ه . 


امشتاع حذف لمقسمء عليه وتسقية القنسم 


القسم جملة يجاء بها لتوكيد جملة » وترتبط إحداهما بالأخرى 
وكلتاهنا استية وقطة . 


: والمؤكدة هى الأولى ٠»‏ والمؤكدة هى الثانية » وهى المسماة جوايا . 


قآل ابن مالك : 
حملية اسيسة أوففليسبكة للقسم اجعل قاصسدا إليَةٌ 
نحو : (على عهده) و (أقسم ...... به) وجملة الجواب تخت( . 


وينقسم إلى صريح » وغير صرزيح : 

فالقسم الصريح : هو ما يعلم بمجرد لفظه كون الناطق به مقسما ؛ 

ك : (أحلف باله) » و (أنا حالف بالش) .و ( له 000 ار 
اشم). 

والقسم غير الصريح 220007 عنم اش) . 
و (عَاهَدتُ الله) ‏ و (واتقِتُ كد 


1 4 ١ 
. 8514 2 ينظر شرح الكافية الشافية : 95/5م‎ ١ 


سسون ف وين باد ايم كونه سما ء بال 
بقرينة » كذكر جواب بعده » نحو عدن افمرة مت : 
ومنه قوله ‏ تعالى ‏ : [نشيدُ نك لرّسُولَ اشي)!')- ويدل على أنه 
هنا قسم اكع هر | إن) بعده » وتسميته يمينا فى قوله ‏ تعسالى 
: (اتخذو ا ا جه نة0) . 


وأدواته ” الباء 3 والواو 3 والنهاع 3 واللدم 34 و(من)“) 34 وآلضة 3 
وأكثر هذه الأدوات الواو ء ثم الباء » وهما يدخلان على محلوف 
به » تقول : (واش رلأفعلنٌ) و (بالتم لأفعلنٌ)!*) 


9 والباء : هى أصل: حروف القسم ء لأنها حرف إضافة » ومعناه : 


الإلصاق ؛ فأضافت معنى القسم إلى لى. المقسم به » وألصقته به ». نحو 
قولك : (لتذلف باهه) » كما توصل الياء المرور إلى الممرور.به » فى 


7" ستورة المنافقون من الآية :3 


نو اخادلة من الآية كاد 
( يعظر شرح التسهيل لابن مالك 158/6 1945 . 
0 قالوا فى القسم “من رى إنك لأشر) » وأحازوا ضم ميم (مر) هذدء 


ختصر من (أعن) . 


وزعم بعضيم ان رمسا ) 


' بنظن الأصول ١1.+4ء‏ والإرتشاق :8ه , 


تولك : (مررت بز بد) . 

ااام يق حزروفه الهو يد 1 | من) .و (فى) » فلذلك قلنا : أنأميا 
اعد خرووت إل اوكرت لد سار ٠‏ ْ 

ا ال 
كتقو اق نحو قوليه.: (تجاه) رات 
أركان الفشسم : 

تقال الفسه على كلقة أتياء» حتلدة مؤكيدة »«وجملة 
مؤكّدة: وأسم مقسم به. 

فالحئلة الأول شحي : اقسيم ,و احلف #6 وتحوهيا :هدق 
أشبيد » وأعلم » وهى الجملة المؤكدة » وكذلك : .لعمرك اش ء 


وأيصى 0 7 3 3 
والجئلة اليوكذةا نعي الثاتية امنيح تايا : 
فإن كانت فعلا وقع الفسم عليه ٠‏ لحسو : (أحا . 8 : باش 


َه 0 


00 ,كان الذى تلقاه حرفا بعد اسم وخبر ادر يسع 
مايه القسم فى المعنى الخبر توك »واس زيند لمتطديق): 
ر(وائ لزيد قَائِمُ) » فالقسم يؤكد الإنطلاق والقيام ؛ دون (زيد) . 


اك . 


1 ١ 
. 8155/5 مأجهات - الكافية الشافية‎ 
3 7 0# 5-4 
ْ 


ُ ٠6 1 

0 شا.ء يق 4ه 
دنك إن وي 4 
مدر عبس رع / 2 


رف 


وأما : المقسم به : فكل اسم من أسماء الله تعالى ‏ 
وصفاته » ونحو ذلك مما يعظم عندهء(0 ,7 


الغرض من القسسم : ظ 

الغرض من القسم : توكيد مسا يقسسم عليه . من نفى أو 
إثبات» كقولك : (والله لأقومنٌ) » و (والله لا أقَوم) . فأنت أكدت 
خبرك ؛ لتزيل الشك عن المخاطب . [ 

14 لعاواف +« وسكف أو لياق براقت ان رشع الي 

معنى ؛ حتى تقسم على أمر من الأمور . لأنك لم تقصد الإخبار 
بالحلف فقط , وإنما أردت أن تغبر بأمر أخر ء وهو قولك : 
(لأفعلنٌ) وأكدته بقولك : (و لنه) . أو (أحلف باش) . 

ونظير ذلك من الجممبل افرط والجزاء ؛ فإنها وإن كانت 
جملة » فقد خرجت عن أحكام الجمسل , سن جية أنها لا تيه 

قال ابن جنى : لا يجوز حذف المقسم عليه وتبقية القسمء 
لان الغرض إنما هسو توكيد المقسم عليه بالقسم . فمحال أن 


5 ينظر ابن يعيش : 47/6 . 


20 بذ »' 1 : 2 
راحع الأصول : 45١/١‏ » وابن يعيش : 5/. 5 )ع اه 
راحع الأصول : 71/١‏ الث 


لاا 
يم 
2 


١ 5 ٠. 1 ل 6 0 . ع‎ ٠ 03 


الامور الى تغنى عن حداب القسم . 

سم ارت كفولشة نت تفساك جد : 
و تَرْحِفٌ الرّاجقة)!" | ى : لتبعثن يوْمَ ترجف الرّاجفة. 

ويكثر الاستغناء بقسم مقرون بأحد حروف الإجابة ؛ وهى : 
(بلى)؛ و (نعم ومرادفسيها : (إق) و (إن) 0 
كقوله تعالى: (أليس هذا بالحة كلو شم روي" 

وكقولك ‏ لمن قال : أتفعل كذا ‏ ا 
وإى واشمء وإن رامع جل وجني راد 

وزعم قوم أن (جَيْرِ) اسم بمعنى : (حقنا) . 

والصحيح : أنها حرف بمعنى (نعسمٌ) لأن كسل موضسع وقعات 
فيه (جير) يصلح أن تفع فيه (نعم ا 0 
فيه يصلح أن.توقع فيه (حقا) » فإلحاقها ب (نمم) أولىئ!"! 


كرتس حا اادج اسار :هس م مسو سا ا 1 01ت 


1 . 3 00 ' 
“انين الاماة بالتظاة ين 
7 5-4 ا 2 
ا 
سب 6ق النازعات ال2 ١‏ 
زر 


3 57 09 
إن ف ةا َِ 
سمرراد الاتعام 3 الآية 4 2 


عد 

اجساع الشسرط والشسم فى كلام واح : 

وكذلك إذا اجتمع فى كلام واحد قسم وأداة شرط . ولم تكن 
الأداة (لو) » و (لولا) استغنى بجواب ما تقدم منهما . عن 
ل ا 
در عر | بسثل هذا القزآن لإ 
يأتون يمثله)!" , ٠‏ فجملة (لايأتون) جو كدوك لتو سا در 
الشرط ؛ وهو أن يدل على تقدمه تقدم اللام » فى (لن) ء لأنها 
موطئة لقسم قبلها » وجواب الرط محذوف وجوبا ؛ استغناء 

والاستغناء بجواب الشرط لتقدمه » نحو : (إِنْ تقَمْ واشرأقم). 
دي اا ا 
(أقم)!" 

فلو تقدم عليهما ذو خبر ؛ جاز جعل كاي ب 
تأخره » ولم يجب . ؛ خلافا لابسن سالك فسى شسرح التسبيزا”! 


دجس سس سف مط ساسا لاتات و طهر ا ل ا 11 


5 ١ 
جرزة الا لانن الاية يات‎ "7 


1 5 1 0 520006 : و اا 
1 معن شا ح التسيهياأ لان: مالك : >1١‏ » والتصريع مضمون الترضيك : 507/8 , 
1 ال 2 7 10 2 ةا 


1 : ل‎ 7١ 
,. 77/7 : ينظر شرح التسبيل‎ ١ 
د نا 5 دسا‎ 


51 


والكافيةل") » وخالف ذللكِ فى الخلامة » فقال : 


إن توالينا وقبلل ذو خبّر َالشَرْط رَجّحْ مظلقا بلا خذر 


وذلك نحو : (زيد والله شك" 


5-5 


سمه 0ع ذو لاس 


يقم لأقومن) . 

والأرجح مراعاة القبوظ :تفلم أى ساحن : 

ذكر هذا ابن عصفور وغيره ء وجرى عليه الناظم فى 
الخلاصة . 

وإنما رجح عل الجواب للقشسرط .مع تقدعاذى خسينء لآن 
قوط اقوط يذل يتن" الف الى عحن هيا :كانت انمي 
+ فإنةامشوق لمجرف التوكيدا"ا 


(ال بعرو ين العرات لخر عي لخر يا الم إن سم 
يتقدمهما دو خبراء فلا يجوز 0 


لابن ما لك الل كيت كه أن التشرط اذا 0 
يتقدم عليهما دو خبر » تجناكة” الاتتهاء عن جوابه 0 


000 ا 1 ومو ل ا‎ 3١ 
نظ اش - الكافية الشافية : الأ ضضم عنقم‎ 
ا‎ 
ا م 5 3 ا‎ 
3 1 ا اعم ةي عه 5 توه وعم ؟‎ 
س0 كه‎ 0-0 
ص‎ 1 
ا ا مح و ااه نل - الكاضة أل ا ا‎ 
اسم ا 14 0 ع تسم الا مم الدممه كمه 1 ا‎ 0 
0 / 5 الحو‎ 


27 


ألنقسم 1 ولا 1 تنع ا تتقنات بجواب لد بغ ع يهأخره 5 5 يه 


لذلك بنحو قول الشاعر :ر : 


# راك م 7 ير لا امن 3 


لحن فتينت يدا عر عب محر لا فنا عَنْ دماء القوم ننتقيرا" 
وكا الفا حت لفيا ضحت ميان بحن اسبح ل 

بقوله : 

لئنْ كان ما جدثته نه اليوم ضَادقاً صم فى تهار القيظ للشمس بادييا 

وأركبٌ حممارا بين سرج وفروق وأغر من الخاتام صغرى شَمَاليَا!" 


اس م 


وهذا عند البصريين ضرورة » واللام فى (لئن ن) زائدة »ء لا 


١ ١‏ 0 ف 
من السسيط 3 وقائلد الاعشى 


المفردات : منيت : بليت » غب معركة : غب الشى عاقبته » أى : حالة كرننا متقصلين علس 
عاقبة معركة 0 لا تلفنا : أى لا مدنا » انتفل منه : تيرأ وانتفى . 

من مواضعه : شرح الكافية الشافية : 809/7 + 1511/5288 ؛ وشرح التسهيز لابن 
سا 11 . 


'' البيت من الطريل » وقائلتهما امرأة فصبحة من عقيل . ى 
المفردات : القبظ ' شدة لخر» بادية : بارزا للشمس ١‏ الشناتام #تعفية ق الخاتم صعرق 
تماليا: المنتصر . والمعى : أكها 500 عن ذنب حكى عتيا . مز كدة ذلك سدر هاذاا! 
السرم الشاق , والدعاء على نفسها باميئة الى ينادى ها على أثخرم . 


والشاهد ق قوها : (أصم) حيث أكتنى بد عن حواب القسم المقدر . المرطأ له باللام . قيس : 


-_ 


اللام زائدة » وت جبح الشرط فق الأبيات ضرو رذاء 


5 
4 5 الى 1 ات 5 5 0 4 ٍ 

ف هد أضعد : معأ الك أن للكارو 18 اش امس ا 0 

يه ١‏ خم _ 7 8 2 ب 2 35 033 
> د إن > . مموقع 2 ب لمعيب 5 ادم لد 1 0 3 
نكامة لشافية : * اقلم وانشعمد يم ١‏ 52/37 )دشن > شن اك ألعي ممسمعة مما 1 2 

9 2 2 0 د ص 0 

لات اء. رمعم 

ا 0ن اسل 0 


2 


ع 


موظلقة لله )00 

. فلو كانت أداة الشرط (لو) ء أو (لولا) فذهمب ابن مالك : 
إلى أنه يستغنى د بجوابها مطلقا » عن جواب القسم . 
و 
ذو خبر ء أو كان بدل (لو) : (لولا)"7") 

وصحح الأشمونى مذهب ابن مالك ٠‏ قال الأشمونى : "وأما 


.الاستغناء بجوابه ٠‏ تقدم التسيع أو تأخر 0 
فشي لو بذكن الندى سلوادة ا 8 تَ تلك المسالاتٍ 7 ا 


1 (١ 
؛ وراجع الإرتشاف : 450/7 ؛ والهمع:‎ ١54 ينظر التصريح .مضمون التوضيح : 557/1 ؛‎ ) 
6 7 د‎ 5 

كر 3 0 
0-1 > ح التسهيل اف مالك : 0 لي 


يد م أهعل لعاكئأه 
53 لطويل ؛ و أهتد لعَائله 


حص ذات أبدئ ظهر 8 حي ."اعد متحل نهم 3 سوادد حي للستت دك 

0 
: : 1 1 
ججمع مسالة وى حالم الحية ناراث بعأم شيلة ى 3 
ا 0 1 
واللعى نل المساشك كلصي أن سله له 0 خلس التة عا عدي 5-75 تحسشه ووحهد 
ر 

55 

35 ربد 3 دمت ايه ل ) الطاخمي 


احردة 
وكقوله : ل 5 
واللهلولا اللو مأاهتدينا ولاتصدقت اولا صلي: 0 
نص على ذلك فى الكافية') والتسهيل7) وهو الصحيح . 
وذهب ابن عصفور : إلى أن الجواب فى ذلك القسمء 
لتقدمه ولزوم كونه ماضيا. ٠لأنه‏ مغن عن جواب (لو)ءو 


ع 


(لولا) وجوابهما لا يكون إلا ماضيا"9 أ.مه 
ال وي 
وذكر السيوطى! ' والأشمونيا ": أن مقتضى كلام ابسن 5 
بي ل ار رد 


>وهذا متعين عند ابن مالك . 


و” م وم 


من مرأضعه : شرح الكافية الشافية : 5 والمقاصد النحرية : 5.8/4 , والأشمرن 


١1 


١ 


وع اي ب 
رالشاعد ى قرلة.: وما لعنديا) :ختيت حتمل حرايا لت إلولا) م وأستفى ينعن خرن قسن . 
من مراضعه : شرح الكافية الشافية : "إكقىء وافمع : 15/5 , والأغرن : ؛/ر, . - 

9 ينظر شرح الكافية الشافية : 865/9 , 44م , 

7" ينظر شرح التسهيل : 815/6 ,71107 . 

”7 الأشوى :18/4 . 

' 'ينظر ينظر الهمع : 47/1 . 

١‏ ينظر المرحع السابق : ذلة 

' ' ينظر الأغرن : ؛ / م 


1 


مالك فى التسهيل : أنه لا حذف » وأن (لو)ء و إلولا) 
وفاخولهما جواب القسدم حيدثة قال » وقضسدكن ب أئجنكة: 
المقسم عليه فى الشرط الامتناعى ب (لو)ء و (لولا)!" . 


4 


عصفور 0( أره. 


وما نسبه السيوطى والأشمونى إلى ابن مالك » فى هذا 
الأخير موافق لما قال به فى التس هيل وشسرخه فسى موضب!) , 
وفى موضع آخرا) ذكر أنه يستكنى بجواب (لو) ؛ و (لولا) 
عن جواب القسم » وهو ما أشرت إليه سابقا) . 


كما ذكر فى الكافية وشرحها أنه يستغنى بجوابها عن جواب 


- 


وبجواب (لو) و (لولا) استغنيناً حتمأإذا مانا ١‏ أو ل ض 


مودس ل ل : مع 
30 


يلط شرم ابييل 20 عم د 
ينظ حاشية الصبان : 4ل . 
لبط قري اهيل لضام ا 
لقره التسهيل : 5١172 5١5/8‏ . 
“يبظ هص ناته 


0 شرح الكافية الشافية : 881/1 » وراحع : 895/6 ؛ 344 . 


اتتصلهم : : أنه إن لم يصلح جوابا للكسم ا لسن ب (لم) 3 
لحو : ولد لدم يعو + فو ب (ما) مع اقسلار. 
نحو : (واثو لو قام عمرؤ لخادم رةه ذ)ء تين جعلية اند (لي) 
وهو تقيبد لمحل الخلاف لا قول آخر أ.ه 


2-5 


امشاع تشوين المضاف . وقلة حذث المضاف اله 


المضاف فى غاية الحاجة إلى المضاف إليه . فهو كالجزء 
منه » لذلك امتنعوا من إلحاق التنوين له » لأن التتوين يدل على 
الانفصال ؛ فهو مؤذن بالوقف . والإضافة تدل على الاتصال » 
فلا يفصل به بين ما جعلا كالشئ الواححد . 

وأيضا التنوين دليل التتكير . والإضافة موضوعة للتعريف 

ولا يرد على ذلك تنوين الأعلام . نحو : (زيد 00 
لأن الأعلام لما ضارعت النكرات بالفاضها ٠‏ جاز تنوينها ؛ 
كاك نب بعري ٠‏ لا افظياء ا 
إضافة!" . 

وأما حنف العاف اليه #افاكسو اتن يسدةن انمه اقل مد 


قال فى شرح المفصل ١:‏ ' علب انهه فند جاء عنسهم. حصدذف 


5 


مساك اجو أقل من حذف المضاف وأبعد قياسا ؛ وذلك 
لأن الغرض ص المضاف إليه التعريف والتخصيص . وإذا كاد 
الغرض منه ذلك وحذف . كان نقضس! للفرض ؛ وتراجس عن 
المقصود , فمن ذلك قولهم : (إذ) »و (حيننيذ) ؛ وأصله أن (إذ) 
تكون مضافة إلى جملة ٠‏ إما | بتدائية وإما فعلية . نحو : (جِتتثكٌ 
إذا الححاج ج أميرٌ » وإذقام زَيِة) » وإذ كانت إنما تضاف إلى 
جملة » لتوضحها وتزيل إيهامها » فإذا تقدمتها جملة ؛ إما فعلية 
وإما اسمية » ربما حنفوا الجملة المضاف إليها (إذ) ؛ لدلالة 
الجملة المتقدمة عليها » فجاءوا بالتنوين بغد (إ) عوضا مسن 


المحذوف ؛ وذلك نحو قولهم ١‏ ذ) من قول لاخر 
تهيتك عن طلابك أ م عمرو بعاقبتة وأننتٌ تإذ صحِيء" 


وأصله : وأنست إذ نهيتك ؛ فحذف الجملة وعووس منها 


)0 فرء وقائله أبو ذؤيب الذلى ؛ بخاطب قله . .له عل ستطه اشام 10د 

من الوافر » وقائله أبو ذؤيب الهذلى » يخاطب قلبه » وهو سيم يستطيع التخلض سن اخحستب قل 
عاد م 7 ٠.‏ 

بدايته » قبل أن يستحكم فيه . 


الشاهد 2 قوله 3 (إذ) : جيك جاء بالتنوي عوضا 0 الحملة اغدوفة 4 والتقديبر 3 وأننت د 


2 


ومثله : (حبنند لاصف . تند ١‏ ويومئنذ) : والمسزر 4 #جحسمدنر د 
ا ف اكقاه وساف كيان كينا ؟ كذا ؛ ويسوم د كان يي 


وات اكه 


مك عطي التطيدات اس ساد قن مقن يدانه إلفية 


2 2 


المحذوف. كَقولهد : إخذ ربع ونصف ما احصل) 


ع ريم 


وس م صا 42 


فى التصريح : ' والأمدق : حداري ما عضيل رصعت 

ا ا 

خصل) الثانى الفضناف إليسه نف + أبقسوا المضسافه الأول » 
وهو (ربع) على حاله فلم ينون : لأن المضاف إليه منسوئ 
لفظه؛: وعطف عليه نصف ء وهو. اسم مضاف عامل فى (ما 
حصل) الجر بالإضافة إليه ؛ و (ما حصل) المذكور مثل (ما 
حصل) المحذوف لفظا ومعفنى . 

وهذه المسألة لها شبه بباب التقازع . فإن (ربسع) :رز 
(تضبف) تاعانق (باتحفيل :> فذا غدل التعاتى اقرب ١‏ وعكفة 


معمول الأول لأنه فضلة . 


والمضاف إليه . 


والأضّل : خذ ربع ما حمل ونضْفّه ؛ شم أقحم (ونشفه) 
بين المضاف والمضناف إليه » فصار : ربع ونصفه ما حصل . 
ثم حذف السهاء إصلاحا للفنظرء فصار : ريع ونصف ما 
حصل . 


ومثل هذا عند سيبويه والجمهور : لا يجوز إلا فى الشعر . 

واختار الناظم أنه من الحذف الأول لدلالة الثنانى عليه . فلا 
فصل » فهى: جائز ثزة قياسا وسماعاً » وإليسها أثشار بقونه فى 
النظم: 


2 ٠و‎ 


ويحذف الثشانى فييقيئ الول كحابيِيه 0-6 
بشرط عطف وإضَافة الى مشلالّذى نه ضمت 1 


جه 1 
ه 


ونعل مراد ابن يعيش ببعده قياسا وقلته استعمالا , أى : 
بالنسبة إللسى حذف المضاف » أو إذالم يدل دليل على 
المحذوف. 

قال ابن مالك : 'والاستعمال فى الأسماء الناقصة الذلالة 
قليل ‏ وهو فى الأسماء التامة الدلالة كير ؛ ٠‏ فمن شواهده فى 


5 
ن 2-6 


النثار قول بعض العرب : قطع لف الغداة يد وَرَجْلَ مَنْ كلها" 


ل 85 8 : 1 ا . 
شرح التصريح : ده 5/٠‏ » وارحع ابن عقيل : اس ام 


و 


فد 
ومن شواهده فى النظم قوله : 
سقى الأرضين الفيث سهل وحزنها فنيطت مرك الآمال بالزرعوالضرْع 10 
وقال فى التصريح : 6567677709 
أول“ بالخفض من غير تنوين » على نية لفظ المضاف إليهء 
أ مق أو الأمر. 


2 م 5 5 026 ل 0-5 ه 
وقراءة ابن محيض : (فلا خوف علِهيِمْ ولا هلم 


٠ 7 5 00 95‏ 2 عدم د د مه يو لي 0 . ٠.‏ 0 : 
يحزنؤن)!" +«بالرقع سين عور كيين ٠أى:‏ فلا خوف شئ 


عليه "1؟) ا 1 


من الطويل » ولم أهطدٍ لقائله . 
المفردات : الغيثٌ:: المطر. الحزن : ما غلظ ٠‏ اي ل خلافه » نيطت : 
سن سوم ده ا ا ل لي 
والغى : أن المطر قد عم كل الأرض » فقوى رجاء الناس فق ثماء الزرخ » وغزارة الألبان . 
رالشاهد فى قوله : (سهل حزفا) » حيث حذف لمضاف إليه وأبقى المضاف ‏ وهر قرله : 
(سهل) على حالة قبل الحذف من غير تترين : لأن للضاف عطف عليه اسم مضاف إن يل 
انذوف من الأسم الأول . 
من مراضعه : شرح ابن عقيل : 0/9/7, والأشغرن : 407/6؟ . 
''' ينظر شزح التسهيل لابن مالك : 742/6 0 745 . 
7 بمورة البقرة هن الذية ورف , ٠‏ 


د 


بنظر التصريح مضمرن التوضيح : 01/6 ؛ رراحع ابن عقيل : ؟ 


ا 


الامتناع . قياسا. من 
حذن الموصون . أو الصفة . أو المؤكد 


|06 الامشاع من حذف الموصوف !و الصفة : 

الصفة والموصوف كالشئ الواحد ؛ فالبيان والإيضاح إنما 
يحصل من “معن هين » لايك كان اناس أن لايحذف واحد 
1ن مسق لس مه , للغفرض وز اع عفا 

فالموصوف القياس يأبى حذفه لذلك » ولأنه ريبما وقع بحذفه 
8 ور امء لم م 5 
ل ا ل ا النفظ ان 
00 رمح ء أو ثوب . ونحو ذلك ذلعك ممتاء'قية 

2 8 66 اذا 1 إلا |4" | كا 

وأجاز بعضهم حدفه » إذ! قصت إبهام على السا . 

لكن إذا عله النعت أو المنعوت جاز حذفنه . ويكثر ذلك فسى 


عه ويقل فى النعت . 


1 


وأما كون المنعوت بعض اسم مخفوض ب (من)ء أو (فى) 
كتولهم ؛ (منا ظعنٌ » ومنا أقام) ؛ مسا وين عن ٠ومنًا‏ 
فريق أقام ؛ وكقولهم : (مافى سافن إلاشكرٌ أو كفرٌ) , أئ:إلا 
رَجْلَ شَكرٍ ' أو رَجِلُكفر 


فإِن لم يصلح النعت لمباشرة العامل . ولم يكن المنعوت 
بعض ما قبله من مجرور ب (من) 6 أ (فى) امنتعذلك إلافى 
الضرورة. 2 كراد 


0 7 500 
سورة سبا من الآية 1١‏ . 


''' من الوافر ؛ وقائله النابغة الذبيانى » والبيت بديوانه » صل ١84‏ . 


المفردات 3 أقيش حى .من عكل 3 أو من أشجع 3 أو من اليمن 3 وقيل هن ابن *" يفععصسحع : 


يصوت )2 الشن : القربة اليابسة وهو يصف مخاضطة بسرعة الغضب »2 وشدد النفه 


والشاهد ىّ قوله : ١كانك‏ من حمال) ؛ حبث حدف الموصوف ء والتقدي + > اله خان مده 
ال ب شُ 
من مواضعه : الكتاب : 5846/5 ؛ وان يعيش :1 50/1١‏ وه الت الأش و عرو 
ا 2 ا ا 
الاحمرن سس 092107 وراحع التصريح ا 


ما 


كال "ابن يعندن: 5 'قاما اذا اكحساتك المنفية عضوو جااية علي 
. 1 34 00 4 0 0 ل 
النعل ٠‏ نحو : (مررت برجلٍ ال ا وهل »وايمارجل) » فانه 
يمتنع حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه . لأن معناه كامل ؛: 


وكذلك لر كانت الصفة جملة ء نحو : (مررت برجل قسام 
حون اقبت فوا وس #الويجز حهيذت 
النوضهوات فيينه أبطننا ؛ لأنسه لا يصن إقامة الصفة مقام 


التوضوف فيه الاائزاه وفيت #مرويقاء لوو از : 


2 موو سور 


لقيت وجهه حسن لد نكسن ووها حساء كنب شين ذلتلة »وميا 
أقله » فمن ذلك قول النابغة : "5كأنك مسن جمال بنى أقيش .. 


0 
ينا 


0 لبف اسالسة ا ة 


2 


قرئ كذلك . 


وكقواتة تبتالل * ديز كل فاع" 17 


نشك ‏ 1 اعد 0 
و 0 4 
'' سورة الهف من الآية 78 
لو 


د )0 


ثانيا: الإمتناع مسن حذف المأكد : 
لا يحذف المؤكد ؛ ويقام المؤكد مقامسه علسى.الأصح . لأن 
الغرض من التوكيد التفوية . والحسذف ينافيمه . 


/ 


وأجاز الخليل وسيبويه وتبعهما جماجصمة ‏ نحو : (مررت 
بزيدرواتانى أخسوه أنفسهما) » وقدره الخليل : هما اصَاحباى 


إن وم 


انفسهما . 


ويجوز أن ينصب بتقدير ا فيه( 


(3) ا. . 3 ٍ 
ع ينظ مغن اللبيب : ؟إلاك”تن والأشرن : مرا 


0 ع 
7 0 ع 5 507 2 0000 : 
ينص معن اللنسسن 2 ؟أإراء- عقي + والاشهرن معر محاشية انعفان 8 7م 
اع 


2 
ا 
50-5 


الممحث الثامن | 
حذف لون الرفع . وامساع 
حذف نون التوكيد. عند اجتماعهما"” . 

إذا اجتمعت نون التؤكيد . ونون الرفع ؛ حذفت نون الرفسع 
ولم تحذف نون التوكيْد » لفوات المقصود منها بحذفها ؛ لعسدم 
'مايدل عليها * 75 ني 

'. بخلاف نون الرفع » فإنها وإن أتى بها لمعندى مقصود » لكان 

لا يفوت بحذفها » لوجود الدليل عليها ؛ وهو أن الفعل معرب 
مرفوع لم يدخل طية تننافن ولا عنارة ات ا كسد يت أن 
نون الرفع مقدرة. | 

لهذا قو نز الزقة بجعي اقلسة والمر فيد كيده انمد" 
فقاء تكرين: الفلل م وجدا سا لبان وزتقايهيا السدو هي 


ولدلالة المؤكدة ‏ أبدا ‏ على معنسسى كانت أولى بالبقساء 


ا ا 3 1 00 00-00 1 + 1ق 
١‏ بن ى هذه المسألة : الكتاب : */2195 2655265 551 اران يعبم ضة 
ا 0 1 3 . 
م ؛ شرح الحافية الشافية : ١إهلا١‏ 2 2115 عم اع ١‏ 0141190 وش ع التسهين ل 
م ينم 2 5 -0_ 5 
مالك : ١ك"‏ اكه ٠‏ والإرتشاف : لوكي 4 ؛ والتصريح : كلاه والاشرن بسع 


ا امات ا الاو عكر مام +/؟؟ , .الى ساعة النحوية الصرفية ليوسف الصدراه : 
: اجو سيو 5 2 9 


0 


5 


من نون الرفع ٠‏ لأنها ‏ فى الغالب “لا تسدل علسى معنسى ١‏ فممما 
يدل أبدا أولى بالبقاء مما يدل في بعسض الأحسوال!" . 

وذلك نحو : اط ران ينارمسا »و صل تلت با 

والأضل : هل تضربانن ؛ وتضربونن » وتضربين 00 
حذفت نون الرفع لتوالسى الأمشال » ولم تحنذفك ننون التوكيد 
لفوات المقصود ‏ كما سبق -. قسم حذفت السواو واليسناء لإلتقساء 
الساكنين » وبقيت الضمة والكمرة دليلا على المحسذوف . 

ولم تحذف الألف - فيممسسا أسسند التي الف الاثتيسن ‏ لئسلد 
يلتبس بفعل الواحد(") 


('' ينغ شرح الكافية الشافية : 1/5/1 . 


فيك بنظر الأشرن مع حاضية العسان : 11 - 10-0 ورأجهى 9 مم 3 د التصسري- : اراد 


كينا 


المحث 11 الت 
٠‏ امتناع الحاق (مسن 
ب (أفعل التفضيل) لون ن ا 


ف وس د يِنْ) الجارة للمفضبول عليه ب (أفعل) 
التفضيل اذا اشوا نت وال) فح رجن)ء ني( 


ووجه الامتناع 8 كََ (أل) تفيد م التكزيف كدر مما تفيسده 


فإذا قلت : "زيدٌ أفضل من عصرو” » دل هذا علمى فضصل 
(زيد) على (عمرو) فحسب . 


ف (مِنْ) تقتضى تفضيله على المجرور بها لا غسير ؛ والسادم 


7 يظ فى هذه الألة : مام ١‏ جع« ع 554 و وأبن يعيش 1 ٠١/5‏ | وات 
سيا اناق ا ١‏ بعد وسنت ع الكافيية الشكافة / ١١ ١١‏ 
35 1 
نان تعاس ونم ابن ل 03/337 كيين ال 1 
لجع تق و لون مضه إققن رن والاقين مع حاف ليان #1 فيا 
م يح والاا“م ان مع جاشمي 


[ه لد 


5 ٠ 


00 ٍ 0_0 بل عليه وحلى | 8: 1 5 
وه 


قال ابن جنى : 'يمتنع إلحاق (أمن) د ب (فعمل) إذا عرفته 
باللدم » نحو لاقن منسار لان نم ؛ وذلك 9 0 
تكسبٌ ما يتصل بها من (أفعل) هذا تخصيصما ما . ش 

ألاتراك لو قلت : (دخلت البصرة فرأيست أفضل د مين ابن 

سيرين) . ؛ لم يميق الوهم إلا إلسسى الحمسن ب رضى لله عه - 


ف ا 00 للك هذه الفائدة . 
نا 


وإذا قلت : (الأحعسن 0 الأفضل) : أو نحو ذلك فقد 
استوعبت اللام من التعريف : ارين سد زسين امبو سكي 
من التخصيص ٠‏ فكرهوا أن يتراجعوا بعد ما حكوا من قوة 
التعزيف . إلى الإعتراف بضعفه . إذ هم أتبعوه مسن الدلالة علسى 
حاجته إليها وإلسى قدر مسا تفيده مسن التخصيصى المفاد 


001 ا 


''! ينظر المتصائص : مم7 2 4م78 . 


شرق 


5 ا 
مد الس يع ء وكائله الاعف كسا د ك5 اع 
أ ل و ما 5 
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4 


وزعم 5 3 ال متا النحويسون : من أمتتاع 
الجمع بين الألف واللام , (من) فى هذا الضمرب . 

وفيما ذهب إليه الجاحظ نظن . 

انيت الذى تنك به سسوولة نا كموي اا 
(الأكثر) + أوا: علسى أن (مين ) يمست متقة ب (الأقاي) 
سرف سا رلا وماس ا منت اكت فعن) كرا مخدوفا 
مبدلا من (أكثر) المذكور » ؛ بدل نكرة سن معرفة , والأمصل : 
بالأكام كان متتحيون» 

أو على أنَّ [ين) بمعنى (فسى) ١‏ أى : فيسهم . 

أو على أن (مِنْ) لبيان الجنس » أى : مسن بينهم . 

: أو متعلقة ب (ليس) لما فيه من رائحة قولك : انتفى ٠»‏ 
َاغْتَفِرَ الفصل.بين (أفعل) وتميسيزه للضرورة!'!.. 


-والشاهد ى قوله : (بالأكنر) بإن ظاهره الجمع بين (أل) الداجلة على (أفعا) التفضيل : 
5 ) الخارة للمفضول عليه . وقد خرحه العلماء كهنا د كر 


7 4 5 00 عات 3 5 0 أغاء 
ايا و أففه © الشويباتك ‏ 2 بان وا ل ا مق ان المي 7 قمعت ا 
2 ك2 يعي 


بوي 12 ا انض 
*إرع , «الإرتشاف +5917 ا ووعبى العف ا مان والأضداق عا ا وشضدما 
العاف كسصي عا 


5 4 1 ا 000 
انض أبعي السيسا. ١ 1/١‏ 
ب أ 


517 


فإن كانت (من) غير داخلة على المفضول ٠‏ جاز الجمع بينها وبين 


ذى (أل) » كقول الشاعر : 


فم الأفوَبُونَ مِنْ كل خيلر م ١‏ وهم الأَبَعَدُوْنَ مِنْ كلدم 1 


تحمسو سود حخ اتا تلاح :متف نإ اما محر عدو تتا 


00( ا 2 00 
من احخنفيف , ولم أهتد إلى قائله . 


الشاهد فيه وصل (من) ب (أفعل) التفضيل المقرون ب. (ألى) لأفيا غير جارة للمفضر عليه . 
من مواطعة © الارتشاف :416+ + والضبان: 1#لاع » والتحر الاق 1/2 


'! ينظر الارتشاف : 551/7 , والعسان : 45/6 ,7ع 


لحك تون 
حذن العين من مصدر الفعل المعل العين . ومن اسم 
المفعول من نحو : (قال) . و(باع) على رأى الااخفش 


قياس مصدر (أفعل) إفعال , نحو : ل(أَهَرَمْ إكَرَام) . 

ا ل ل 
استتخْرّاج) . 

فإذا كان (أفعل) ٠‏ أو (استفهل) معتل الوقن تلد هرك 
العين إلى الفاء الساكنة قبلها » فتقلب العين ألفا ء لتحركها ‏ فى 
الأصل ‏ وانفتاح ما قبلها فى اللفظ ‏ فيلتقى سساكنان ‏ وهما : 

الألف المنقلبة صن العين ؛ وألف المصسصدر ‏ فتحصسئف 
إفذ السابم يز تومن عدا اناغ #العتصن :ساد مَإقامَة) 1 (أعتانَ 


0007007 9 


انو (استقام إنيتقامة) , و (سشتعلة تيدم : 


ويصاع أ سم المفعول من كدي على زنة (مفعول) الجسيلو: 


ا 


| 5-5 
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المفعول على (مَييْع » ومقسؤل) . 


وأصل (مبييع . ومةول) : مبيسوع . ومقوول » فنقلت حركة 
العيين إلى الساكن الصحيح قبلها . فالتقى ساكنان . عين الكلمة 
و (واو) مفعول . فوجب حذف أحدهما!" . 
#اللطناء ست اشري هذا والدى لبي ع يدا 
١‏ ذهب الخليل وسيبويه إلى أن المحذوف من نحو : : (إقامّة) . 
د (إسلتقامة) مدن لنت البكصدن » تود ن ادر ا د 
(إفُعلةء واسمستفعلة) . 


5 6 


0 ارا ١‏ متوء الميرل 
١‏ - ذهب الأخفش والفراء 07 ا 00 
هو عين الفعل . 

0-0 فوزن تووو يد 


0# 


. 


5 ب أجمع شرح الككافية الشافية يه : 1145/4 والتصريم © 9/6 ا000 2 


ل ال ا ا 0 والضياء عق تصريف الأسماء ؛ صب 5ه . لاه 8ش ول اك 
ا 3 


ف تعد يق ال عاو مسد #4 لوا وي 


و 


(مقول) : (مفؤل) . 


حجة كل فريق : 0 
حي دس رسن يل سمارت لحرت روي ا 
عر الكانة سكا فجي : ظ 0 
أن الزائد هو الأولى بالحذف ٠‏ قياسا على نحو : (تعزيسة): 
ْ ا 


حيث حذف المدة الزائدة . 


0 


اعت 


ب اد 


ب - أنه قريب من الطرف الذئ هو محل التغيير 
352 ان الثقل نشا منهة. 


5 أن فى حذف أنواو ا صن أسم المفعول ‏ وإيقساء العين 
فرقا , بين الواوى واليائى . 
ديد إن الياء فى اسم المفعول اليائى هى الثابّة بعد الحدف ٠‏ 
(كمبيع) فيحكم بأن المحذوف من الأجوف اليائي هو السواو 
» وكذلك يطرد الحكم فى الواوى . 
وأما حجة الأخفش ‏ على أن المحذوف عيمن الكلمسة ‏ 
اد لح فصوو ا لتر لصت سي زاف 


بجح متحي رفير الدلإائنة على المصد, 0 
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حذف ما جاء لمعنى » لأنه إذا حذف ما جاء لمعشي ؛ كان حذفه 
قطي اللنوطو لاق جرد وين اتسيف 

كنا نذالا المتمت القاناة عجرن جاو وو ا 
الثانية » ولم تحذف الأولئ : حيث كانت لمعنى . 
بات أن الأصل اذا التقى:سحاكتان: + والأول حدروقة منه + حدت 
الأول . ' 
عن الأسل اله لز متا 

واختار المذهب الثانى المازنى » والزمخشرى »ء وابن 


قال المازنى : "وكلا الوجهين حسسن جمهل ؛ وقول الأخفش 
ورد ابن جنى قول الميازنى بقولمه : "وقوله.هذا عجيبب , 


وإن كان قد ناقض فيه فيما يجئى"" أ.هب . 


5 . احع الممتم : ؟/مد؛ كء: وامالتسك فى تعاين الأساء) صب "١‏ 690 , 
٠ 00‏ 0 . 5 - 3 َك 
1٠0-75‏ 0-7 
ين أ عله ا! ا 0 00 افاة ‏ فك ا 
ع م امنعس : 285 ا وراجم حاشية ادن جماعة على بجسوعة الشسافية بت و 0 


ازع ست ور الى ل انض ووه ا ست 


ازع ست ور الى ل انض ووه ا ست 


مييق 


0 


أصسا واو (مفعئو ) إذا حِنَقتُ » فسالميم تعدل على معنسضى 
و ل 3 ظ 00 ظ ظ 
ظ وكذلك التاء المعوضة من الألف.المحذوفة » تسدل على معنسى 
التضواية : ا 
هذا » ومذهسب الخليل وسسيبويه هو المتفق مع مذهب 
العضية ا 5 


1 ينك العتياء ى اتعدري ‏ الأساء مد 417 


00 مله المشدى 
وحذت تاء المفرد المانث عند جمعه بالالف والتاء 


المقصود من التثنية : الدلالة على اثنين أو اثنتين ؛: متفقيين 
ا ا «قضبدا الأيكنان : 
. وذلك بزيادة ألف ونونفى حال الرفع ؛ ويساء ونون فى حالتى 
التضنب والحق+ تحدق: (جماء المحَصّدَان و الفاطمتان). . 0 
الثثنية يغنى عن قولك : جباءَ محمد ومحمسد . وجَاءَتٌ فاطمة” 
وفالشة . 

ومن شروط نثنية الاسم : أن يككون مفردا ء فلا يتنسى 
النشئ وا الجسع التجاتر + اقبي ليو لحتس اع( عراخسر قسني 
كلمة(". 

ولان علامة اثثثية جسئ بسها لغسرض معين ؛ وهو الدلالة 
على اليه بإيكاك تاكن سدق يزو سمط الستتي فيان لتك 
نقضاً للغرض الذى جئ من أجله بعلامة التثقية : 


اند 


8 


قال ابن جنى : 'لم ين لمُقَى » لأن ما حصل فيسه من علم 


يؤدن بكونه فى الحمال الأولئ مفديودا © وهذا هدو الانتفامطن 
والانتكاث لا خير؟!١‏ اشصتب: 

وإذااأريه لجيه بالالت اتاد لنا قنه فياه لنت ايك علد نيت 
تاء التأنيث ‏ من المفسرد ‏ وجوبا » ويجعل مسا قبلها كأنه 
الآخر » لثلا يجمع بين علامتى تأنيث . ظ 

فيقال فسى جمع فاطمة , ومسلمة : (فاطمات) »و 

ولايقال : فاطمقات . ولا مسلمتات ؛ لأن إلحماق التسأنيث 
لإخراج المذكر قبله » ونقله إلى حكمه ء فما نقيل إلى التأنيث 
كان مذكرا قبل نقله إليه ؛ ك (قانق) من (قَائسَة) .و (ظَرِيتٌ) 
الغرض ٠‏ وذلك أن التاء فى (قائمة) » قد أفادت تأنيئموحصلت 
له حكمه » فلو ذهبت تلدقها علاممة أخرى » فتقول : قائممَات » 
لنقضت ما أثبت من التأنيث الثانى له : لأن فى ذلك إيذاناً بأن 


الأول به لم يكن مؤنشمً . وكنت أعطيمت اليد يصحة تأنيثه , 


اللاي ب ك4 1-0 
اختصائمر  ١‏ ره ؟” 


عم 


لحصول ما حصل فيه من علمسه . 

هذا هو التقطن والبداء القندا" : 

وإنها كان يحذفا التاء الأول أو لسوت أعمي + تناء المكدرة : 
نحو : [مسلية) عو (صَائحَة) ب لأن :فى الئؤسة زيساذة تعش : 
إذ الأولى تدل على التأنيث فقط . والثانية تدل على التأنيث 
والجمع » وهى حرف الإعراب ؛ فلما كان فى الثانية زيادة 
معنى » كان تبقيتها وحذف الأولى أولى7 . 

قال ابن جنى : "فإن قيل : قد يجُمع الجمع » نحو : (أكسب 
وأكالي) » و (أسقِيةٌ وأساقي) » فكيف القوؤل فى ذلك ؟ 

فل ةفرق ينتهما أ علس اتيك اقنش [تيسلماف) التو 
قيل : مسلمتات » لكانا لمعنى واحد » وهو التأنيث فيهما 

وليسٍ كذلك التكسير معنياً فسى لس 50 - 
أن معنى (أكب) : أنها درق الفتينة وت (أكَالي) :أ 


ان ينظر الخخصا لخصائص و العوليات عامل البنسماء والإعسراب امجن تللح 
وشر- الكافية الشافية : ٠١78/8‏ » والتصريح : 7193/6 , وافسع: 077/١‏ وتصريف 
الأسماء للطنطاوى » صل ١35‏ » والتبيان ؛ ص ١١١‏ . 


'"' ينظر الإنصاف : 47/١‏ . 


م 


للكثرة التى: أول وقتها سوق الشدرة ‏ فتوذان معسان ب كما 
تراهما ‏ اثنان » فلم ينكر اجتماع لفظيهما ١‏ لاختلاف معنيهما. 

فإن قلت : فهلا أجازوا على هذا : (ستَلتمَات) ؛ فكانت التاء 
الأولى لتأنيث الواحد“والتاء الثانية لتأنيث الجماعة . 

قل كيف تصيرانت الخال فا قن السك تونق التسادين قينا 
غير التأنيث البته ٠‏ فأما عدة المؤنث فى إفراده وجمعه ء فلم يفد 
الطان نيجوز اجشماعهنا ؛ ال ال ا ا لحو: 
كلت واكاليه )1 


دو م م 


فإن قلت : فقد يجمع أيضا جمع الكبثرة » نحو : (بيسوت » 
وبيُوتات) ٠‏ ونحو قولهم : صَوَاحبَات يوسف .» وموَاليات 
لسن 

قل جمغ ذلك وهنا املد رزسيها شروت ندا كناذ : 
الفلا ينكين أن يكسون حمهحان أحدهميا اقبت يق شاشح : 
وكلاكقنا لامعال كمد افو الف رون لاي اللي 
وألفا أيضا كذلك » وعشرة آلاف أيضا كذلك ؛ ثم على هذا 
ونحوه . 

لك د 1 055 ا 
كذلك ؛ علمت اختلاف المعنيين لإخت لاف اللفظين . ظ 


1 أل هذاء 5 شر ورأاءد مطارياأً ّ 

وجزاب ثان اطق تكدر“ تخبتن + أكلنت » موه علس لكيه 
الأحاد ؛ فلما جاءت هده المجء ئي جرت مجسرى الأحساد. فيجاز 
ب غك تكسيرها كما يجور تكسميرهاأ 5 


لي © 


اثنانان. 


ص 


وأيضا فكرهوا أن يجمعوا فى (اثناتّان) بد بين إعرابيين متفقين 
كانا أو مختلففبن 


08 
4 “مي 


وليس شئ من ذلك فى نحو : (أكلب ؛ و أكالب)7" أ.ه . 


حكم المثنى وجمح المأنث السالم . إذا سمَى بهما : 


اس ذا ثنى ؛» لم تجز نثنيته » لئلا يجتمم ف. الاسم الو اد 
د الس 2 عجر م اذى أو 
إعرابان ٠‏ كما سبق . 


5 كك 
قاضو .جعل اعر أيه فى ألو ون » جاز 1 بلى 
8 وه د ه76 1 يا 
وأما نحو : (مسلمات ١‏ وهندات) - علما ل فيجوز أن يقال فيه : 


ا ل ل ل ل ا 
و 051 537 


©؟ 
احجتهر 
3 


000 1 اد 
(مسلمتان) سم فى حال النثنية ل إذ للا محذوف ع ذلك . 


وه 3-4 


الولو لا الأخريين اللعانةة 07 . 


0 


ت) ء بحذف الألف والتساء 


سدسم سس سوسم جبسبمومبسمووسم سوبي موسو 


0 1 6 
يتور لكتاب : 5/87" , 5# , , المتصائت : هه ,الى 
2 نصائص : ؟/12 ٠‏ والإتساف : ال لا 


اي سم . 
الحافية 900 فة: » -. 20 3 50 7 
لشافية : 1805/5 , وافمع : 47/١‏ , والأشياه والنطائر : 4/5 51.. 


امتتع تحريك هاء السكت 


سميت هاء السكت بذلك . لأنه بسكت عليها دوز آخر الكلمة . 
والغرض منها : التوصل إلى بقاء الحركة فى الوقف . كما اجتليت 
همزة الوصل للتوصل إلى بقاء السكون فى الإبتداء() . 
والأصل فيها أن تكون ساكنة » لأنها إنما زيدت لأجل الوقف : 
والوقف لا يكون إلا على ساكن : ومنه سمي وقفا » لأنه وقوف عن 
الحركة » فتحريكه يناقض الغرض الذى ج,ء بالهاء لأجله7 . 
:حكم زيادة هاء السكت : 
زيادة هاء السكت على ضربين: 
االازّضة: 
"سس شير لازمة. 
فاللازمة تكون فى مواطن ؛ من أهمها ما يلى : 
أ (ما) الاستفهامية إذا جُرتَ باسم . نحصو قوللك ‏ فى إعتداءٍ 


"يط بعري 4 عن بو الما 2 ا 
ع 7 و م 


5 9 الخمى؟ : 


اع 
52 
23 


ا :+ ل 
عقر الاشياد والنينا 


من اعتدى ‏ : اعتداء مه . 
وكقولك ‏ فى مجئ من جئت ب : مجئ مدا" . 
ب - الفعل المعتل اللام » الذى بقى بعد الحذف على حرف 
واحد . ظ 
٠.‏ كقولك ‏ فى (قم زيدا » ولا تق عمّرا) : قارء:ولاتقفه. 


ونحو : (عة) ‏ أمر مسن (وعنى) . و (رة) أشر من (رأى) 


(يوى)"" 


وإنما لزمت الهاء فى هذين النوعين , لبقا كل واحدة منهما 
- بعد الحذف ‏ على حرف واحد ء والوقف لا يكون إلا على 
ساكن ٠‏ والابتداء لا يكون إلا بمتحرك , فلابد بعد الإبتبداء من 
حرف يُوقفٌ عليه » فجئ بهاءالسكت لتسؤدى هذا الغرض/" . 

وكذا إذا بلي لفل بح مساو الشمة ويامب خلس ارفس الخففنا 


زائدة » نحو : (لا تقه) » و (لم يّعه) » و(لميَرةٌ) . 


(' ينظر شر - الكافية الشافية : ١955/4‏ والممع : ,5١١/‏ والأشون : 0١6/4‏ . 
لبذ جه 
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"ابطر امن يفيض : 8 : وشسرح الكافية الشافية: 1439/4 راقسه : 910/5 


. 5١5/4 والأغون:‎ 


'"' ينظر التبيان ق تصريف الأسماء ‏ ع #ع+ , 


3 


د 


المضارعة زائد » فزيادة هاء السكت واجبة : لبقانه على أصز 


وفيما ذهب إليه ابن مالك فى هذا نظر ؛ لأن حرف 
المضارعة كالجزء من الفعل الدذئ اتصل به ء فما المانع أن 
تكون هاء السكت معه جائزة » كما جازت فى (ما) الاستفهامية. 

بل كون حرف المضارعة كالجزء من الفعل . أقوى مسن 
كون حرف الجر كالجزء من (ما) . لأن حرف المضارعة لا 
تقوم بنية المضارع إلا ب«2(ا. 

وقد ارد ابن هشام ما ذهب إليه ابن مالك بقوله : "وهذا 
مردود بإجممساع المسسلمين على وجوب الوقف ‏ إذا أردوا أن 
يقفوا على نحو : (وَلَمْ أك)!" , ونحو : (وَمسَنْ تنّق)0). بترك 
الهاف+كوف” الالسان «الشوين المتمجدر 7ح 


5 ةلوادت أ ء الاش 0 
ينظر شرح الكافية الشافية : 1333/4 2 والأشمرن : 5١5/4‏ . 


(' ينظر الصبان : 5١5/4‏ . 


يون 00 ةد 04 
تسر اراد رم سس الآية 0 1( * 


'*' أي : من قوله ‏ تعالى س : (ومن تق السيئات يرمدد فقد رحمته) » سورة غافر من الآية + 


8 98 ا 5 
ينظ التصرية مون الو فتن م ا 
3 -_ 2 3 


2 
عاك 


وغير اللازمة تحقق فى مواطن من أهمها ما يلى : 
أ- (ما) الاسيتفهامية إذا جرت بعرف » نحو : (فِيسَة) »و 
(لمة) » و(عمة) والمراد : فيم » ولِمء وعَمٌّ 

والأصل فيمًا » وما » وعَمّا ء دخلت حروف الجر على 
(ما) الاستفهامية ؛ ثم حذفت الألف للفسرق بيسن الأخبار 
والاستخبار . وبقيت الفقتعة تدل على الألف المحذوفة 9 
كرهوا أن يقفوا بالسكون » فيزول دبعل والمبحيون عليه. فأتوا 
نالهاء :ليق القت غلها: بالسكون + وتسل لقتحة التسى هى دليل 
على المححتوف!:, 


وإنما حذفت الألف فى (ما)) الاستفهامية » ولم تحذف فى 
الفسوظية ,لاني الموضولكة الإززلدةالفحرف وحن الأسد عيائة 
ايها م كنات الف قن ماديا أ لسن ب ا 
لنقاقق الاتستقيانية ,يسكت الشبرطية» دهي يفيت 
بعدها » وبخلاف الموصولة ٠‏ فإنها والصلة كالاسم الواحدا") 

وغل جو ان عاق الب لحت نينا )! الالساتظا نه ري ما 
الوجه ‏ : أن الجار الحرفى كالجزء ؛ لإتصاله ب (ما) لفظا 


7 الأون:: وت ج المثير : صل ١535‏ 1 
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وخطا ٠‏ بخلاف الجر بالاسم ٠‏ فوجب إلحاق الياء للمجرورة 

والأكثر والأجود فى قباس العربية الإتيان بالهاء(") 

وزعم بعضهم أن زيادة الهاء , عوضىٌ من الألفت الذاهية . 

عبض هذا بسأن العسوض يكسون لازسا ؛ وهاء اللسكت 
ليست لازمة فى كل المواطن 7 | 

الفعل المحذوف الآخر . إذا بقى على 5000 

ا ان اد ؛ فيمايقىّ على حرفين أحدهما زائد . كما 
: سبق - مثل لم بي - وام بية ‏ وامتسة » وكقوله - تعالى: 
(يهداهم اقتدة)!') » أمر من (يفتتى) والهاء فيه للسكت ساكنة ؛ 
ون كشريفاء ٠»‏ فهى د ضمير المصدر . 

وكقوله ‏ تعالى ‏ : (ِلْم يتسَدّه)!*) علسى القسول بأنه مسن 
السنة 6 .ؤاخدة النتنين: 1:1 أن دار يدرت 


''" ينظر الأشون : 511/4 . 
5 ينظر شرح الكافية الغافية555/405 11 روالأهون +2 [بدض واقيان :عب 44م 
7" ينظر الارتشاف : 4.8/١‏ . ش 


44 سورة الأنعام من الآية 0 
شوو للق ا الك ا 
موا بحو ا و 3 5 


وحذفت الألف للجازم ١‏ ثم لحقت هاء السكت فى الوقف . وهذا 


27 0 إن د سنة) هاء - على رأى الحجصازيين - 
فالهاء فى (يقمتنة) أصليمة . لأنسها لام الفمل . وهو مجمزوم 
راط الول اتن الحنا الليستوو افشية ا ا 
بثلاتث نونات » أبدلت النون الثلثة ألفً كراهمة اجتمساع الأمثال . 
فالباء ‏ على هذا هه للشي قت :. 


وأنفاعل فمى الجميع ضمسير مفرد ء. صائد على الطهسام 


والتتيوا1!:, 


كل مبنى على حركة بنساء لازا غير عسارض ؛ وم 


ص وم د 


بشيه العرب الحو كفية ونه ولت: 0 
وأنهة . ش 
00 :ته (إصسستاية) .و (مليتم) ل 


د 0 1 57 - 1 93 5 / 
يبظ النصريعد عضمرن الترضيد- : 5144/5 . 
متسر رت 0 


('! سررة الحاقة من الآيات : 05855458 59. 


وكذلك (هْو هو ء وهى) ع في ارضجين ككرت اسان 
فإنه يقول فى الوقف : (هْوّه وهيتة)7" . 0 
وتدترلوت تلن جد زوما درك مامتا 


> مره 


فقن الدع و لبك وع على حدة : نحو نحو : (سَّلمانة) .و 
(مسَلمُونة) *لآن إعزابهما ببسالدزوف , 


ومنع ذلك ابن خروف , وغلطة ابن الضائع فى ذلك . 


قال فى التصريح : "وتلحق | سر ا اي 
لأن إعرابهما بالحروف . وليست حركة | النون بإعراي" 


قال أبن الضائع : 'وغلط ابن خروف فى المفع") لشم ؛ 
ه - عند من أجرى الوأصيل مجرى | 3 : كقراءة غير غير 
حمزة والكسائى ئى : لم ينه وان ر)!") ٠ق‏ فبهْدَامْ اقندة 
«ساس سوس مسرا سوبو سسسوسورزوووببوروييبيس 


)00 7 
ينظر شرح المفصل لا بن يعيش : 45/9 » وشرح الكنافية 1 الشافية : 4/.. ؟ ؛ والتصريح «سسع 
حاشية يس : ؟* 5 + والديان ق تصدريس ١‏ الألقارت سد 014 1 م د 


0 ينظر التصريح .مكضمون التوضيح : ؟أإمعم 9 
0 سورة القارعة الآية ٠١‏ . 


ينظر التصريح : ؟/هع” , 
0 


2 لاما اه ف تلام 
: سورة البقرة م . الآية : 5ه؟ , 
53-0 ا ا 5 


د 
17 هو 
د با ا ش : ١‏ 
قل / ياتبات شاء السكت فى الدرج قييماء واتحى تمجسد (انظضر) 
ع 


فى الأول ؛ و (قل) فى الثانى ٠‏ نيبين كيفية الوصسل" . 


والخلاف فى إثبات الهاء فو الوصل . أما في الوقف فتثابتة 
وفاقلا". 


حكم نحريك هاء السكت : 

هاء السكت جئ بها لبيان الحركات . وقد يؤتى بها لبيان 
خروقه المذ و الأية : 

وقد اجتلبت لأجل الوقف . لذا الأصل فيها أن تكون ساكنة: 
لأن الوقف لا يكون إلاأعلسى سساكن : ومنه سمي وققس ؛ 
فتحريكها يناقض الغرض الذى جىّ بها لأجله كما سبق 
وهو لحن وخسروج عن كلام العرب ؛. وهذا ما قال به 


0 ع 5 : 


قال ابن يعيش : "اعلم أنه قد يؤتى بهذه السهاء لبيسان. خسروف 


)000 > إل ة؛ 6 
' سورة الأنعام هن الآية . 


'' ينظ التصريح عمضمرن الترضيد : ؟/15” , وراجه الكافية الشافية : ؟/1..+  ,‏ إلأث 
7 > ب - 1 3002 0535 7 2 


5 .,وامسع : ؟/١1١5.‏ 
'"' ينظر الصبان : 7١3/54‏ . 


0 1 5 5 
: شر المفص بشرح ابن يعيش : 5 1 


066 


6 »كما يؤتى بها لبيان الحركات . نحو #إرار ةا 
واعمر ا 5-7 ٠د‏ (انقضاءً ظيْريه) : لنلايزيل 
الوقف ما فيها من 

ولاتكون هذه.الهاء 000 
والوقف | نما يكون على الساكن , وتحريكسها لحسن وخروي عسن 


كلام العرب ٠‏ لأنه لآ يجو ثيات هذه السهاء فى فحى الوعبيل: تتح ان 
٠‏ بل إذا وصلت استغنيت عنها بما بعدها من | الكلام . تقول : 
(وَازَيدا6 ٠‏ فإذا وصلت قلت يما وعمراه) ٠»‏ فتلحق الدهاء 
اا ا 0 الها 
اشامر : | : ْ 


ان م 


يسا مَرْحَبَاهبحمارتاحِيَه إن اتنسسى قرب سه للسانِيٌة 0 
فضرورة ؛ وهو ردئ فى ف الكمات لبون ا سي 


سسسمسسسمسممويسمسبمبتسببمسمسممربرييبر 


'"' رجز . لم أهتد لقائله . 


المغر دات : ناجية : اسم شخم ن © وبئو اجية قوم 0 ن العرب , والسسانية : الدا لو العظيمة 
وأداهاء والناقة ال يسقى ليها من البثر .وأراد بتقريب الحمار للسانية : أ اب يي 
ا بالدلو العظيمة . 


ءال لحاعد تزه إيا مرحباه بخما, ر ناحية) ؛ حيث أنست هاء السكت:ع > زكنة ءال لوصل 0 


كن © دنا ندل : أ 


1 عي 
ضاي بصم آجاء و كسيرها , ., ى ٠١‏ 


رخرزى 
قر أضعة : اإشتضائف : 568/5١‏ وبالمنصف : ع/ن ؛ م يعي 7 ل 0 
0 59 رً 35 3 


والشزانة : كزبلرب اتا الاك واس 


6 


الشاعر ‏ حين وصل - إلى التحريك , لأنمه لا يجتمسع ساكنان 
فى الوصل على غير شرطه إلا حرك . 

وقد رُوَىَ بضم الهاء وكسرها ٠‏ فالكسر لإلتقساء السساكنين ؛ 
والنه على اككميمهاء الفسين قد فق #(عمهاه) ٠ن‏ 
(رحاة)“1") قم 
.“و السجلزيك قر ان" القياة امي اناك هاه النسكت نسي 
الوصل ؤتحريكها : 

فقيل : إن ذلك ضرورة ٠‏ 

وقيل : إنه لغة لبعض العرب . 

وأجاز الفراء!") إثباتها فى 0 000000 

وذكر ابن جنى أن ثبوت الهاء فى الوصل محركة ؛ إنمسا هو 
منزلة الوصل والوقف ٠‏ قال فى الخصائص : "فثبات الهاء فسى 
مَرْحَبام) ليس على حد الوقف , ولا على حد الوصل . 


ا 2 1 2 : 595 
نهر أبن يعيش : 22 2 ؛ وراجع التبيان فق تصريف الاشعاء عند كه 


*؟" ينض شرح التسهيل ا مالك : د ٠»‏ والأشمون : ع. ١‏ : 
7 ينظرا شرح التسهيل لابن مالك : */م١‏ 4 2 415 ء والتصريح : 0185/5 واضيع : ١20/١‏ 


والأشرن : 197.6 .: 


58 


ناجية) 
ظ فثباتها إذا فسى الوصل متحركة منزا 
المنزلتين!") أ.ه 
00-5 
00 


53 


امتناع إدغام الملحق 


الدغام لغة : الدخال 

واصطلاحا : رفعكَ اللسان ووضعك إياه دفعة واهمدة ؛ بعد 
إدخال أحدهما فى الآخرا! . 

وإذا اجتمع حرفان مثلان فسى كلمة ٠‏ وجب إدغام أولهما 
بشروط » منها : 

أن لا يكون الحرفان فى وزن ملحق . فإن كان فسى وزن 
ملحق » امتتع الإدشام . 

وهذا الحكم يشمل ثلاثة أنواع من الإلحاق : 1 
البعييا فطل ننه لالعاف:نة دا :لاسن فق دابل ا 

1 إذا أكثر من لا إله إلا الله فإن الباء فيه مزيدة للإلحماق 


ب (دحوج) . 


ع بي 


؟ ‏ ما حصل فيه الإلحاق بزيادة أحد المثلين » نحو : (جلبت) 


ل ل ل ل 


0 و أجعر الممتع : اع 2 والارتشاف 0 
ايه 5-5 


ينظر التصمري- 3 ىم 0 
عد 


36 
ل كبرو ا ا 
٠‏ فإن إحدى بانيه مزيدة للإلحاق ب (دحرج)!"! . 


#احدهنا حطال فيه الالحاف يتباذة اححد التلشق وغهورة» تحنو 
(افسشت] ام فاة وتمية يح رحسب ] )و الالمساة 
حصل فيه بالسين الثانية ‏ على المختار ‏ وبالهمزة 
والنون7" 
وإنما امتنع إدغام أحد المثلين ‏ في الملحقات ‏ لاستلزامه 
فوات ما قصسد من الإلحاق ؛ إذ لو أدغم لأدى إلى نقفض 
الغرض الذى جئ بزيادة الحرف لأجله ؛ وهو موازنة الملحمق 
للملدق به » فينكسر الوزن بالإدغاء! . 
قال ابسن يعيسش العام متاخب درم مدن 
التخفيف ٠‏ فإذا أدى ذلك إلى فساد غدل غنه الجن الأصسل وكتان 
احتمال التثقيل أسهل عندهم » وذلك على ثلاثشة أضرب : 
أحدهما : أن يكون الحرف الثاني من المثليبن مزيدا للإلحاق» 
نحو قولهم - فى الفصل ‏ : (ِجَلسَبَ) » و (ششَمَللٌ) ٠‏ فالحرف 


7 ينظ الأشرن : 8/4:” . 
ينظر التصري- : 533/9 », والعمبان : 78/4 . 
د ا 54 
ينظر ش - الكافية الشافية : 5١78/4‏ , بالتصري- : 583/6 , والأشرن : 5428/4 ) رشر- 
ير 8 2 و ان 0 ليان 0 عر 5 2 


متن الشافية للجاربردى : 7/7 . 


4 


7 


اثانى من المثلين كرر ليلحق ببناء (َخْرٌجّ) » فلو أدغيت نزم 
أن تقول : (جَلبٌّ) + و (شَمَل) فتسكن المثل الأولى لتنقسل حركته 
إلى الساكن قبله » فيخرج عن أن يكون مواز 557 (دحرج) : 
فيبطل غرض الإلحاق . والأحكام الموضوعة للتخفيف. إذا 
أدت إلى نقض افوا لتمصوةة رركت 1 


١ :.‏ 00 ا 
وليه بت فس الاسم :(مهد)ءو افر )!0ن 
(قعدد)!": (رمدد)!' »فت (ميْكه) ٠‏ غلم مين أبيفاء الفساء» 


سه سم 


قال سيبويه : "الميم فيه من نفس الكلمة .ء ولو كانت زا ائندة 


لأغبلك مل + (مدر او لتر" 


3-3 


فثبت أن الدال ملحقة » والملحق لا يدعم . 


م6 ؟ء 


وكدذلك : (قعد ند) ملحق بت (إرشن) » وإرِمليذ) ملق ب 


) هاه 
زبوج) . 


مص ص ال سه ب ساس جد وه مويه سوم ا سه جوت 


5 : 1 3 
200 ا 2 د 0 58 0 
دردد : أسم حن )وهو ما ارتفع من الارض وعلط 2 وهو ملحق ب (جعمر) ) ينص الكت ان 
0 
3 1غ قعدد/ * ألم 1 كت لوخ 
تيع (قعدد) العريب الاناء حال ل حم يو ميك “ل ان 
: و المعي 


ند 000 56 75 2 
وهر ملحن ب (جعشم) م (حندذت) عنذ سسلوية + ينطر الكتات + :ةع ١‏ 


لف ١‏ ُ 0 1 : 
الرماد معروشف ؛ ويقال : رماد رمدد . أى : عالك » ينظر الصحا- : ١ك‏ . 
00-7 


الك الاحمه .؛ ينظ الصحات : 61 وا جع المنصف : "35/7 . 
2 لد 58 .2 


*' الألندد واليلند : الشديد الخخنصومة » ينظر اللسان : (لدد) . 


ل 5 


_ 


ا 


وبعد هذه الدراسة لتلك المسائل النحوية والصرفية. 

استطعت أن أخرج بنتائج » كان من أهمها : 

١‏ أن الفعل وضعه على التنكير والإبهام » لأن الغرض منه 
إفادته » ولذلك لم يدخله التعريف . 

وإنما اختص التعريف بالاسم » فلو عَرّف الفعل لكان ذلك نقضا 

للغرض الذى جئ به من أجنه . 

 ”‏ امتنع الفعل من التنويسن الذى يلحق الآخر لفظنا ؛ لير 
توكيد أو روئ » لأن معانى التنوين الأربعة لا تتأتى فى 
غير الاسم . 

ان امع ومن الله الذي اكت سي واهنه والدتين جياه 
لأنه وضع ليغنى عن الأوصاف الكثيرة ؛ فلو وُصِف لكان 
نلف نقصا للغرطن الذي و عت ملق احلحا: 

أما إذا كثر المسمون به » فلا مانع من وصفه. لأنه ‏ حينئذ 

يدخله الليس . 

4 تالايجوز هنف كين (كان) ساعد بسطن 'النحاةات لا 


اقتصار]ً ولا اختصارا ‏ وإن كان قياس ذلك الحذف »ء لأنه 


3 3 ١ 


فى :الأضبل خبو هن الميندا نت انيه قم هر مدن المعطيتن . 

فلو حدق لكان ذلك تقض للتعرض!! لذى جئ به لأجله . 

وقالوا ننه ووفين سس هرفس ور 

وأجاز بعضهم حذفه اختصاراً . وأجاز الفسراء وابن مالك : 
حدك الكين مع (لسن) احتييبان1+ إذا كسان يميا رةه عامة . 
لأن الكلام قد يتوهم تمامه ب (ليس) . 
5 منع بعض النحماة حذف عامل المصدر المؤكد . لأن 

المصدر حِىئبه لتقوية عامله والحذف ينافى ذلك . 

وناريط انق الناظة :قن حسف النبد الا ديت تكو ان نان 
المصدر حَذف جوازا . إذا كان خبرا عم عن اسم عين »؛ وحذف 
وجوباً مع التكرير » وساق أمثلة لذنلنك . 

0 01 الناظم ؛ وذكر أن ما استدل به 

على وجوب حذف عامل المصدر المؤكد ؛ ليس مسن باب الت أكيد 
تين تمدن نه كات وباب السام ومع نوف 
بدليل عدم جواز الجمع بينهنا : ولا شئ من المؤكدات يمتشع 
الجمع بينه وبين المؤكد . ' 

وفيما قاله ابن عقيل نظر ؛ إذ لا مانع من أن يقال : أنست 


0 


26 


والحق أن المصدر النائب عن فعله مسن قسم المصدر المؤكد . 
لكنه فى معنى الاستثناء من قول الناظم : 
'وحذفٌ عامل المؤكد امت" 
١‏ أن الغرض من القسم توكيد ما يقسم عليه من نفسى أو 
إثبات» لذلك لاايجوز حذف المقسم عليه وتبقية القسمء 
فاستحال الإتيان بالمؤكد وحذف. المؤكد . لأن ذلك يعنى 
نقض الغرض الذى جئ بالقسم لأجله . 
وقد يستغنى عن جواب القسم بمعموله ء أو بقسم مقرون 
بأحد حروف الإجابة » أو بجواب شرط مقدم على القسم . 
لاأته أن المضاف كالجؤغ سن المظتنات اليكه + فلذلك لايلحقية 
التنوين ٠‏ لأن التنوين يدل على الإنفصال . والإضافة تدل 
على الإتصال . ولا يفصل بين ما جعلا كشئ واحد . 
كسا أن الالقنافتة موصو عنة القتريك أذ لني يي شن 
والتنوين دليل التنكير ٠‏ فالجمع بينهما جمع بين ضدين . 
4 أن حذف المضاف اليه أقل من حذف المضضناف وأبعد قياسا 
٠‏ لأن الغرض من المضاف إليه التعريف أو التخصيص . 
. فإذا حذف كان نقضا للغرض وتراجعا عن المقصود » 
ويخوز حخذقت' الات اليه ؛ إذا عطق عبن العطماف انتجع 


. 4 


ل اي ا 7 
جسن الل ألمت ساقي انيه مسقت 3 خبر قو هم :إخد 


ونا 
شا مي اس 
بدت 2 كني 5 

5 . 1 م ٠‏ 
ملح جه فحء ما دنا متصسسل 
ال-6 وام وين سا 0 


0 7 2 نه 0 
: باب الفصل بين المضساف والمضاف 


/ 0 
وقد | جاه ام وف . 
اك ما 


لا يجوز إلا فى الشعر عنده وهند الجممهور : 


إليه ٠‏ وهو لا ب 
وأحد ابن مالك نحو هذا قياسا وسماعا . وجعله مسن حذف 
الأول لدلالة الثانى عليه . 
نم ةذ والموصوف كالشئ الواحصد ء لأن البيان 
والإيضاح يحصل من مجموع هما ؛ لذلك كان القتاس ألا 


وتراجع عما التزموه . 


وحار ميد تت الموصوف ء إذ! تضجية قصد الإبهام عل 


5 
ما إذا ه ع علم النعت أو المتعوت ؛ فحنفة جات ؛ ويكثر هذا 


ف ا و ا 


يتأن العررطن هذ التوكيد التقوية . لذلك لا يحصذف المؤكد 


وَيقام المؤقد .مقائنة ب 
ال 


1 فر اكه إذا اجتمعت مع نون الرفع ؛ حذفت نون 


ممع 


الرفع وامتنع حذف نون التوكيد . لفوات المقتصود منسيها إذا 
حذفت , إذ لا دليل عليسها » ولأنها قائمة مقام تكرير 
الفعل» ودالة على معنى » لذا كانت أولى بالبقاء من نون 
الرفع. 

» ذهب الفراء والأخفش : إلى أن المحذوف من (أفعل‎ "7١ 
واستفعل) - المعل للعين) إنما هو العين » وكذزلك فى اسم‎ 
المفعول من نحو : (قال وباع) لأن عين المصدر واسم‎ 
. المفعول لغير معنى » بخلاف ألف المصدر وواو مفعول‎ 
فقد جاءتا لمعنى » وحذف مالا معنى له أولى . بخلاف ما‎ 
جاء لمعنى » فإن حذفه نقض للغرض الذى جىئ به لأجله‎ 
؛ كما أنه عوض عسن المحصذوف ؛ والتعويض عسهد عسن‎ 
. الأصلمى‎ 

وذهب الخليل وسيبويه : إلى أن المحذوف من نحو ما 
5و4 شاه السنه تسكن عور و ارتم ل الال الا د 
الأولى بالحذف . كما أنه فى حذف واو مفعول وإيقاء العيسن . 
فرق بين الواوى واليائى . 
١‏ - يمتنع إلحاق (مِنْ) ب (أفعل التفضيل) إذا كان معرفاً ب 
(أل) » لأن (مِنْ) تسب (أفصل) تخصيصا ما. أما (أل) 
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شجترعو مسن الفزيت اكش مما تيه فيز )بين 


مع 
التخصيصء فالجمع بينهما نقض للغرض . 
فإن كانت (مِنّ )غينواكلسة على المتشحود: ٠‏ جاز الجمسع 
وساي 
أنه لا يجوز تثنية المثنى ٠لأن‏ ما حصل فيه من علم 
التثنية أولا » يؤذن بكونه اثنين وما يلحقه من علامة: 
التأنيث ثانيا يؤذن بكونه فى الحال الأولسى مفردا : وهذ! 
يعنى نقض الغرض الذى جئ بالعلامة من أجله فى الحالة 
الأولى » كما أنه يلزم منه اجتماع إعرابين فى كلمة . 
- إذا أريد جمع ما فيه تاء التسأنيث بالألف والتاء ؛ حذفت 
تاء المفرد » لأن التاء فى المفرد أفادت تأنيشه وحصلت له 
حكمه ١‏ فلو ذهبت تلحقها علامة أخرى ؛ كمأن تقول فمى 
إقائمة) مثلا : قائمتات ؛ لنقضت ما أثبت من التأني الشانى 
له » لأن فى ذلك إيذانا بأنه فى الأول لم يكن مؤنثا . 
- أن هاء السكت زيدت لأجل الوقف . فلا تكون إلا ساكنة 
' لأن الوقف لا يكون إلا على سساكن , فإذا حركتها فقد 
نقضت الغرض الذى جِنتٌّ بالسهاء لأجله , قتحريكيا لحن 
وخروج عن كلام العمرب . 
ولا يجوز إثباتها فى الوأصل ء وأجاز الفراء إثباكتيا فى 


”86خ * 


و تساي مكلسو مشيورة ومضمومة وجعله ابن جنبى منزلة بين الوصل 


إذا اجتمع مثلان فى كلمة وجب إدغسام أولهما ٠‏ فإن كانا 
فى وزن ملحق امتنسع العو اسن شق لأدئ لسن 
.نفض الغرض الذى جئ بزيادة الحرف لأجله وهو موازنة 
الملحق الملحق به وحينئذ ينكسر الوزن بالإدغام . 


هذا واللة من ومراء القصد ؛ وهو حسبى وعم الإحكيل 
وصان اللهسمر على سيد نا حمد وعل آله وصحه وملم . 


د/ محمود أحمد شحاته حسانين 
ش أسسناذ مساعد بقسسم اللغويسات بجرجما 


ود 


القرآن الكريم . ش 


ازتشسناف الضسرقٍ سن لسبان الغسرب لابيس خيسان: تحفيخ النكتو / 
مضطفى أحمند حون طبعة النسر الذهبئ : الأولى-1٠1اهب.‏ 45ةام , 


الأشباه والنظائر فى النحو للسيوطى , اميق طد عد روت فق 
مكتبة الكليات الأزهري ا ل 


الأصول فى النحو لابن السراجٌ: تحقيق تحقيق الدكتور / عبد الحسين الفتلى ؛ 
مؤسسهة 2 الرسالة ٠:‏ بيروت ؛ الطبعة الثالشة 4ه مكام . 


الإنصاف فى مسائل الخلاف للأنبارى ؛ تحقيق الشيخ / محمد محيسى 
الدين عبد الحميد » ذار الجيل ؛ بيروت : 10ةام 5 

محيى الدين عبد الحميد : اللكتبة الحصرية . صيدا, ببسيروت . طبعة 
هب - مققام . 1 
تاج العهروس للزبيدى . منشورات مكتبة الحياة . بيروت ؛ لبنان . 


الثييان فى تصريف ف الأسماء تاليف الدكتور / أحميد حسن كحيل. 
مطبعة السعادة . الطبعة الرابعة . ٠89اهب.‏ ١190م‏ . 


تصريسف الأسماء ء للشبيخ الطنطاوى : .مطبعة وادى املوك ؛ الطبعة 
الخاميسة : 770اهف ‏ 1900م . 


تعليق الفرائد على تسيل الفوائد للدمامينى , تحقيق الدكتور / محمد 
عبد الرحمن الفدى؛ ضايع القسرزذق التجاريبة «الريساض ‏ الطبعبة 
الأولى :.3. هب لاقام . 


حاشية ابن جماعة على شرح الجاربردى لمتن الشافية : عالم الكتب . 
بيروت . ا 


لدنسان ع اشعرجم الأشعم نمس الأنفيسة ابن سالك . ٠‏ مطيصة عيسى 


3 
039 
١ 


خزائنة الأدب ولب لبساب لسان العسرب للشسيخ / عييد القادر بسن عمر 


ا ار عباس رون مويه مطبعة المدنسى:: الناإضصر 


الخصائص لابن جنى » ؛ تحقيسق / محمد علمى النجار دار الهمدى للطباعة 
والنشر والتوزيع »٠بيروت‏ » لمنسان . 

ديوان النابغة الذييانى . شرح وتعليقٌ الدكتور / حنا نصر الحتسى “دار 
الكتاب العربى ؛ بيروت ؛ الطبعة الأولى ؛ ااكاهف ‏ 1391م . 


السراج المشير فى الصرف , للدكثور / محمد عبد الحميند سعد » الطبعة 
الأولى “اه 317ام ؛ مطبعة السعادة , مصر . 


شذًا العرف فى فن الصرف للشيخ / أحمد الحملاوى “مطابع الأسل: 
جدد الطيعة الرابعة . 


شرح ال لحب ابن مالك بحاشية الصبان ؛ مطبغة عيسى 


شر القينة مما الس ا ا 


الألفية لعبد العزيز بن جمعة . ؛تحقيق ودراسة / على موسى الشوملى . 
الطبعة الأول 0٠4اه ‏ 1340م ؛ الناشر مكتبة الخرب يجى . 


شرح التسهيل لابن مالك 2 ا ال راسد ال للد 
والدكتور ر / محمد بدوى اللختون .هجر للطباعة والنشر والتوزيع ؛ 
القاهرة : الطبعة الأولى ١‏ ١٠1اهب.‏ ٠145م‏ . 


شرح التصريح على التوضيح للشيخ / خالد الأزهرى » وبهامشه حاشية 
الشيخ يس ؛ مطبعة عيسى الحلبى وشركاه ؛ مصصر . 


هل 


شرح الجاربردى على متن الشافية ومعه حاشية ابن جماعة على الشرح 
المذكور , عالم الكتب » بيروت . 


شرح شواههد المغنى للسيوطى . تصحيح وتعليق الشيخ / محيد محعود 
الشنقيطى , منشورات دار مكتبهة الحياة ؛ بيروت ؛ لبنان . 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ؛ تحقيق الشيخ / محمد محى الدين 
عبد الحميد ؛ المكتبة العصرية ؛ صيدا! ؛ بيروت . 


شرح الكافية الشافية لابن مالك ؛تحقيق الدكتور / عبد النعم أحمد 
1 فويدف : دان الأمون لاك الشعودية : الطيعة الأولى  ٠‏ اهب اللقام . 
شرح المفصل لابن يعيش #مكدية التنيجي التاهرة + 
الصحاح للجوهفرى «تعقيق / أحصد عبد فور عطبار: مطابعدار 
الكتاب العربى بمصر. 


'*: الضياء فى'تصريف الأسمناء تاليف الدكتور / مصطفبى أحمد النماس : 
مطبعة السعادة , الطبعة الثانية :5٠1اهب ‏ 07ؤام . شْ 


عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك للشيخ / محمد محى الدين عبد 
الحميد ؛ المكتبة العصرية » صيدا ؛ ببيروت ؛ طبعة 1135اه ‏ 1354م . 


فهارس كتاب سيبويه ودراسة له ؛ صنع الشيخ / محمد عبد الخالق 
عضيمة ‏ دار الحديث,» القاهرة ؛ مطبعة السعادة ؛ الطبعة الأول : 
فه"اه ‏ 1100م . 

كتاب سيبويه ؛ تحقيق / عبد السلام هارون . 

الجزء الأول : مطبعة المدنى ؛ الطبعة الثانية 15:08اه ‏ شام . 

. والجزء الثانى : طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ الطبعة الثانية : 1918م . 
والجزء الشالث : مكتبة الخانجى ؛ القاهرة ؛ بدون تاريخ . 

والجرء الراييع : دار الجيل للطباعة ؛ الفجالة ؛ الطبعة الثانية :؟٠1اب ‏ 
87م , الناشر مكتبه الخاتجى بالقاهرة . ودار الرفاعى بالرياض 
والجزء الخامس : مطبعة المدنى ؛ الطبعسة الثانيية ‏ 407اهب. اذام , 


كاه 
النائر مكتبه الخسانج. , بالغامدد . ودار الرفاعى بالرياض . 
اللباب ه معلل انبناء والإعراب للعكيرى . 
لسان العرب لابن منظور ؛ طبعة دار المعارق ؛ مصر . 


دجانى القران للفراء . تحقيق الدكتور / عبد الفتاح إسماعيل شلبى : 


الجزء الأول : طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ الطبعة الثانية ؛ 
.كام . 


والجزء الشانى : طبعة الداء المصرية لل كأليف والترجمة . 
والجرء الشالث : طبعة البيسة المصرية العامة للكتاب ‏ طبعة ؟/7ثام . 


معجم شواهد العربية ؛ تأليف / عبد السلام هارون ؛ الطبعسة الأولى: 
7ه الاقام , الناشر مكتبية الخائجي » مصر . 


مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنتضارى تحفيق الشيحخ / 
محمد محىئ الدين عبد الحميد ب الكتبة العصرينة صيذدا!؛ بسيروت : 
طبعة ٠١7‏ اهم 1347م . 0 

الفعبل بش ابن يعيش يكديبة التتدن» الشاهرة 0 


المنقاصد النحوية فى شرح شواهد سروح الألفية للعينسى على هشامش 
خزانة الأدب » طبعة بولاق . 


المع فى التصريف لابن عصمور؛ تحفيق الذكثور / فخسر الدين قباوة 
منسورات دار الافاق الجديدة ٠‏ بسيروت » الطيعة الثانية . 

منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل للشيخ / محمد محن الديين عبد 
الحميد » المكتبة العمصرية . صيدا ؛ بيروت . 

اللنتصف (شرح ابن جنى لكتاب التصريف للمازنى) » تحقيق الأستاذ / 


إيراهيم مصطفى ؛ وعبد الله أمين . طبعة مصطفسى ا ؛ الطيعهة 
الأولى ‏ 777اهب ‏ 1905م . 


لامع 


الوسوعة النحوية والصرفية . تأليف الدكتور / يوسف أحمد الطوع, 
الطبعة الأولى هش كام جامعة الكويت . 


همع الهوامع شرح جمع الجوامسع فى علم العربية للسيوطى عنى 
بنصحيحه السيد / محمد بدر النعسائى , دار العرفة , بيروت ؛ لبتان . 


الواضح فى تصريف الأسماء (القسم الأول) تاليف الدكتور / محمد عبد 


الله الحميد سعد .دار التوفيقية للطباعة ؛ الطبعة الثانية :143اهم . 
0م . 3 


من ص العريحة واورانه 
(فغل) 


دراسة د 0" 


: للدلتور 
لطفى عبد الرحيم أحمد خليل 
| مدرسة اللغويات ١‏ 
فى كلية اللغة العربية بأسيوط 


4 
لما 


من عسخ العربية وأوزانها 
١ 0‏ 2 . ( 5 
دراسة نحوية تصريغية 


لللتور 
لطفى عبد الرجيم أحمد خليل 
مدرس اللفغوي سات 
فى كلية اللفة العربية بأسيوط 
الحمد لله رب العسالمين . والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء وخاتم المرسلين . سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
ولعلللد ...6 
أبنية الأفعال محدودة إذ تبلغ بضعة وعشرين بنساء » وأما أبنية 
الاسناك فعددها كبير جدا . 
بالأفعال وهى صيغة (فعل) بفتح الفاء وضم العيسن إحدى أبنية 
الثادنى المجرد. 1 1 
وقد عمدت هذه الدراسة إلى بيان مسا يأتى : 


5١ 


ل الناقصة . 
" بيان حكم (فعل) من حيث التعدى واللزوم ء وموقف علماء 

التصريف. 

الوقوف على التصاريف المختلفة ل (فعثّل) كالمضارع . 
والأنوفو لمتحيو و انم لقتال 4و الصفية اللشتمدية: 
وصيغة المبالغة » واسم التفضيل . 

إيراد المعانى الوظيفية » والدلالات المتعددة لصيغة (فثل) . 
واستخلاص ما ذكره العلماء فى كتبهم . وبخاصة سييبويه 
الأبنية الأخرى مما يدل علسى أن هذا البناء (فعثل) أصدق 
مثال تطبيقى للفكرة القائننة بتعدد المعنى الوظيفى للمبنسى 
الواحد . 

بيان أثر لغات العرب ولهجاتهم فى صيغة (فَعّل) » 
والوقوف على ذلك من خلال القرآن الكريم وقراءاته. 

5 دلالة (فغل فل) على التعجب ؛ أو المبالغة . أو المدح ؛ أو السذم 
؛ وذلك بتحويل الفعل المتعدى الى هذه الصيغة . 


من هنا تين لنا أن علمتساء التحو والتصضريف تتساولوا هذه 


م 
الصف 


الصيغة فى أبو انب متفرقة » ومواضع متنائرة فتحدثوا عنها فى 
(الميزان الصرفي » وأبواب المجرد ء والمزيد) . (المتعدى 
واللازم) » و(المصادر) . و(المشستقات) » و(التعجب) . و(المدح 
اذم 

لذلك حاولت أن أجمع كل ما يتعلق بهذه الصيغفة »؛ وأن أطدحه 
شتاتها فى ثنايا هذا البحث حتى أوفر لدارس اللغة ؛ والنحو. 
والصرف كل ما يهمه عن صيغة (فعل) . 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ؛ وأن 
يهدينا إلى سواء السبيل . ٠‏ ا 


وما توفبتى إلا الله عليه وكات وإليه نب 


م« 
ب 
جه 


0 التلادى المجسرد : 
ختلف الصرفيون فى تفسيم أبواب الفعل الثلاشى المجرد . 
فمتيم كبرو نطو ال عي ا 
فى : 
فل يفعل) و(فعل يفعل) » و(فعل يفعل) و(فعل يفعل) و(فغل يفعتل) 
و(فعل يفعل) . 
ومنهم من نظر إلى حركة عين الفعل الماضى فعدها ثلاثة 
. وهى : (فعل » وفعل » وفعكل)! كضرب » ركم ٠وظرفا؛‏ 
ومنهم من زاد على الثلاثة رابعا وهو (فيل) المبنى للمفعول7") 
؛ ومنهم من قصرها على الأبنية الثلاثة النى تختلف فيها حركة 
عين المضارع عنها فى الماضى وهى : (فعّل يفعّل) . و (فكل 
يفعل) »و (فعل يفعل) ؛ ويعدونها دعائم الأبواب لاختلاف 


انلق تر 1 1 ١‏ 5 5 1 5 
ينظر الحتاب لسيبويه 2 تحقيق الأستاذ | عبد السام م أروك )2 ]رب طبع الشيئة المصرية العامة 
للكيات ) شرح المفصل لابن 508ظآظ /ؤ/؟ه ١‏ ء طعة عا الكتب , 00 التص نع الشية خخالد 

موه بوسة ير / ب در زر ع وه 
الأزهرى 7510/١‏ » طبعة الحلى 

'"' اختلف فق (فعل) الم ىن للمفعول فقيل إنه أصل برأسه , وإأيه ذهب امود وابن الطراو والكرفيون 

وقيل : إنه فرع من فعل الفاعل وإنيه ذهب جمهور البصريين 


. / 


بطر : التصريح لامكا ممع الموامع للسيوطى 5 )© الضعة الأونى . 


3 
جر كتين ف الماضى +« التسيستقيل ولكترنسين!" : 


صاغة (فكل): 
أولا : صيباغتها ممن الصحيح : 

الفعل الصحيح هو ما خلت أصوله من أحمرف العلة وهى : 
الألف والواو والياء نعو : كتب وجلس .ء وينقسم إلى ثلاشة 
أقسام : سالم » ومهموز » ومضعف . ١‏ ش 


وفيما يلى توضيح لصياغة (فعل) من هذه الأنواع: 


١‏ من السالم: 

السالم هو : ما سلمت أصوله مسن أحرف العلة والهمزة . 
والتضعيف ». وبصاغ منه (فعشل) وهو أكثر أنواع الصحيح 
استعمالا فى هذه الصيغة نحو : شرف » وحسئن .ء وقبح . 
؟ من المهموز : 

كما يصاغ (فعل) من الصحيح السالم » يصاغ أيضا من 


00-1 الجحححح 0010100001 


('] ينظر : أوزان الفعل ومعانيها للأستاذ / هاشم طه شلاش : ص *١‏ » مطعة الآدات ؛ البحسف 
الأشر ف ١‏ 


. طبعة دار صادر بيروت‎ ١ 8/١7 : قال ابن منظور : "هذه شن ثعلب” ؛ انظر : أسان العرب (أجن)‎ )١( 


هه 


مض 
شُ 


اللبن) أى : حمض ٠‏ و (أنض اللحم) أى : لسم ينضج(" ؛ ونحو: 
(كؤْم » وبؤّس) ٠ونحو‏ : (بطؤ ء ودنو). 


وإذا نظرنا إلى (فعل) المهموز الفاء وجدنا أمثلته تذخر بها 


. كتب اللغة والمعاجم لكن لا وج ود لها فى الاستعمال اللفوى 


20) 


20) 


ع2 


على الرغم من قلة حروفها . وسهولة نطقها . 

ولعل السبب فى ذلك أن هذه الأفعبال تأتى ملازمة لأسماء 
بعدها » فمثلا (أخْسذ) ملازسة للبن . و (أَنْض) ملازمة للحم 
1 
* س من المضاعف : 

يقصد بالمضاعف هنا ما كانت عينه ولامه من جنس واحدء 
وقد ذكر الصرفيون أن المضاعف يستتقل مجيئه من صيغفة 
(فعل) إلا فى أفعال قليلة ذكر منها يونس فعلا مضاعفا جساء 
على وزن (فئل) وهو (لبِ) يقال : لبنب فلان أى : صار 


لبيباا"" قال سييويه + "زعم يوس أن مين العريا سين يفول : 


1 نو 3 
ينظ اللسان (ابل) )2 00 


ينظ اللسان انف » لاع 1١‏ ع .العاموس النمحيط للفيرء زذ آبادى أ ااا 
7 3 0 ب 5 د امة 7 505 0 


1 


ينظ : اللسان (لسب) 0/0 


1 
لببت تلب كما قالوا : ظرّفت تظ:ة ف"0 . 


وزاد ابن خالويه على (لب) فعلا آخر . وهو (عَرْ) فقال : 
"ليس فى كلام العرب ما جساء من المضاعف على تَعْلّت إلا 
قولهم : لَبَيْتَ يا زجل ذكره يونس ؛ ولبب الرجل كل ذلك من 
اللب » وقولهم : عززت الشاة : إذا قل لبنها من قولهم : شاة 
عزوز ؛ إذا كانت ضيقة الأحاليل قليلبة اللبسن.وهى ضد 
الفتو-" . 

ودكر زاضبئ الدوحن الاسترابازى . وقفال بعضهم : "عندقت 
الناقة أى : ضاق إحليلها تضز بالضم ؛ وشر ء ودمٌ أى :.صار 
دميما وثلاثتها فغل بالضم7) . 


وهناك فعلان أخران زادهما ابن منظور وهما : (حَْب : 


وشزر) قال : "وحَبيت إليه : صرت حبيبا » ولا نظير له إلا 
شززت مق الشى ْمَأ حكاه نويه عن يونس قولهم : لبِبِنْتَ 


الكتاب 4 .؛ وينظر أيضا : فى تصريف الأفعال » د/ عبد الرحمن محمد شاهين , أ ومع , 


منشورات مكتبة الشباب . 


لبوق لوم العرب لابن خالويه » تحقيق / أحمد عمد الغفور عطار ؛ ص ١7“‏ وينظم: 


المرهر ّ علوم اللغة وانواعها للسيوطى 3 تحقيق / خمد ابو الفضل. إبرأهيم واخردن.) 00 : 
1 ” : را 5 
" ير : شرح الرضى للشافية ‏ تحقيق / بحمداعبى اللذين عبد الحنيد والعرين + 1/4/١‏ طتسيع .دار 


الكتب العلمية ببيروت . 


من الح"( 5 


وذكر السيوطى بعض هذه الأفمال وهى : (شرّرت . 
ش | وخففت ٠.ودممت)!".‏ 

وفى الصحاح ما يدل على إنكار الجوهسرى لسهذه الأفمال 
التى جاءت على صيغة (فغل) مسن المضاعف ما عدا (لبنب) 
حيث قال : "وحكى يونس بن حبيب : لببست بالضم .ء وهو نادر 
لا تكلين لايق السعب 11 

مما سبق يتبين لنا أن الأفعال الى تصاغ على (ففكل) سن 
المضاعف قليلة » وقد علل سيبويه لذلك بأن (فعل) وزن ثقيل » 
والتضعيف ثقفيل أيضا فحاد العرب الى وزن غير (فعثل) قال : 
'"واعلم أن ما كان من التضعيف من هذه الأشياء فإنه لا يكاد 
يكون فيه (فعلت » وقعثل) ؛ لأنهم قد يستتقلون (فعمثل) 
والتضعيف فلما اجتمعا حادوا إلى غير ذلك وهو قولك : ذل 
يل ذلا ودلة ونليق ع وقالن) ممع شيع وقدالوا #السهده ب 


7" اسان (حبب) 1 »ور (سرر) 20-0 ينظر 8 أوزان الفعل ومعانيها شت 6 


"أ ينظر : المزهر ؟//ا” . 


زفق 


الصحاح للجوهرى . تحقيق / أحمد عبد الغفرر عطار (لبب) ادا ؛ طبعة دار العلم للملايسين : 


بيروات ١‏ وينظر : شرح الرضى للشافية » 78/١‏ . 


41 


كما قالوا : بخلت » وذلك ؛ لأن الكسرة أخف عليِهم من الضمةة. 
ألا ترى أن (فعل ات ثل) . والياء أخف 
عليهم من الواو وأكتر 3 

وقال أيضا فى موضع آخر : "وزعم يونس أن من العرب 
من يقول لست تلب كنا قالوا + رفك تطررف راسي قل ذاة: 
لأن هذه الضمة تستتقل فيما ذكرت لك ؛ فلما صارت فيما 
يستتقلون فاجتمعا فروا منهما“1") 

وعلة التقل التى ذكرها سيبويه أثار إليها أيضا ابن قتيبة 
حيث كال + أوالمضاعك يستقل فيه'فعل رفسل تو ذل يعدل:: 
وفل يفل » وشح يشح إلا حرفا حكاه يونس : لبت تب من 
الل" 


وإذا نظرنا إلى هذه الأفعال التى جاءت على صيغة (فكل) 
من المضاعف نجد أنه قد شاركها فى لفظها وزنان آخران هما: 
(فعل) بالكسر مع إلببت) و (فعل) بالفتع مع غيرها من الأفعال 


37 الكتاب 4د بام 

5 : : 0 

0 الحتا 4 » وينظر : شرح الملوكى قٌّ التصريف لابن يعيش تحقيق اد ف: فخر الدين قفلاوة 0 
صب 7ع . 


أدب الكاتتب لابن قتيبة تحقيق / محمد الدالى » حب 4775 , طبع : مؤسسة الرسالة . 


3ظظ 


الأخرى»:وهذا يؤكد لنا:ورود تداختل الات في هذه الأقال 

حيث وردت بضسم العين ؛ وفتحها » وكسرها : وأكثرهما 

استعمالا هو الفتح والكسر . وليس الضم يؤكد هذا ما أشار إليسه 

العلماء بأقوالهم فى هذا الصدد 

أ - قال سيبويه : "وقالوا : لَب نكا ْ 

0008 الجوهرى عن (لببت) بالضم : "وهو نادر لا نظير 
له فى المضاعف"7") 

ج - وقال ابن يعيش : 'والأكثر : لببت بالكسر تلب"7 . 

د - وقال ابن مالك : 'ولم يرد فعل مضاعفا إلا قليلا مشروكا"!') . 

ه ‏ وقال الرضى : "ولم يأت شردت بالضم بل شردت بالفتة 
الكو 


و وقال السيوطى : "وما كك وآه يونس 0 


7 الكتاب ع بام 


0 الصحاح (لبب) 515/١‏ . 


5" شد الملركى 407 . 


2 


2) 


ينظ :اش - اله لتسهيز لابن مالك » تحقيق د/ عبد ال ح.. السيد ء مومع : ضعة دار هج . 
5 دن 2 2 3 3 3 7 د 


شرح الشافية ١/8ل/ا‏ . 


) 


لت “0 


ويمكن أن تنص مسن هذه هالسألة فيقال : إن (فخل) لا 


ووافقت احدى لغات ع سات 


وقد ذكر الرزضى احتمألا آخر فى هذه المسألة وهو تقل هذه 
الأفعال من (فعل) بالفتح أو الكسر إلسى صيغة (فحل فعل) بالضم 

بقصد التعجب قال : "إن المضاعف قد ينقل إلى (فعُل) فى 
2 اي ا 
وشديدا إلافى التعجب" . 


ثانيا : صياغتها من المعتسل : 
امسن المتنضال.: 
أ المثال الواوى : 
تأتى صيغة (فعل) من المثال الواوى الفساء نحو : وضع » 


ووضؤ » ومضارعه بأتى على (يفعل) نحصو : يوضع ء ويوضّو 


'' المزهر 514/5 


'' ينظر : القاموس الحيط (لبب) . 17١‏ » والمغى فى تصريف الأفعال , د/ محند عبد الخال عضيمة , 


2) 


"ان - الشافية 78/١‏ بتصاف . 
رح 7 


للف 


ييف 


2. 


6 ساد 


؛ ولا تحذف منه الواو كما حذفت مع الكسسر فى إن يميد ولا 
تقنب ألفا كما قلبت فى (ياجل) لأنسية تنساء موسو ع اروم 
والثبات فلم يغير لذنلك١"‏ . 

وهذا ما أشار الم سواوية مقرل له: 'وقتالوا : وَطو يود 
ووضع يوضع ؛ فأتموا ما كان على (فعل) ؛لأنهمو لم يجدوا فى 
(فعل) مصرفا إلى (يقعل) » كما وجدوه فى باب (تَححَل) نحو 
ضرب » وقتل » وحسب . فلما لم يكن يدخله هذه الأشسياء 
وجرى على مثال واحد سلموه وكرهوا المذف لثلا يفل فى 
باب ما يختلف يفكّل منه ٠‏ فألزموه التسليم لذلك"1) ش 


ب - المثال اليسائى : 0 

ذكر العلماء أن المثال اليائى (وههمو ماكانت فاؤهياء) لا 
يصاغ منه (فقل) بضم العين » وإنمسا يصاغ منه (فل) بفتيم 
العين أو (فعل هل) بكسرها نحو : ينع ويس .ء ويس . 

قال ابن يعيش : ا 0 


منه على (فكل) مفتوح العين وعلى (فعل) مكسور العيلن ؛ و 


5 ”7 
7 . لل - الملر 5 و 1 
بده ار | د 4 3 , 


الكتاب ؛/”"ه , 4ه . 


ودكك 

يأت منه (فعل) مضموم العين فيما أعل.""" . 

ومن خلال الاطلاع والبحث تبين وجود بعض الأفعال يائيا 
الفاء على وزن كحم وو رض رار 
و (يتلم)(" ... 

والناظر لهذه الأفعال يجد أنها قد تأتى ‏ أحيانا - بفتح 
العين » وقد أشار إلى ذلك سيبويه فقالل: اوتلنك ترف دن 
بيس وَيِمَن يِيْن “7 , كما أشار إلى ذلك أيضا ابسن يعيش!") , 
ولعل ذلك من تداخل اللغفات . 

وهناك احتمال آخر » وهو أن هذه الأفعال التنى جساءت على 
اسح معدن رد بفقح العين د 
(فعل) بد بضم العين لقصد التعجهب . خاصة وأن معنسى التعجيب 
واضح وجلى فى هذه الأفعال . 


'"' شرح الملوكى آإه. 


لكان 


ذكره ابن منظور فى اللسان يمن) 45/8/1١‏ والفيروزاً بادى ق القاموس حيط (من) ١5١١‏ . 


'"! ذكره الرضى فى شرح الشافية ١/8؟1‏ . 


2) 


(2) 


0 


لي 


ذكره الجوهرى أنه من باب (علم) ينظر : الصحاح ح (يتم) ا 
الكتاب 01/4 . 


ينظر : شرح الملوكى ؛ صب ١ه‏ . 


6 
- 


ل مس الأجمسوفب.: 
أ- الأجوف السواوى : 
الذى يطالع كتب اللغة يبجد أن العسرب قد اسستعملت (فعتل) 
من الأجوف الواوى » ومن أمثلتّه : (ضال)1" ؛ يقول ابسن 
يعيش: 'وأمسا (فعشل) فنه : طال يطول : إذا أردت خلاف 
قصرء وهو غير متعد كما أن (قضر) غير متعد كذلسك . فهذا 
من المعتل نظير (ظرف) فى , الصحيح ؛ ألا تسرى أنيهم قالوا فسى 
الاسم منه : طويل كما قالوا : ظريف"". 
.دإ نظر إلى هذا الفعل (طال) وجدنا له استعمالا خاصا 
فى القرآن الكريم حيث لم يرد إلا لازما ومعناه : ضد قصسر من 
ذلك قوله تعالى : (أفطال عليكة د (عنتئ طذال قيعي 
الشمر)!" » (فطال عليهة الأمد)!*) ظ 
وقد جاءت الآيات على نمسط واحد حيست ذكسر-أولا الفمل 
(طال) ثم جاء بعده حرف الجر (على) جارا لضمير » ْم جاء 


ينظر : الكتاب 0/4.غ” . 


0 سىس 
ف ص ام 0-5 
000 ملركى 

”ام الآبة 8 من سورة طه 

٠. ِ 2 1 ١ به‎ 0 

*أم الآية 4؛ ى سورة الأنبياء . 


5 الآية 15 ق سورة النديد . 


بغدة الفاعل سما سافن : 


وذهمة العفاتن إلى أن وزن (قال) : (فعل) ٠‏ وقسال سسيبويه: 
#ياأيجوة تلك لأنه لا قفوي 
وما حي مو وا د أو 
ل" 


باء ؟ قيل : إن ألف (كاد) أضن دنا أواو 0 اياء وحكخى 


ب - الأجوف اليانى : 

ذكر علماء التصريف أن الأجوف اليائى لا يجسئ مسن بساب 
(فخل) » وثكروا فعلا واحدا فقط هو الذى جاء على (فعشل) من 
الأجوف. اليائى وهو (فيلوَ الرجل) أى : صار ذا هيئئة') 
وحكموا عليه بالشدو لشنوذ » ولذلسك يقسول ابن منظور : "يقال : 


عرا 2ه م 


هَيْوَ بضم ألياء » وقد خرج مخرج المبالغة » فلحسق باب قولسهم: 


0 


اي 000000000 


00 الكتاب ع/.ع” ع ”0 وينظر : شرح أ هع وللاه ألما . 
51 583 دما و 3 28 


7" ينظر : الممء .173/١‏ 


'"" ينظر : الكتاب 1/8 ء 4/4 ع 747 ء وأدب الكاتب لابن قنيبة تحقيق / مسد الدانى : 184 . 

0 ينظر : شرح الرضى للشافية 75/1 ؛ والزهر 797/5 ء وامسع 0151/5 وللغسى فى تسر يسف 
الأفعال ه ١‏ 

له) م لما 0 


ٍ 8 

1 لاطا 1 0 ا 10 5 2 

ينح : أ تشاف الصرس لان حان فيد 2 متهي نمام 5/74 ع واضيه ١1١/9‏ 
هه ري - 0 0-319 د - - 


ب كاه 


قضو الرجل : إذا جاه قضاؤه » فكما يبنى (قَحَل) مما لامهياء 
كذلك خرج هذا على أصله فى (فعل) مما عينه ياء . وعلته فى 
فلك فهدا اك لل ستوب مسار طاعفه مما ان 1 : 
لباب التعجب . ونعم وبئس فلما لم يتصرف احتملوا فيه خروجه 
فى هذا الموضع مخالفا الاب" . | 00 

ما إن يعيش فقد رفض مجئ (نََل) من.الأجوف اليائى . 
قال : "ولم يأت من هذا (فعل ) بالضم كأنهم رفضوا هذا البناء 
فى هذا الباب لما يلزم من قلب الياء فى المضارع7" . 

وإذا نظرنا إلى الفعل (هيوٌ) وجدنا أن الياء فه قد تحركتء 
وانفتح ما قبلها فكان ينبغى قلبها ألفا » لل تومه ؛ لأنها 
لو قلبت ألفا لحدث إعلال بالنقل فى مضارعه بنقل خركتها كتنها إلسى 
ما قبلها وقلبها واوا ؛ لأن المضارع يتبع الماضى فى 
الإعلال فيصنير (هاء يَهوء) فيحصل الانتقال من الأخف 
إلى الأتقل(") 


8 ن هنا نجد أن (فعل فعل) من الأجؤفه اليائق قلسل حيست لسع يسود 


و ذلك الآ فكل واحد كمااتتدى » ولعضل السددتن 0 ا اه 
ال ل ا الضكسة علبي المساء . ولدات أن 
استغنى عن (فعل فعل) بالوزنين الآخري: ن (فعل) بفقح العين و (فعل) 
بكسيو ها : 

وقد ذكر ابن مالك بعض الأفعال التى استعملت فى اللغسة مسن 
الأحؤت الثائى + واملها (نعشيل) يكح العيدن ومن اعد 
وبانت» ولانّ » وهاءَ » وناءً) وقد قلبت الياء فيها ألفا لتد ها 
وانفتاح ما قبلها ٠‏ مو يات د م اعرد 1 اا ] 
أن أصل هذه الأفعال أن تكون (فعل عر 
أو كالطبعية فى اللزوم » ولذلسك جاءت أسماء فاعاياها حلم 
(فعيل) فى المضساعف ء والمعتل السلام » وعلسى (فيسل) فسى 
مار يي مسرو ا 0 
ا ال 0 
وأخواتها إلا فى ناء اللمم 1" 

كما أشار ابن مالك إلى ذلك فى موضع أكنين ققيال + 'واحعيل 
(قملَ) فيما عينه ياء استغناء عنه ب (فعل) كلان يلين ؛ وطسات 


يطيب ٠‏ وبان يبين إلا ما شذ من قولهم : هيُؤ الشسئ فهو هيئ : 


1١ 
..:41/ شرح التشقيل‎ 7 


5 6 6 14 الله 
إذ حسنت حيئكه ١”‏ ., 


وهذاك احتمال آخر . وهو أن هذه الأفعال من باب لل 
يَفعل) بفتح العين فى ادس وكسرها فى المضارع فيقال : 
طاب يطيب » والأصل : يَطْيبْ فأعلت بالنقل حيت نقلت حركة 
حرف العلة (وهى كسرة الياء) 3 اللساكن الضحيح قبلها 
فصارت يطيب , وهو ما نميل إليه ء والله أعلم . 


" س.ممسن الناقص : 

أ النافقن افو ظ 
ياغ (فعل) من ل 

مسعوحا نحو : بهو بيهو فهو بهي ؛ أى : صار بههيا ؛ وس 

الرجل يمرو فهو سرى أى : صار سريا » ونَهوَ الرجل ينهو 

فهو ذه : أى صار ذا نهينَة » وهى العقل ؛ وبذو لذو فسهو 


بذ 9 “رركو أى #ضان وعجتوات: 


ب - الناقص اليانئى : 

ذكر بعض علماء التصريف أن (فعثل) لا يأتى من الناقص 
اليائى إلا ما ورد سماعا فى لفظين هما: (نهوء وبهو)!", 
وحكموا عليهما بالشذوذ للاستغناء عنهما ب (فعيل) المكسور 
العين!'! » واقتصر الرضى على الأخير فقال : "وجاء من 
الناقص اليائى حرف واحد متصرف وهو : بهو الرجل يبهو 
بمعنى يبهى أى : صار بهيا"9 ؛ كما اقتصر على الأول 


2 


(نهو) ابن مالك( . 

وقد أجاز بعض العلماء صوغ (فعّل) من الناقص اليائى 
بكثرة » وساقوا لذلك نفس الأمثلة التى تقدم ذكرها فى الناقص 
الواوى وهى (سزو ؛ وبهواء وبذَّو » ونهوا» وسخو) فسالواو فسى 
هذه الأففال ددل “قن اها لقنة كنا لقا 

ولسيبويه نظرة أخرى إلى هذه الأفعال السابقة حيث عدها 
من قبيل الناقص الواوى » وبهذا نفى صوع (فثل) من الناقص 


('؟ ينظر المزهر 707/9 » والمغى ن تصريف الأفعال ١١5‏ » وق تصريف الأفعال 78 . 


ينل #اشدم 111/7 


7ش - الشافية 75/١‏ . 
رح 


ينظر : شرح التسهيل 575/9 . 
: شرح 


ينظر : ارتشاف الضرب 7/١‏ ء والمزهر 517/1 ء واشمع 151/12 رأوزات الفعل ومعائيها "١‏ . 


8ه 


البائى يشير إلى هذا بقوله : "وأما (فعل) فيكون فى الواو نحو : 
سرو يسرو ء ولا يكون فى الياء ؛ لأنهم يفرون من الواو إليها 
فلم يكونوا لينتقلوا الأخف إلى الأثقل فيززمها ذلك فى تصرف 
لفسال ان 

وقد يجئ ‏ على قلة ‏ فى باب التعجب (فعثل) من الناقص 
لياثى » ولا يتصرف كنعم وبئس» فسلا يكسون لسه مضسارع نحو 
(قضَو الرجل) أى : ما أقضاه ء ورَمَوّت اليد : أو ما 
أرماهلا!"). 

وقد أجاز ابن يعيش مجئ المضارع منه فققال ؛ : "والمضارع 
منه يقضو ويرمّو ا 

؛ - من اللفيف : 

من خلال تتبع كتب اللغة والتصريف ‏ على قدر اجتهادى ‏ لم 
أقف على استعمال لصيغة (قعل) من هذا النوع من الفعل المعتل 
بنوعيه سواء أكان مقرونا أم مفروقا والله أعلم بالصواب. 


و كم 


الكتاب 4م , 


إل 


يقال ذلك : إذا حاد قضاؤه , وأحاد الرمى يراحع : شرح الرضى للشافية ١/-؟‏ 


5 ادزى 

ثالشا : صياغتها من الأفعال النافصة : 

صياغة (فعل) من الأفعال الناقصة مقصورة على ثلاثة 
أفعال هى : كان » وليس . وكاد . وتفصيل الحديث عن ذلك 
فيما يلسى : 
١‏ (كان): 

فى وزن (كان) خلاف فقيل : إنها على وزن (قَصَل) بفقتح 
العين » وهو الأصح . وقال الكسسائى : "إنها على وزن (فَعّل) 
بضم العين“ ٠‏ ورد بأنه لو كان كذلك لم يقولبوا فيه : كائن لأن 
الوصف من (قعل) : فعيل(" . 


" - (ليسس) : 

ذهب الجمهور إلى أن (ليسس) على وزن (قيل) بالكسرا"ا 
خفف ولزم التخفيف لثقل الكسرة على الياء » واسددل لذلك بأنها 
لو كانت بالفتح لصارت إلى (لاس) بالقلب كباع أو بالضم لقيل 
فيها (لْسْت) بضم اللام ؛ ولا يقال إلا (دشت) بفتحها ء قال أبو 
حيان : "والأكثر فتح الام ؛ وروى لست بضم اللام .وهو يدل 


000 ل *ذ له 3 
ينظر : ارتشاف الضرب 75/7 . واشمع ١١5/١‏ . 


0 ينظر 5 الكتاب ممعم 3 والمنتصف ١/مه ١‏ 3 


61١١ 


على بنائها على (فَعل) بضم العين كهْيو 7 ؛ وحكى الفراء أن 
بكيم عن + لقت كس اما "1 ظ 
(كاد): 
اختلف فى ألف (كاد) فقيل أصلها : واو » وقيل أصلها ياءء 
وحكى سيبويه (كدت) تسم بات وكفة حكنم غلبيحنة 
بالشذوذا". ظ 


افّل بين التطدف واللسروم : 
قسم اللغويون الفعل إلى : متعد ويس مى متجاوزا ٠»‏ وواقينا ؛ 
وإلى لازم ويسمى قاصرا . وعرفوا المتعدى بأنه.ما تجاوز 
لال لق مفقون وايكقنية» لالز ينا شع يتجساوق لداعل الست 
مفعول به نجو : قعد » وخرج ٠.‏ 
ولق فى روا القن مس حم لزه بع له اليل 
نا ريعي لاقل لازشا و وتشها نا فيل لازنا 


ومتعديا بحسب المراد » وقد يغلب أحد الأمرين فى الوزن 


177 رتاف العرنية 1 
('' ينظر : الجبى الداق للمرادى » تحقيق د/ فخخر الدين قبارة ص 2458 0454 والشمع ١١5/١‏ 
والفعا : زمانه وأبنيته » د/ إبراهيم السامرائى 254 50 ؛ طبع مؤسسة الرسالة . 


9 ينقلر : الكتاب جرد ع/.ع ع4ىء والممع .1١19/١‏ 


6١ ؟‎ 


الواحد لكثرة الاستعمال » وقد يستعمل الوزن متعديا ويشد 
لزومه » أو يستعمل لازما ويشذ تعديه. 

والذى يعنينا هنا من هذه الأوزان صيغة (قعتّل) وسوف نبيسن 
حكمها من حيث التعدى واللزوم ٠.‏ 

اتفق علماء التصريف على أن أوزان التلاشى المجرد 
تستعمل أحيانا لازمة » وأحيانا متعدية لكنهم اختلفوا فى وزن 
[قعل) من حيث التعدى واللزوم » وذلك على رأيين : 

أولهما : أن (فعّل) لا يكون إلا لازما ؛ لأنه يكثر فى 
الطبائع والسجايا » وهى الصفات المائزمة لصاحبها نحو : 
الحسن » والقبح ٠‏ والطول ؛ والقصر ء والكبر » والصغر ٠‏ 
والسهولة » والصعوبة » ونحو نلك!" . 
. ولما كان (فعل) موضوع_ا لأفعال الغرائز والسجايا ومسن 
شأن السجية أن تلازم صاحبها ولا تتعداه إلى غيره لذا كانت 
أفعال هذا الباب كلها لازمة غير متعدية نعو : كرّم » وظرف » 
وهذا الرأى أشار إليه بعض العلماء منهم سيبويه » وابن قتيب.ة 


وابن جنى » والرضصى . 


ينظر : المغى ق تصريف الأفعال ١١8‏ . 


١ 
00 


؟اه 

قال سيبويه : "وليس فى الكلام (فعلته) متعديا"(" . 

وها قال ابن قتيبة : "و الخصال النى تكون فى الإنسان مسن 
ألحسن » والقبح . والشدة ء والضعف . والجرأة » والجبن . 
. 5 02 سر رن 
والعسغر ٠‏ والعظم تأتى على (فعل يفعُل) . وليست تتعدى"" . 

وقال اب ن جنى : : "هذا باب على حديه لا يكون مد متعديا أبداء 
ندا بكو علو نشو كوو لني لابج فتن ينا ان رقنا 
وأتد ظرف » وما كان شريفا ولقد شرف فتباعد هذا الفمل مسن 
لو ور كرح راجيا يد ري 

1 

وكذلك ذكر الرضى لزوم هذا الوزن ؛ لأئنه يأتى فسى 
الغرائز : والغريزة لازمة لصاحبها ولا تتعدى إلى غيرءك) 

الرأئ الآخر : أن (فعل) تارةيكون لاأزماء وتارةيكون 
ملعك متعديا » والتعدى يكون إما بالتضمين أو التحويل كما أشار ابن 
مالك لذلك بقوله : "ولم يرد (قعمْل) مضاعفا إلا قليلا مشروكاء 


وعبو مكديفت 


لحشاتيب ا 


1 | 0 


إفيفق 5 


4 


( 


ذت الكاتتت 4361 
منعمف لابن اح ) لحي ق / إب اهيم مصسطنى » وعبد الله أمين الما ؛ طبعة الحلبى . 


بنظر شره الشافية 74/١‏ . 
- 


1ه 
ولا متعديا إلا بتضمين أو تحوي ل 

وتوضيح ذلك فيما يلسى : 
أتعدى (قعل) بالتضمين : 

سمع تعدى (فعل) بالتضمين!" أفى كلمتين هما حم 
وطلع) . 

أما (رحب) فقد ضمن معنى (وسِع) فى كلمة واحيدة وهى 
| قولهم : (رحبتك الدار) . 

قال السيوطى : "لم يأت (فعلت) بالضم متعديا إلا كلمة 
واحدة رواها الخليل وهى قولهم : رحبتك الدار . 

وقيل : الأصل (رحبت بك) فحذف الجار توسعا . وهو قول 
ابن الحاجب » وحكم عليه الرضى بأنه تعسف لا معنى لهك . 

وفى الصحاح قال الخليل : قال نصر بن سيار : "أرخبكم 
الدخول فى طاعة الكزمانى ؟ أى : أوسعكم ؛ قال : وهى شان 


''' شرح التسهيل 455/5 ؛ وينظر : إرتشاف الضرب 75/١‏ . 


لليف 


يراد بالتضمين : ان يؤدى فعل مؤدى فعل آخر ر فيعطى حكمة التعدية كتضمين (رحب) معي 
(وسع) وغير ذلك . 
'" المزهر ؟/. "٠‏ » وينظر : المغى ى تصريف الأفعال ١١6‏ » وق تصريف الأفعال 88 . 


(؟ ينظر : شا د الرضم للشافية <عئلاع ونا , 
#6 د66 م هه 5 


هاه 

ولم يجئ فى الصحيح (فعل) بضم العين متعدينا غيره"" . 

وأما الكلمة الثانية وهى (طُلّع) فقد اس تعملت فى قولهم (وإن 
بشرا قد طلع اليمن) أى : بلغ ووصل"" . 

وقد ذكر ابن هشام أنه لم يرد مسن (فعل) متعديا سماعا إلا 
فعلان هما (رَحَبَ » وطَل) بفتح أولهما وضم ثانيهما لتضمنهما 
معنى (وسع) , و (بلغ)!" . | 

والناظر فى كتب المعاجم الحديئة يجد أن التعدى بالتضمين 
فى (فعل) ليس مقصورا على الفعليين السابقين (رحب ؛ وطلع) 
بل إن هناك فعلا ثالثا وهر (وَجَز) قد ورد فى المعجم الوسيط 
وفيه ويقال : وجز فى منطقه يُوجز وجّزا ووجازة أى : قصر 
فى بلاغة!!) . 


وهذه الأفعال السابقة التى جاءت متعدية بالتضمين لها تميز 


''' الصحاح (رحب) 174/١‏ 188 . 

''! ينظر : شرح الأشمرن للألفية 310/7 ؛ 541/4 » طبعة الحلى وفيه أن قائله : على بن أي الب 
رضى الله عنه , والمزهر 707/7 » وق اللسان (طلع) 755/8 , وق الحديث : هذا بشر قد طلسع 
اليمن أى : قصدها بالسين ق (يسر) وضبط اللام ق (طلع) بالفتح . 

ينظر : مغق اللبيب لابن هشام تحقيق 5/ مازن المبارك ) ع 484 . 

5 المعجم الرسيط تحقيق الأستاذ / عبد السلام هارون وآخرين (وجز) ٠١70/7‏ . مطبرعات بسع 

اللغة العربية . 


21 


خاص عن بقية الأفعال الأخرى التسسى جساءت علسى وزن (قَصْل) 
ولعل هذا يشير إلى أنه لغة مسن لغات العصرب . وهى (هذيل) 
يؤيد هذا ما جاء فى اللسان : (أن أبا على الفارسى حكى أن 
هذيلا تعديها إذا كانت قابلة للتعدى بمعناما كقوله : 


ولم تبصر العيسن فيها كلاب 7" 


5 تعدى (فعل) بالتحويل : 

تقدم أن (فُعَل ») قد يكون لازما ء ومتعديا ء وتعديتها ‏ عند 
أصحاب هذا الرأئ ع يكسون إنا بالتحمين :أو التكوفيل وقدن 

والآن نتحدث عن تعديتها بالتحويل ؛ ويقصد بذلك أن تحول 
ابن مالك عن هذه الصيغة (فعئل) : "ولا متعديا إلا بتضمين أو 
ول 5 3 

ويقول أيضا فى موضع آخر : 'والأصل فى هذا النوع 


35 


'" ينظر * اللسان ورحب) 4111© والقاموس لبط وراسي) 414 


'! ينظر : امنصف ١م‏ ؟؟ 88 . 


َع رح ح التسهيل ومع 3 وينظر ارتشاف الضرت ار والمرهر كب 4 رف تعرريف الافعاا! 


ه١7/‎ 


(فعلته) بفتح العين : فحول إلى (فعل) ونقلت الضمصسة إلى انفساء 
والحاصل أن (فغل) الذى عينه وأو حيين عسرض حدف عينسه 
لسكون لامه حول إلى (فعل) واستصحب ما كان لمه من التعدية 
أن العيمة عارشنة فلو يي" 

من “هنا ينين لنا أن:الأضل فيس (فتل) أن سستعمل لازامة : 
وهدانها ينتحة تصبعوس التلفياء اللتنائق كز هيا فين الوا 
الأول 

ولكن هل الصحيح كالمعتل فى هذا الحكم (اللسمزوم) ؟ هذا ما 
الح ال م بح اهددر 
قال ابن قتيبة : "وما كان على (فعلت ت) فإنه لا يتعسدى إلى مفعسول 
لا تقول (فعلته) نحو : مكث ؛ وكسرم » وعظسم ؛ وظسارف + ولا 
يقال (طَلنه) ؛ لأنه (فعلت) ٠‏ وأما قولهم (قلسه) » فإن أصلها 
[فعلت) معتلة من (فعلت) » فحولت إليسها ليغسيروا حركسة الفساء 
عن حالها لو لم تعتل » فلو لسم يحولوها وجعلوها تعتل مسن 
(فعلت) نحو (قولت) لكانت ألف "3 


تاليود ع جع ا 


ا ل 
"أدب الكاتب الع » وينظر الكتاب 5110/9 2 .”41١‏ 


00) 


11 


14م 
يستوى فى ذلك الصحيح والمعتل 3 
م 0 : "ولويجئ فى الصحيح 


رافد سعر فو اله انيه ٠‏ قال الكسائى,. :الأصل. 


قلتله : قوتي" ٠‏ وقال سيبويه :“لا يجوز نلك ؛الأنه. 
01 


وفى هذا النص دلالة على انفراد كل من الصحيح 
لعجل يحكر حسام : 


العداسة (فعل) الخرف الجر 
إذا قلنا إن (فعل) يجسنؤنز أن*تسستعمل. متعدية.؛ فهل تتعدى 
بنفسها أو بحرف الجر ؟ تؤكد كتنسب:اللغة والمعاجم أن الغالب 
فى (قَعل) الصحيح العين تعديتسعه بعسندفه الجعر ؛ وعدم تعديه. 
بنفسه » ومما يؤكد ذلك ورود هذه الصيغة ف فى القرآن الكريم. 
متعدية بحرف الجر فى الآيات التالية : ظ 
قوله تعالى : (وإن كان كبر عليك إعراضهم!" . 


المرهر .؟ ؛ والصحاح (رحب) دزهم١‏ © وينظر الككساب 415+ »ء واللسان (رحسب) 


كأواة 5 


الآية تا ن سورة الأنعام . 


513 


وقوله تعالى : (ثقلت فى السموات والأرض" 

وقوله تعالى : (ولكن بعدت عليهم الشقة)! . 

وقزلة تمان تلن كان كان رمع با 117لا. 

وقوله تعالى : (قال بصرت بما لم ييبص روا به)!! . 

وقوله تعالى : (فلما أحسوا باسنا إذا هم منسها يركض ون)" . 

وقوله تعالى : (فبصرت به عن جنب وه لا يف ون)ل") 

وقوله تعالى : (كبر على المشركين ما تدعوهم إليم/" . 
ففى هذه الآيسات وجدنا أن 1 فكل) الصحي: 6 العين جاء 

متعديا بحرف الجر . ْ 


ويقوى ذلك أيضا ما جاء فى كتاب معجم الأفعال المتعديية 


بحرف تأليف : موسى بن محمد المليسانى الأحمدى » حيث أورد 


('الآية لاله ١‏ من سورة الأعراف . 
الآية ؟4 من سورة التوبة . 
"أ الآية ١لا‏ من سورة يونس . 
(؟! الآية 45 من سورة طه . 
الآية ١7‏ من سورة الأنبياء . 
“" الآية ١١‏ من سورة القصص . 


ثآهة 
(فغل) متعدية بحرف الجر . 
وهنا رأيت - بدورى ‏ أن أجمع هذه الأفمال المتفرقة من 
هذا المعجم ؛ مع إثبات المادة » ورقم الصفحصة منه . وفيما يلى 
حصر لهذه الأفعمال : 
١‏ - (بضّر) : (بصر بالشئ ييمصر بصارة ٠‏ وبصارة : عامه 
ورآه)(") : 
١‏ - (بعند) : (بعد به يبعد يعدا : ضد قرب)!" , 
* - (قل): (تقل إلى الأرض يقل ثقلا وتقالة : أخلد إليها 
واطمأن)!" . 
4؛-(جدر) : (جدر بالشبئ يجدر جدارة : كان خليقا به 
وأهلا له)) . 
.- (حسرم) : (حرم الشئ عليه لم يحل له ؛ وحرمت 
المرآة على زوجها : لم تحل له بعد)" . 


''' معجم الأفعال المتعدية برف , ص /ر١‏ : 


ين الأفعال المتعدية برف . صل 1١4‏ . 
'"' معجم الأفعال المتعدية برف . ص م؟ . 
(' المصدر السابق صضدد .7١‏ 


و المصدر السابق صسل”هة . 


ه١‎ 


- 2 


١‏ (حقر) : (حقر فى عينى حقارة » وتحصاقرت إليه نفسه: 


»-(كبّر): (خبر الشئ يخبر خبرا : علمه بحقيقته 
وكنهة)!" . 
(خش ن) : (خشن " ه يخْد اه نا وخا نة * 
وجد عليه)!" . 
3( خلتق) : (خلق د بكذا وخلق له ء وخلق منه ية: يخلق 
خلاقة: صار به خليقا وجديرا!) . 
6ت (رطّب) : (رطب لسانى بذكر الله تعالى يرطب رطوبة 
»وهو رطيب به)!" . 
١س‏ سهتل) : (سهله الله عليه وسهله له : يسره وصسيره 
له سهلا)!" . ظ 


("المصدر السابق » صلب ؟" . 
7" المصدر السابق ؛ صل 7# . 
7(" المصدر السابق . صل 8١‏ . 
1 المصدر السابق » صل 85 . 
© المصدر السابق » ص ١55‏ . 


7 المضك, السابق وص 2١56©‏ 


حك 


5 (طهر) : (طهرت المرآة من الحيض : انقطع عنها 
دمه)!" . 

(صستسق): (عمق النظر فى الأمور : بالغ فيه)7) 

5 (عنتف) : (عنف يعنف عنفا وعنافة عليه ؛ وعنف به 
فهو عنيف : لم يكن ذا رفق بأمرم)" . 

(فرس) : (فرس فراسة بعينه ونظره : أدرك بالنظر 
ما فى الباطن)!) . 

5 (فستط) : (فسل فسولة فى الأمر : قل نشاطه)" . 


١‏ (فصتح) الحا سايم ا 
بالفصاحة)!" . 


6 (قَرب) : (قرب منه وإليه ٠‏ واقترب منى ء ويقرب 


3 المصدر السابق » ص 781 . 

7" المصدر السابق » صل 48 . 
6 المصدر السابق » صل 56٠١‏ . 
9 ممصي السائ ”عدب 01 
6 المصدر السابق » ص ه7؟ , 


60 المصدر السابق )صاهةا؟. 


وفك 
إلى الله بكذا)!" . | 
5 (كبتر): (كبر الأمر ء وكبر على ذلك : إذا سق 
عليك ؛ وكبر الرجل فى قدره)!" . 1 
٠‏ (كرم) : (كرم علينا فلان كرامة » وأكرم نفسه 
بالتقوى » وأكرمها عن الفتعاصى)!" . ظ 
م 2 كن : (مكن : مكنه من الشئ » و نتن ننه :-خسل 
له عليه سلطانا)!؛) . 
كلخ الأققال السستافة حياتك فلص وز رنشل] المحيدع 
العين » وتعدت بحرف الجعمل + 
أما (فعل) المعتل فلم يرد إلا لازما ؛ ويتضح ذلك من خلال 
ما سبق عند الحديث عن الففل (طال) واستعماله فى القرآن 
الكريم!” » ويستثنى من ذلك الفعل (قال) الذى جعل الكسائى 


. 78٠0 المصدر السابق  ص‎ "١ 
!"لفل" الشابق قبا‎ 
. 7١؟ المصدر السابق » ص‎ "7 

5 المصدر السابق ‏ ص 6884©" . 


“6 يل 5 ندند من البحث . 


25: 


د 


وزنها غن) وعند غيره أن وزنها (قَصَل)!" . 
لزوم نعل ) بالتحويل : 
يأتى الفعل لازما بعدة طرق إما بالأصالة!" . أو التنزيل . 
أو التحويل . ومعناه : أن يحول الفعل المتعدى حورن (فسل) 
لقصد التعخب + أو المبالعة ؛ أو التدح أر اله ووبيز بسر 
لازما بالتحويل نحو : فهم ؛ وحمد ؛ وحكى الكسائى أنه قن 
يقول فى هذا : (أقضو م و الرجل)' : إذا ل 
0 الدغاء'؟! ؛ قال تعألى : (كلبرت كلملة تخرج 
من انر اعتهم)” اء (وحسّن أولنك وفيقا)7ء ويفنال :”سارت 
الرجل وهم أق : ما أضربّه ومنا حد ل 
قال الأزهرى : 'وكل فعل تلاني” متصرف 0 منبت 0 
للتفاضل مبنى للفاعل ليس الوصف منه على أفصل فصلا صالح 
للتعجب منه فإنه يجوز استعمال” 6 ف.* (قل) بضتلم العيتوم 


)00 ينظر صل”.ه من البحث . 


زفق 


7ك يها ٠ه‏ 5 8 2 35 0 5 
ينظر : شرح المفصل لابن يعيش ١73/17‏ » وشرح الملركى 151١‏ وشرح الاشمرن 0 3 


(؟ الآية 0 سن سورد الكهين 8 


#اللآية امن سورة الشاءك 


30 


ينظر : أوزان الأفعال ومعانيها ١؟؟‏ . 


هكم 


بالأصالة كظرف , وشرّف أو بالتحويل بأن يكون فى الأصل 
العين فيهن » وإنما حولت لتلحق بالغرائز » ولتصير قاصرة 
15 »ل )١‏ ' 


وسائل تعديسة (قغل) بير التضصين أو التحويسل : 

تقدم أن (فعل) تتعدى إما بالتضمين ؛ وذلك فى بعسض 

الكلمات التى وردت سماعا . أو بالتحويل عن (فعل) أو (قَيِل). 
ومن خلال الاستقراء أمكن الوقسوف على وسائل أخرى 

لتعدية (فمّل) يمكن توضيحها فيسا يلى ؛ ش 

١‏ إدخال حرف الجر المناسب للمعنى!" ؛ وقد ورد ذلك فى 
القرآن الكريم قال تعالى : (تقَفتٌ فى السمواتٍ والأرض)!؟ . 
٠:‏ (فبصرت به عن جلب!" . 


؟ - تحويل (فعل) إلى (استفط) للطلب , أو النسبة للشئ نحو: 


. 58/59 الت يد‎ "١ 
ريح‎ 
ينظر : شرح الملفصل لابن يعيش بإه > 3 والتحو الواق 2 عباس حسمن ؟/وة١ 3 طبعة دار‎ 1 
: المعارف‎ 
. الآية الما من سورة الأعراف‎ 5 


لقا ية هه واه 
الاية داس سورة القصس . 


071 


(استقبحت الظلم) أى : نسبت القبح إلى الظلم . فأصل 
(استقبحت الظلم) : قبع الظلم ؛ وهو لازم فصار بنقله إلسى 
(استفعل) متعديا!! . 
” - إثبات همزة النقل فى أول (فعْل) ؛ ودخولها فى اللازم 
قياسى دون المتعدى , وقيل : قياسى فيه » وفى المتعدى 
إلى واحد ٠‏ وقيل : النقل بالهمزة كله سماعىا" . 
وقد أشار سيبويه إلى هذا فقال : "وإذا أردت أن غيره أدخله 
فى ال ينس القدم كد على ا لوليا الف ا ا 
وأبكة 0 
4ن تضعيف آلعين نحو ؛ نبل زيسد » ونبلكة + والمسراد : حملته 
على ذلك ٠‏ وجعلته يفعله » ولذلك صار متعديا بعد أن لم 
يكن كذلك/! . 


7 2 
وقد ذكر سيبويه هذه الوسيلة أيضا فقال : "وتقول : ملح 
» 5 


('.ينظر : حاشية الصبان 35/9 . 
7" ينظر : حاشية الصبان 45/9 . 
7 الكتاب 4/مه , 


04 , 1 1 3 
0 ينظر 3 شرح دفص لابن يعيش /ا له >" وشرح الاشمرن 1 5 


بكم 


أفزعته » وقالوا : ظزف ٠؛‏ وظرفته » وبل ونبلته » ولا يسستنكر 

فلك :هيا كن 3 اكز عو اتحتتطي بود 

م6 تحويل (فعل ) ! لى (أفعل) بقصد بقصد التعجيب سماعا ؛ لأن من 
صيغ التعجب السماعية (أفعل) بغير (ما) التعجبية . وذلك 
نحو (خسن) فإنه لازم » فإذا حول إلى (أفعل) وقيل : 
أحسنت عملا ؛ أئ : ما أحسن عملك صر متعديا ء وقد 
نقل هذا أبو حيان فقال : ”وزاد الكوفيون (أفعل) بغير (ما) 
مسندة إلى الفاعل!" . 

١‏ - صوغ الفعل على لفعَلّتَ) لإفادة المغالبة نحو : كزمت 
زيدا مع سرس اح و سم 
2 


الفرق بسين (فعصل) و (افعل) : 
الوزنان يتفقان فى اللزوم » وعدم تعديهما ء ولكنهما يختلفان 
فى معناهما » وذلك نحو (سرّع وأسرع) . و (بطؤ وأبطا) وقد 


(1) اس 
0 الكمات 4/همه , 


شق 
؟' | 


رتشاف الضرب +//1” . 


لايق الكناب ارو سات الأعورن ؟/ة ء والممء 015/9 والنحر الواق ؟//151 . 
3 - _ 0-9-3 -_ 5 - 39 


000 


لي 


لممآءم 


أشار سيبويه إلى ذلك فقال : ”وأسرع : عجل ؛ وأبطأ 
احتبسء وأما سرع وبطؤ فكأنهما غريزة كقواسك : خف , وتفل 
ولا ديفا الى الا 

وفى شرح الرضى للشافية وقولهم : "أسرع وأبطأ فى : 
سرع وبطؤ الهمزة فيهما للنقل بل الثلاثى والمزيسد فيه معا غير 
متعديين لكن الفرق بينهما أن سرع وبطل و أبلغ ؛ لأنسهما كأنيما 
غريزة كصغر وكبر" . 
تصاريف (فصل) . 

يقصد بهذا ما يتصرف من (قعّل) كالمضارع ؛ والأمر » 
والتص »+ :وائم الفاغل + والصيفيية الشديية وعنيفتة الببالفنة : 
واب التفصيل.. 

اوتوضيح الحديث عن هذه النقاط فيما يلى : 


أولا: المخارع : 


ذكر الصرفيون أن الماضى إذا كان على وزن (فَعّل) بضم 
العين » فقياس مضارعه ضم عينه أيضا أى أن مضارع (فل) 
هو : (يفعل) بضم العين . 


505 
الكتاين 2 : 


شرح الرضى للشافية 21/١‏ . 


595 دنا 


514 


وق أشان' إلى ذلك سوووية» قال + يسا فسالا + (فشل يفكل) 
فازهوا الشعبة "1ه 


وقال ابنى جنى : 'فأما قولهم : كزم يكزم فإنهم أقروافى- 
عين مضارعه حركة الماضى ؛ لأن هذا باب على حدته لا 
يكون متعديا أبدا إنما يكون للهيئة الى يكون الشئ عليها" : 
وقال أيضا فى الخصائص : "وكذلك قولهم : إن كان المساضى 
على (فعل) فالمضارع منه على (ِيَفَعمَل) فلو أنك على هذا 
سمعت ماضيا على (فَعل) لقت فى مضارعه : (ِيَفْمْل) » وإن 
لم تسمع ذلك . كأن يسمع سامع ضؤل . ولا يسمع مضارعه 
فإنه يقول فيه : يَضْكوّل » وإن لم يسمع ذلك ؛ ولا يحتاج أن 
يتوقف إلى أن يسمعه ؛ لأنه لو كان محتاجا إلى ذلك لما كان 
لهذه الحدود والقوانيسن التسى وضعها المتقدمون »ء وتقبلوها . 
وعمل بها المتأخرون معنى يفده ولااغرض 
ينتحيه الاعتماد"9! . 


وقال ابن يعيش : "وأما (فعل) مضموم العيين » فلا يكون إلا 


7( الكتاب 4/م” . 


.188/١ 7"المنصف‎ 


الخصائص 41/9 2 45 . 


7 

و 
لد 
0 


ٌُ 


16م 


غير متعد نحو : كزم وظسرّف » ولايكون مضارعه إلا 
من غير أن يفعل بغيره شيئا!" . 

وقال الرضى : : 'اعلم أن ضم عين مضارع (فَعمْل) المضموم 
العين قياسى لا ينكس ر" . 


201111011111189 
لقد ذكر ابن جنى علة ذلك بقوله : "قم يدخل فسى مضسارع 
(فعل) كسر ولا فتح كما جاء (قتل يقل وفضل يفضل) , لأن 
(فقل) لا يتعدى فلم يقو قوة (فطل وقَعِ) المتعديين ء فدخلا عليه 

ولم يدخل عليهما . 

ادر يشال برت اجرائر :جنك لصسة لس منت 
الباب دون الفتحة والكسرة ؛ لأن ما يتعدى من الأفمال أكسثر مما 
لا يتعدى . فجعلت الضمة فى عين ما لا يتعسدى لقلته .وخصوا 
المتعدى بالفتح والكسر لكثرته وخفة الفتحة والكسرة هربا مسن 


3" شرح المفصيل 168/0 . 
- ب 

"© شرح الشافية 178/١‏ . 
الع 


97 الصف ١/48م1.‏ 


خوك 


أن يكثر من كلامهم ما يستتقلونه“!") . 
كما جعل السيوطى علة لزوم الضمة فى مضارع (فعل) هو 
وعاية التثايتت بين الألفاظ ومغانيتها ففال + "أو كسان المساطس 
على (فغل فعل) بالضم ضمت أيضا فى المضارع نحو : ظارف 
يظرْف ؛ لأن هذا البساب موضبوع للصفات اللازمة فاختير 
. الماش والمضارع فيه حركة لا تحصل إلا بانضمام إحدى 
الشفتين إلى الأخر ى رعاية للتناسب بين الألفاظ ومعانيها"7" . 


تسذوذ فتح عين مضارع (فكئل) : 

إن ضم عين مضارع (فعل) هو القياس المطسرد.فسى-اللغة »: 
ولكن نقل يعض العلماء مجيئ مضارع (فمل) بفتبح العيبن أى 
على وزن (يَفعل) » وحكموا على ذلك بالشذوذ ٠.‏ 

. قال سيبويه : "وقد قال بعسض العسرب “كفت تكنان فال : 
نطب تندل انين هذا فول الاين زهو قاذ بو ا ْ 


وقال ابن جنى : "كلق سسفويه؟ كاده أكاد »وهذامن 
الشاذ » وكأنه إنما جاء (كدت أكاد) على وزن (فعبل يَفْمَل) لأحد 


5 المنسيف ما : 


'"' اشمع 4 


9 الكتاب 40/4 . 


بوره 
أمرين َ 
»إماأن يكون اجترئ عليه بأن أخرج عن بابه لضعفه باعتلال 


عبنة . 


ل 


التصرف ليس لنظيره" . 


وقال ابن. يعيش : : أولم يشذ منه شئ إلا ما حكاه سيبويه من" 
أن بعضهم قال : كدت تكاد 3 والقياس 00 


وقال الرضى : "اعلم أن ضم عيسن مضارع (قغل) 
المضموع العين قياس ل ينكسر إلاافى كلمة واحدة وهى : 
كدت بالضم تكاد .وهو شان" , 


صوغ المضارع من (فعل) المنقول للتعجب : 

تقدم فيما سبق أن الفعل المتعسدى يحول إلى صيغة (فَمُل) 
لقصد التعجب . أو المبالغة » أو المدح ء أو الذم فيصير لازما 
نحو : (قضو.الرجل : إذا أجاد القضاء . ورمّو الرجل : إذا 


سا سس ع اسه نمب سس سس وس ست 
“' المنصف 184/١‏ . 
'"' شرح الملركى 44 . | 
"أ شرح الشافية 154/١‏ . ويراحم أيدا : أرتشاف الضسرب 725/١‏ , والمزهم 59/5 , وأمسه 


١‏ ؛٠‏ وق اللهجات العربية د/ إبراهيم أئيس ص 155 كلاو عاو 


وفرك 


أجاد الرمى(!" . 

وذكن أكتن التحاة رق المتازج لبا تحن نذا التدوع أن 
ابن يعيش أجاز صوغ المضارع منه فقال : "وأما (فعُل) فقد 
قالوا : ضر الرجل » ورّسُوَ إذا حذق القضاء وأجاد الرمى . 
وهى من الياء ألا ترى إلى ظهورها فى قضيئّت ورميئت . 
والمضارع منه : يقضو ويرمو ء ولا يختدف ذلك فاعرفه" . 


ثانا : امسر : 
إن صيغة الأمر من (فَعُل) لا تختلف عن صوغ ها من (فعل 
يَفعل) حيث أن المستقبل منهما واحد . 


من المعلوم أن أكثر مصادر الفعل الثلاشى المجرد تتوقف 
على السماع . 

ويأتى مصدر (فعل) على عدة صور ذكر سيبويه جملة منها 
جاءت على أوزان 1 لان : 


0 ول ليكب “لل اليف 
7" شرح الملوكى 5١‏ . 


يط : الكناي: لاوا دوق امع ملاع ونان لاوا ال ما 


,)0 


0( يط 


65 


وقد ذكر بعض العلماء ل (فعُل) مصدرين قياسيين وهما 
[فغولة » وقَعالة) نحو : صعب صعوبة . وسهل سهولة : 
وفصح فصاحة » وجزل جزالة » وما عدا نلك فهو مسموع" . 

كما نقل الأزهرى , والأشمونى أن الزجاجى وابسن عصفور 
ذكرا أن (الفعلّة) بذ بضم الفاء وس كون العين قياسى فى مصدر 
(فل) مضموم العين » وهو خلاف ما قاله سيبويها" . 

ويختلف تناول العلماء لهذين الوزنين (فَعُولة وقعالة) فمنهم 
من ذكرهما بدون تحديد ضابط لهما ٠‏ ومنسهم مسن وضع ضابطا 
لهما كما أشار إلى .ذلك العلامة الخضرى ء فقال : "وقد ذكر 
ابن الناظم ضابطا لكل منهما فقال فى شرح اللامية : إذا كان 
الوصف من (فعل 'ل) المضموم على فعيل كمليسح وظريسف وشجيع 
فقياسه فعآلة كملاحة وظرّافة وشجّاعة .| أو على (فغل )كسديل.: 
وصعُب وعذب فقياسه فعولة كستهولة » وصّعوبة وعدوبة"" . 

والناظر لهذا الضابط يجده قد قصر مصدر (فعُل) على 
هذين الوزنين (فغولة وقعالة) فقطء مع أن له أوزانا 00 


ينظر : الأون 505 وافمع 1510/١‏ . 


: التصريح .1 4لاء وشرح الأشمون 505/5 » ويراجع الكتاب : ١٠1:‏ 86؟ وما بعدها. 


5 حاشية النضرى على شرج ابن عقيل م ؛ المطعة الأزهرية خعم ا 


هه 


قلرن وبمك وطن ضوائط وااو حجدة وعدايسا ودلالشه اا كينا 

أفنيان: اذى تلطا شحوويه!"" + وكيا اتعيي اسه كدعب 

اللذة والستاجه. 

ويمكن تحديد هذه الضوابط على هذا النحو : 

١‏ ما دل على حسن أو قبح يصاغ مصدره على (فئل) نحو: 
حَْسَن حسنا , وقبح قبْحاا") , و (فعالة) نعو : وسمم وسامة » 
وحفر حقارة » وهو أكثر الأوزان استعمالا » ولذلك قال 
سنيزؤية: "وأما الفدل من هذه النضادر فتهمو الحيدن والقييه: 
والفعالة أكثر“”'! » ويصاغ أيضا على (فعولة) نحو : قبلح 
و11 

؟ - ما دل على الشدة والجرأة » والجبسن يصاغ على (فغونة) 
نحو : سهّل سهولة! , و (فعالة) نعو : شجع شجاعةا"! . 


ينظر : الكتاب 58/4 ”3 . 

7" ينظر أدب الكاتب 5707 . 

يعد الكتاب 3/4 . 

7 ينظ : الكتاب 50/4 » واللسان (قبح) 557/5 . 
8) ينظر : الكناب 5/4” » وأدب الكاتب 595 . 


ينظ : الكتاب 9/5” , * 


عي 


1ه 


وحمل كنائنة !واو (فعل) نحو : غل غلظ كك( ين (ففل) 
نحو : جبن جبنا . 

؟ - ما دل على لون يصاغ مصدره على (فعَلة) نحو : شيب 
شهبة ذكره سيبويه! . 

ما دل على صغر أو كبر يصاغ مصدر على (فِعَل) نحو : 
كبر كبْرا ٠‏ وصفر صبغرا”. و (قعَالة) نمو : كثّر كثارقه 
وهو أكثر الأوزان استعمالا . ولذا قال سيبويه : "وقالوا : 
كير كدارة وهو كثير “(*) ٠‏ ويصاغ أيضا على (فعلة) نحو : 
كثر كرول") . 

ما دل على داء يصاغ مصدره على (فل) نحو : سقم 

.. سقما ذكره سيبويه!" . 


7" قال سيبريه : “أوقالوا : كمش كماشة ؛ وهر كميش مثل : سرع » والكماشة : الشسجاعة“ » 
الكتاب 77/4 . وينظر القامرس المحيط (كمش) 78٠١‏ . 

'"' ينظر : الكتاب 71/4 , +73 , واللسان (غلظ) 45/10 . 

"ا ينظر : الكئاب 55/4 » واللسان (شهب) 508/١‏ . 

'' ينظر الكتاب 70/4 » وأدب الكاتب 0717 . 

29 الكتاب 4/. م 

ينظر اللسان (كثر) 17١/٠‏ . 


"' ينظر : الكتاب :1 ١5‏ . 


/اا6 


كت د ابي 


حي لعل الميزوز كنا ع نعدوم عي بشم مين 
راشي اردق ١‏ تمه الود شب ينه الشيينا! !ار لطولية) 
نمو ع المكان حدوية أ سسينانة كد21 0 
يه أى : إذا كان غائة فم كيل تيه ا 


(فغلان) فض #.وشك ركان أن #هشمان قريت1: 


ما أتى من العقل يصاغ مصدره ه على (فِعْل) و (فغل) كما 
أشار إليه سيبويه بقوله : ”وما أتى من العقل فهو نحو من 
هذا قالوا : حلم حلّماء وقالوا : ظرف ظَرّقا . وقالوا : 
رفق رفقا“!" . 


نما دل على الرفعة والضعة!') يصاغ مصدره على (فغل) 
نحو : شرف شرفا » وكرم كرما" » و (فعالة) نحو : لؤم 


2220-2 يي يي ل ل ف 


7" ينظر : اللسان (أرض) .1١5 21١/19‏ 

00( ينظر اللسان (حذب) ذإده؟ ؛ والقاموس المحيط 84 . 

ك3 ينظر اللسان (بدع) 8» والقاموس المحيط (بدع) 5105. 

(' ينظر اللسان (وشك) 51١5/١١‏ » والقاموس المحيط (وشك) 1١55‏ . 
الكتاب 4/4" 2 ه” . 

(' ينظر : الكتاب 55/4 . 


97 ييظ أدب الكاتب /ا575 . 


8ه 
لآمة » كما قالوا 9 قبح قباحة *ودنو تنا ءا . 


هذه هى بعض الضوابط لمصدر (فعُل) . 


رانها : اسم الفاعل : 
تبين مما سبق أن الغالب فى (فعُل) أن يكون لازما ؛ لأنه 
يكثر فى الطبائع والغرائن ٠‏ والسجايا ومن شسأن السجية أن 
تلازم صاحبها ولا تتعداه إلى غسيره . | 
ولما كان اسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث كان مناسبا 
له أن يصاغ من الفعل المتعدى بكثرة » ويقسل صوغه من 
للازى. : 
من هنا فقد اختلف العلماء فى صوغ اسم الفاعل من (فَحُل) 
وتوضيح ذلك فيما يلسى : 
١‏ ذكر سيبويه صوغ اسم الفاعل من (فعغل) فقال : "وقالوا : 
عفرت ضرأ كنا قازر ا #مدست ب رفاو عا كني 
قالوا : ماكث7 . 


وقال أيضا فى موضع آخر : "وقالوا : طهر طهرأً وطهارة 


”' تنظر هذه الأوزان فق الكتئاب 50/4 » واللسان (دنا) 5 777/1 . 


. 1١3/4 الكتاب‎ 


كه 

؛ كمكث مكنا وماكث(0 . 
من هنا نجد أن سيبويه اقتصر فى ذلك على ثلاثة أسماء 

وهى : (عاقر » وماكث . وطاهر) مما يدل على قلة هذا 

الصوغ وندرته . 

؟ س جعل ابن جنى صوغ اسم الفاعل مسن (فعَل) شاذ فقال 
وفاعل لأ يجسئ مكحن (فغسل) إلا تناد لحو : حمطن فنهو 
عانهر ارد تيو قاذ وكحر لحيو خداة 20 
قولهم : طهرت المرأة فهى طاهر . وعقّرت فهى عاقر . 
وطلقت فهى طالق فليست هذه الأحرف ونحوها جارية على 
الفعل . وإنما هى بمعنى النسب كما تقول فى: 
حائضن وطساييك1"):. 

؟- كذلك حكم ابن يعيش بالشذوذ على صوغ فاعل من (فعل) 
وأن الأكثر مجيئه على وزن (فيل) فقال : "الاسم من 
(فعل) لم يأت على منهاج واحد » بل أتى على ضروب ١.‏ 
فكما قالوا : ظريف وشريفف من : ظرّف وشرّف » فكذلك 
قالوا : فرّه فهو فاره ؛ وطهرت فهى طاهر ؛ وعقّرت فهى 


0 الكتات 59/4 . 


, 780/١ امنصف‎ !"' 


7 
6٠ 


عاقر » فجاء الاسم منه على فاعل والباب فى (فعئل) أن 

يأتى الاسم منه على (فعيل) أو (نعال) و (فعيل) أكثر فإن 

خرج عن هذين البابين كان شاذا يحفظ ولا يقاس عليه" . 

4 - قصر السيوطى ورود ذلك على بعض الأسماء السابق 

ذكرها فقال : "لم يأت (فغل) فهو فاعل إلا حرفان : قَزه 

فهو فاره » وعقرت المرأة فهى عاقر ء وأما طهر فهو 

اهن :وتم فين تخد ا تمن +:ومتدل فته و سال كاله ؛ 

لأنه يقال : حمض ؛ وطهّر ومقل“" . 
-ه ‏ ذكر الأشمونى أن صوغ اسم الفاعل من (فعل) قليل فقال : 
"وهو قليل فى (فَعلْتَ) بضم العين كطهر فهو طاهر » ونعم 
فهو ناعم » وفره فهو فاره9 . 
خامسا : صغة المبالفة : 

يجوز أن يحول اسم الفاعل بقصد المبالغة والتكثير فى 

الحدث إلى صيغ أخرى تسمى صيغ المبالفة وتصساغ مسن 
مصدر المتعدى غالبا » ويقل من اللازم . 


7 شرم الملوكى :ه. 
00 ا مزهر 1م 5 


مان د الأشى ل 
شرح الأشمرن 317/١‏ . 


64١ 


ولصيغ المبالغة خمسة أوزان مشهورة هى : (فعال » 
وفعول» ومفْعال » وفعيل » وفعل) وهناك صيغ أخرى للمبالغة 
ليلة الانتتسيال نقسونة على التحما ع مها لكا ونمافة! 
وفعيل ٠‏ وفعتال ؛ ومفعيل ؛ وفاعول » وفعلة) وتعمل صيغ 
المبالغة عمل اسم الفاعل بشروطه . وينطبق عليه جميع 
أحكامه 1 


وقد ورد من الصيغ القياسية فى القرآن الكريم ( فعثول) كما 
فى قوله تعالى : (وأنزانا من السماء ماء طهورا! .ف 
(طهورا) من الفعل (طيّر) على وزن (فعُل) . 

كما جاء أيضا صوغ (فعال) من (فَمُل) وهى من الصيغ 


لكك ا عي الل 


اك ا ل 
0 


0.0 1)( 


2) 


قف 


2 


ينظر : التصريم 510/9 , وشذا العرف فى فن الصف للشيخ أحمد الجملاوى ؛ صل 74 . 
زر 0ه رْ 

الآية 48 من سورة الفرقان . 

الآية 75 من سورد 0 


ينظر : 20-1 راث شواذ المرا: ن الكرم لابن حالويه » صا 1 


سادسا : الصفة المشسيهة : 
هى الصفة المصوغة لغير تفضيل من مصدر فعل لازم 
لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة معنى الحدوث7") 
نحو : شجاع » وشريف . 
ويغلب بناؤها من لازم باب فرح .وقحات الحرها وفيس 
غيرها لبلا توه سيد ومت مدن ١‏ داك بسيو ومنات 
ويعنينا هنا صياغتها من باب (شسرف) أى : مسا كان على 
وزن (فعل) . 
فإذا كان الفعل على وزن (فعل) فإن الصفة المشبهة تصساغ 
منه على الأوزان الآتية!() : 
1ت لما :افر تعوج سهان وراك : 
؟ - فعال بالفتح والتخفيف نحو : جبان وحَصضان . 
" - فعل بفتحتين نحو : حَسَن وبطلل . "١‏ 
؛ - فعل بضمتين نحو : جنب » وهو قليل . 
5 قعل بفتح فسكون نحو : ضخم من : ضّخم . 


ينظر : التصريح ٠١/5‏ . 


ينظر : شرح الرضى للشافية ١ 8/١‏ ؛ د شذا العرف 5ل/ان لال 


بمو 
6225 


فِعْل بكسر فسكون نحو بلح من ملح . 
كر نجلل اقمع فشكو نعو وساف دن متلبي: 
 /‏ فعيل نحو : كريم من كسرم . 
فاعل نحو : طاهر من طهر . 
وربما اشترك (فاعل) و(فعيل) فى بناء واحد نحو : ماجد 
ومجيد ١‏ ونابه ونبيه » والأصل فى الصفة المشبهة أن تدل على 
الثبوت والاستمرار ٠‏ فإذا أريد بها التجدد والحمدوث فإنها تحول 
إلى زنة (فاعل) نحو : زيد شاجع أمس » وشارف غدا » 
وحاسن وجهد!" . ظ 
سابعا : اسم التفضيسل : 
هو الاسم المصوغ من المصدر على وزن (أفعل) للدلالة 
على أن شيئين اشتركا فى صفة » وزاد أحدهما على الآخر فى 
تلك الصفة نحو : محمد أفضل من على . ظ 
ولصوغه شروط معينة نص عليها العلماء! . 


ويصاغ اسم التفضيل من (فغل ) على وزن (أفعل) للمذكر 


''' بطر : هذا العرف 707 . 


ا : التصد يح ؟/1.١‏ لعشا الأش ب ممع دشذا العرف خلاطا 5لا . 
ر 2 رف ب 


© مبع 
يا 


نحو (أحمن) من : حتئن و(أعظم) من : عم و (أطسهر) مسن 
طهر ؛ وعلى وزن (فعلى) للمؤنث نحو يم 
للم سر رن 
وقد يجمع جمع مذكر سالما نعو (أقرب) فإنه يجمع على 

(أقربيسن) ومنه قوله تعالى 0 5 
الوالسدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالد 
والأقربون )!0 . 

كما جمع أيضا جمع تكمسير نحصو (أكير) فإننه يجصع علي 
(أكابر) 0 قوله تعالى : (وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر 
مجرميها)!' أ » وقد جاء مطابقا لما بعده فى فى الجمع لوروده علسى 
أصله من إفادة المفاضلة() , 


وفيما يلى أمثلة لصوغ اسم التفضيل من (فَمل فعهل) على وزن ”7 
(أفعل) فى القرآن الكريم وبيان لصوره المتعددة : 

قوله تعالى : (ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون)1) 
ف (أحسن) على وزن (أقمل) وهو مصوغ من (حسن) 


7 الآية 6 سس سورة السياء 5 


الآية 15 من شورة الأنعا 


4 ينظر : التصريح ؟]ه ١‏ 


اكيم جا وميؤرة اللو 


ه؛ه 


(أحسن) على وزن (أفعل) وهو مص وغ مسن (حسن) على 
وزن (فعْل) ٠‏ وقد جاء مضافا إلى اسم الموصول (ما) . 

قوله تعالى : (فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكقثر منك مالا 
وأعز نفراً)! » فاسم التفضيل (أكثر) وفعله (كَثْر) على 
وزن (فعل) وكذلك (أعز نفرا) » وقد جاء كل منهما نكرة 
مجردة من (أل) والإضافة ٠‏ وملازما للإفراد والتذكير . 
وقد أثبتت (من) ومجرورها فى قوله (أكثر منك) وحذفافى 
قوله (وأعز نفرا) أى : منك!" . 

"ا قوله تعالى : (قلَ أى شئ أكبر بر تسهاءق7 
اسم التفضيل (أكبر) على وزن (أفعل) وهو مصوغ مسن (كبر) 
على وزن (فعل) » وقد جاء نكرة » وما بعده منصوب . ١‏ 

ويصاغ أيضا من (فغل) بضم العين اسم الزمان والمكان » 

وكذا المصدر ا .ويناتى على وزن (مفصّل) بفتح العيسن. 

تحن المكثراةا ١‏ 


الآية 4" من سورة الكهف . 
زفق ينظ ر: التصريح 5/7 


9 الآية 18 من صورة الأنعام : 


7 ينظر : شرح الرضى للشافية ١81/1١‏ . 


للف 


5ه 


بساء (فضل) للمجهول : 
لايجوز بناء (ففل ) للمجيول . وذلك لكونه لازما فسى 
الغالب » ولا يبنى الفعل للمجهول حتى يكون متعديا ء ولكن اذا 
0 
: "وأما الفعل المبنى للمفعول فعلى مثال واحد وهو (قُمل) 
نحو : ضرب » وقتل ٠‏ وهذا أصله (فَعل أوافول) كم تقل قعل 
حديثا عن المفعول أل ترى أن (ضرب) منقول من ضرب » 
وركب منقول من زكب ٠‏ ولا يكون فيل منقولا من فعُل أبداً "؛ 
لأن (فعل) لا يتعدى ؛ والفعل لا ينقل إلى (فَمْل) حتى يكون 
متعديا قبل النقل ؛ ألا تسرى أن (ضَرّب) متعد فلذلك جاز أن: 
تبنيه للمفعول فتقول (ضرب) وكذلك (رَكب) ثم تقول : (رّكب) 
و (فظل) لا يتعدى أبدا فلا يخود أن تبنيه للمفغمول ؛ لأنك اذالم 
تذكر الفاعل ولم يكن ثم مفعول يقوم مقامه فى أن يجعل الفعمل 
حديثا عنه بقى- الفعل حديثا عن غير محدث عنه ؛ء وهذا محال . 
فإن أقمت الظرف مقام الفاعل جاز أن تبنى (قُهل) من (فَمُل) 
نحو : ظرف فى هذا المكان!') 


صما سس اتن سات ات سمح ناوطت اسه 1ر1 


المنصف 41 وويظر أبضاء عب الك بوم 


معانى (فصل)" : 

من خلال النظر فى الكتب والمصادر يلاحظ أن أكثرها 
يتناول معانى صيغ المزيد ؛ أما المجرد فقد تشسير إليسه إشسارة 
ا 

ولصيغة (فعْل) معان كثيرة ذكرها العلماء » ؤيمكن حصرها 
ع الهو الال" 
أؤلا+ الالال هل اياك والغراسن والنسهابا والعضال الت 
تكون فى الأشياء » وهى من أهم المعانى لصيغمة (فعُل) ؛ وقد 
صنف سيبويه هذه الدلالة تصنيفا دقيقا نستخلصه من الكتماب 
0 

ف عع للها ادن سن كدي تم لز 

0 ا ا 

يجمل!') .وقالوا : بهو ييهو ا وشنع شناعة!!) ٠‏ وطهر 


0 اعنملات قن إيراد تلك امعان على كتاب سيبويه ) ولسمان العرب لابن منةلور الذى 00-3 أن 
يعر ض عن كتب اللغة الأخرى حيث اعتمد قل تأليفه على كس عدد اق إيراد تلك المفردات 5 


2) 


الكناب 38/4 . 
اباد + الطب + يقال « كر هرقا فهر كن ينظ اللسان وه)35/1: 


ينال : شنع يشنع شناعة أى : قبح , اللسان (شنع) 185/2 . 


كن 
طهرا . ونظف نظاف() . 
؟ - وما كان من الشدة والجرأة ؛ والضعف والجبن فإنه نحو 
من هذا نحو : ضعف , وشجّع ؛ وجرّؤ ء وغلظ . وسهل . 
وسرّع » وبطؤ , وكمش!" . وحزن . وصعب(3" . 
ا ل ا لير 52 
وجل وسس وهم #وكي قفا 
اونا وين ورسا لسرب لمر ب سيو وان 
شرف » وكرم 00 
علينا(©) 
ا 


(" الكتاب 4/وم 


'"' كمش كماشة وهر كميش مثل : سرع والكماشة : الشسجاعة , ينظسر : الكتاب 99/4 , 
والقاموس النحبط (كمش) 378١‏ . 
الكتاب 51/4 07 . 


“9 الكتابت #4 ا , 
الكتاب : 7/4 #4 , 


1" الكتاب 4/ع” , 


0 . “م١‏ 
وحمق . وخرق!" . 


وقد أشار إلى هذه الدلالات المذكورة لصيغة (فمئل) كثير مسن 
العلمله : 
5 فقال ابن قتيبة : "والخصال التى تكون فى الإنسان من : 
الحسن:والقبع :+ والشادة والشغفة والجنيرأة » والشييق: 
والصغرء والعظم تأتى على (فكل يَفحُل) نحو : قبح يقبح 
؛ وحسن يحسن . وصغسر يصغر . وعظم يعظيمء 
وصعب يصعب » وسرع يسرع وأشبه ذلك"( . 


٠. 


ب - وقال ابن يعيش : "وأما (قَمل) بضم العيسن فلا يكون إلا 
غير متعد نحو : كرم وظرف »ء ولا يكون مضارعه إلا 
مضموما نحو : يكزم ويظرف ؛ لأنسه باب على حياله . 
وموضع للغرائز والهيئة الى يكون عليها الإدنسان من 
غير أن يفعل بغيره شيئا"7 . 


ج - وقال أبو حيان : 'وأما (فعغل) فيأتى لمعنى مطبوع عليه 
ممن هو قائم نحو : كرم ولسؤم أو كمطبوع نحو : حطب 


7 الكتات :74/4 ل سم 
“"أأدب الككاتب الغ , 477 . 


9 سس 
شا المئر كى 6 
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27 َ 
لس ]اهس مد 5 1 1١‏ 
توفقه أو ليده كحو اعقب اين ات “ان 


د - وقال الأزهرى - عند ذكر علامات اللازم - : 'والثالئة 
أن تدل على سجية أى : الطبيعة والسليقة ؛ وهى ما ليس 
حركة جسم من وصف لازم للذات غير منفك عنها نحو: 
جبن وشجّع ٠‏ من الأفعال اللازمة الصادرة عن الطبيعة . 
وضم عين الفعل لمناسبة انضمام الطبيعة إلى الذات عند 
صدور هذه الأفعال منها" . 

هف وقال السيوطى : "والصفات بالجمال والقبح والعلل 
والأعراض تأتى أفعالها على (فعئل)" ؛ وقال أيضا.-: 
"والمضموم للغرائز غالبا ككرّم ولؤم » وش كر ء وفقه"). 

ثانيا : من معانى (فغل) الدلالة على الضيرورةة") الوصفية 

نحو: سهل أى : صار سهلا » وصعب أى : صار صعبا ء 

ووضّؤ الرجل أى : صار وَضِيئا") ؛ وعرّب لسانه أى : صار 


“"'ارتشاف الضرب 75/١‏ . 
إل لم 
لتصريح / 0-0 
المزهر 5/6و . 
(؛الهمم ؟/1١١1.‏ 
0_7 
ينظر : اوزان الفعل ومعانيها 25١6©‏ 555 . 


. 198/١ بنظر : اللسان (وضأ)‎ "١9 


أهه 

عربيا ؛ وبغض الرجل أى : صار بغيضما » وغلظ أى : صار 
غليظا ‏ وبلغ : ضار بليعسا » وق :مسا عتينا!') » وفقه : 
أى صار فقيها . وجذب المكان : صار جدبا! . ووشك : 
صار قريب" . 
ثالثا : الدلالة علسى معنى : صار ذا نحو : لبنّب أى : صار 
ذلبٌ!') ٠‏ وشحم : صار ذا شحم فى بدنة!" . 0 
رابعا : الدلالة على الأدواء والأسقام وما ينرّل منزلتها لكراهيته 
وهو ما عبر عنه سيبويه بقوله : "فلما صارت هذه الأشياء 
اراي ماد عرض اللجدع اارمسارريد لعايت 
رموا به مسن الأدواء"(١)‏ 

وقد مثل سيبويه لهذه الدلالة بقوله : "وقال بعض العرب : 
سقم كما قالوا : كرّم كرما » وعسئر عسر"3" , 


"'" ينظر : اللسان (عتق) 7375/٠١‏ ء والقامرس الغيط 1١7١‏ . 
"ا اللسان (حدب) 755/١‏ . 

'" ينظر : اللسان (وشك) 517/٠١‏ ء والقاموس الخيط (رشك) 178 . 
''ينظر : اللسان (لبب) 7.0/١‏ 

*يظرة اللمنان رسي 8117 والقامرن شيط 4 

7" الكتاب 70/4 . 


١/5 الكتاب‎ 9 


”هع 


ا ا 4 
نوي نان 

وقال أيضا : "وقد قالوا : عمسر الأمر وهو عسير . كما 
قالوا و حكن" ؛: 
خامسا:: الدذلالة غلك الكسثر1'" نحو + وبوت الأرظن أى :كش 
وباؤها) » وطمع : كثر طمعال) » ولحم : كثر لحمدا"! . 
سادسا : الدلالة على الألوان » وقد أشار إليها سيبويه بقوله : 
"أما الألوان فإنها تبنى على أفعل ‏ ويكسون الفمل على : فيل 
يَفعل » وربما جاء الفعل على (فَعْل يُفعْل) وذنلك قولك : أدم يأدم 
الع ونين الفكاية عن 0 أده مادم انضبة 5200 


وقالوا : كهّب يكهّب كهبة » وشهُب يشهب شسهبة“!" . 


. 1١3/4 الكتاب‎ "( 

. 5١/4 الكتاب‎ '"( 

7 ينظر : اوزان الفعل ومعانيها 554 . 
ينظر : اللسان (وبأ) 183/١‏ . 
ينظر : اللسان (طمع) 710/8 . 
5 ينظر : اللسان (حم) هه . 


9 الكتاب 5/ه* 


مه 


سابعا : الدلالة على التعجب ؛ أو المبالغة ؛ء أو المدح ء أو الذى. 
بالتحويل نحو قوله تعالى : (وحستن أولئك رفيقا)! . ونحو : 
قضّو الرجل ٠‏ إذا أجاد القضاء » وضرّب الرجل وفهم أى : ما 
أضربه وما أفهيم١١"‏ . ويقال : فضح أى : ازداد فصاحة؟! ,. 
وجِرّم : إذا عظم جرمه' . 
ثامنا : التشبيه . أو المحاكاة!) نحو : حمق : إذا فمل فمل 
الحمقى!'! , وعرّج : إذا مشى مشية الأعرج" . 

علاقة (فعل) بغيرها من الأبنية: 

قد يتغير الوزن فى اللفظ الواحد نتيجة حركة عين الفمل . 
الضم والفتح ؛ أو الضم والكسر ء أو الحركات الشلاث ؛ ومع 
ذلك فإن معنى الكلمة يبقى واحدا . 


27 الآآية 89 من سورة النساء . 


ا شرح المفصل لابن يعيش 155/17 » وشرح الملوكى ١‏ , وشرح الأثمون 85/9 .. 
"ا ينظر : اللسان (فصح) 5414/5 . 

4 اللسام (حرم) 51/1١7‏ . 

ينظر : أوزان الفعل ومعانيها 44؟ . 
“1 اللسان (جمقع ١6لا‏ . 


“"" اللسان عرس ال جسن زعم 


هه 


وسوف نوضح هنا العلاقة بين (فمَل) بضم العين . وغيرها 
من الابنيسة : 
ا ب ع ا 
هناك بعض الأفعال الى وردت ممسرة بضم العيسن ٠‏ ومسرة 
بكسرها » مع اشتراك الوزنين فى اندلالة على أمر ما. 
وهناك بعض الأمثلة التى توضصح ذلك نوردها فيما يلى : 
يشترك (فعل) ر (فعل) فى الدلالة على الأوان » وقد اشار. 
إلى ذلك سيبويه فقال : "أما الألوان فإنها تبنبى على أفعل . 
ويكون الفمل على فيل يفعل » والمصدر على قعُلّة أكثر ؛ 
وربما جاء الفعل على (فعل يَفمّل) وذلك قولك : أدم يام 
امه وين تدرب دن ينول حك اعد شيب 
يِشهُبْ شهْبّة » وهب يقهبٌ قيبة . وكهب يكيب كَيْبَة : 
وقالوا : كَهنتَ يكيب كهبة » وشيب يهب شكهبة*7 . 
؟ - يشترك (فعُل) و (فعل) فى الدلالة على الأدواء قال 
م ل 
العرب : سَّقَم كما قالوا : كَرّم كرما وهو اكريم"" 


للق الكتاب / 


. ١ الكتاب‎ 0 


666 


وقد قالوا : من لمر وهو عسير . ؛كماقلوا ملسم رفير 

ا 

؟ - يشترك (فعل) و (قعل) فى نحو : رفق ورفق . وحمق 
تحيواا 1 


- ذكر ابن قتيبة أمتلة أخرى وردت على هذين الوزنين 
(فعل) و (قعل) فى باب فعلت وفعلت بمعنسى فقد أورد : 
سفه يشفه؛ وسفه يسّفه » وحرمت الصلاة على المرأة تحرّم 
؛ وحَرّمَت تَحْرم » وسرى الرجل يسسرى ء وسو يمشتروء 
وسَحَىَ يَكَّى ؛ وسخُو يسُخو » وقال الفراء: "قد عجف 
ولبوم بيقر لكو ترح رسدويين سين 
وخرق وخرق"" . 

ه ‏ ذكر ابن مالك بعض همد الأمثلة السابقة لمشاركة فيل 


لفغل » وزاد عليها : فقِر وفقر ؛ ورّعن ورَعُْن! . 


'أينظر : الكتاب 77/4 . 
(' ينظر الكتاب 76/4 #.. 
''أودب الكاتب لاقع لاه . 


('' ينظر : شرح التسهيل ##اج#ايع . 


5 

5 ومن هذه الأفعال أيضا (بَصّر وبتصيِر) قال تعالى : (قال 
بَصْررْتٌ بما لم يبصروا به)7) . قرأ الأعصش وأبو السمأل 

(يتصرت) بكسر الصاد (بما لم ييصّروا) بقتتسح الصادا" . 
" - قد يغنى (فيل) عسن (فمّل) لزوما فى اليائى اللام!" : 
وسماعا فى غيره » فمثال ما لامه ياء نحو : (حيى فهو 
حَيى » وعَيى فهو عيئٌ » وغبى فهو غبسى) ومحدل خلدئ. 
كون (فَعل) فى هذه الأفعال أصلا ل (فغيل) أن كل واحد 
منهما يدل علسى معنى طبع عليه الفاعل أى : الحياة . 
والعيى ٠‏ والغباوة » وكذا الغنى : إذا أريد بمه يغنى المال 

فهو محمول على غنى النفس(" . 

والاستغناء بفيل عن لفُل) فيما ليس لامه ياء نجو (قوى : 
ونقى » وسمن) وحقها أن تكون (فمل) ؛ لأنمها بمعنى : متَن » 


ونظلقف:#:وشك + :واكدلدهاة صمت +وتحس :روحت 


7" الآية 45 من سورة طه . 

*" ينظر : مختصر فق شواذ القرآن الكريم لابن خالويه 47 » والبحر انحيط لأبى حيان 577/5 » طبعة 
دار الفكر . 

("' ينظر : المع 151/1 . 

شرح التسهيل لابن مالك 155/5 » ويراحع ايضا : الكتاب 75/4 590 . 


)0 2 7 20 
شرح التسهيل لابن مالك 84/7 » ويراحع ايضا : الككتاب 77/4 ل 359 . 


/اههم 


- ويغنى (قل) عن (فغل) فى المضاعف نحو : شسححت ؛ 
وضَننت ء وقال سيبويه : "وقالوا : شححت ء كما قالوا : 
بتخلت ٠‏ وذلك لأن الكسرة أخف عليهم من الضمة , ألا 
٠‏ ترى أن (فعل ل ) »والياء أخف 
اعليهم من الواو وأكثر"7'' < 
4 يتحول (فيل) المتعدى إلى وزن ا 0 
لازما لغرض المبالغة والتعجب نحو (فهم الرجل) بمعنسى 
ما أقينة 1 


ثانيا : العلاقة بين (فعل) بالضم و (فغل) بالفتح : 


000) 


فى 


اجايق يعاق جد ) الناجة كن رس دانسا 
والإبسنائق انين فالتحتتسافق تحتحون :1 (جللسعدت 
فأنت جليل » وعززت فأنت عزيز .ء وحققت فأنت حقيق » 
وعُفقت فأنت عفيف » ورق فهو رَقيق . وذل فهو 
ليل : ش 


واليائى العين نحو : طاب يطيب فهو طيتب ء ولان يلين فهو 


الكتاب 4//ا” . 


ير 


”! ينظر : شرح المفصل لابن يعيش 119/9 + وشرح الأغون ؟/7؟ 


ممه 


"1 000 ان 
لين » وبان يبين فهو بينن!" . 


ولذلك قال سيبويه : "واعلم أن مسا كان مسن التضعيف مسن 
هذه الأشهاء فإنه لا يكاد يكون فيه (ِفَعْتَ) و (فَمُل) لأنهم قد 
يستثقلون (فَعُل ُل) والتضعيف فلما اجتممسا حسادوا إلسى غير ذلك 
وهو قولك : ذل يذل ذله!" . ش < 
0 هناك بعض الأفعال التى ب يلق الوا رونا مامت حاتت 
وزنها حيث تستعمل مرة على وزن (فعُل) بالضم ومسرة 
على وزن (فعل) الور أورد سيبويه لذلسك بعسض 
الأمثلة نوردها فيما بلنسى : 1 
أ الفعل (طهْر وطهر) قال : "طهر طْهرا وطمهارة ٠‏ وطاهر 
مُث مكثا وماكث , وقالوا : طَسهّرت المسرأة كما قسالوا : 
ال ل ا 
ا 
باس الففل (مكث ومكث) قال : 'وقللوا : مك يمكنت مكوكا ,' 
كما قألوا : قعد يقعد قعودا » وقال بعضهم (مَكَتْ) شسبهوه 


ينظر : شرح التسهيل لابن مالك 441/5 . 
الكتاب 5/4" . 


7 الكتاب 0055/4" . 


5ظ 
طرف ادنيل لاا الاح 
ج ‏ حكى سيبويه عن بعض هم (نضشر ونضسر)1" » و (جبن 
وجّن)1" : و (نبْه ونيم" . ظ 
كما ذكر هذه الأمثلة أيضا ابسن منظسونء وأورذهنا بالؤجهين 


(فغل) و (فعل)0* ١‏ » وقد هكم ابسن قتيية على هذه الانلسة 
بالشسذوذا" . 


0000-5 , 


0 ابن قتيبة 0 هذين الوزنين (فغل) و (فعل) أمتلة 
أخرى ذكرها فى باب (فَعلت) و (فطت) فقال: 'سسَخْن 
وما سا وي ومح لشي ردني رانين بيه 
يحب وسصحب لغةءوخشر البن يخسثر 
وخثر 0 0 الرجل يرعف ورَععف . وطسهرت المرأة 


و 2 رت“ 


١٠١ :/ى‎ 92 

9 الكتاب 78/4 . 

7" الكتاب 4/جع 

الكتاب 57/4 , 

“ا ينظر : اللسان (نضر) 5١1/8‏ , ر (حين) 5/١‏ ,2 ؛ زنبهع) 545/1 
5 


7 5 1 
ينظر : أذت الكات 49/9 . 


0 أون الكاقت الا 


1 


حت كما أورد ابن جَنى أيضا بعسطن هذه الأفمال وهى (ختر 


وخش . وحمض وحمض . وشكر وشكغر . و هر 


وطير)(" . 
ثالشا : العلاقة بين (فضل) بالضم و (فغيل) ببالفتح 


هناك بعسض الأفعصال جاءت على الأوزان الثلاكة (فَمُل) 
بالضم و (فعل) بالكنسر:والفتح »:أى بإيراد الحركسات الشلاث 
على عين الفعمل . 

وقد حصر ابن خإلويه هذه الأفمال ٠‏ وجعلها خمسبة وهى : 
(كمل و,كمل » وكمل) و (كثر الماء ؛ وكدر . وكسدر) » (وخثر 
العسل وخر وخثر) و (سخو الرجبل وسبخو وسخو) و (سبري 
وسرا وسرو)!" . 

وقد ذكر. هذه الأفعال أيضا الور لف عدن ابِكن بحري 
قال. : "فى سرا ثلاث لفات (فكئل )و (فيل) و (فغل) وكذلمك : 
سخى وسخو ء ومن الصحيح : كبيل:..وكدر وخثز : فسي.كل 


شل ظر الخصائص 58١/١‏ . 


'"' ينظر : لبس ى كلام العرب ٠١5‏ . 


إكه 
تنما قلق لست "ابر 


رابعا : العلاقة بين (فمل) بالضم و(افتعل) : 
قد يغنى (افتعل) عن (فَمُل) ٠‏ وإليسه أشسار سسيبويه بقوله : 
لت نا قر مستا يدرس لصي ام 
لمتعنوا بتار فيو 17 ب 
. وقال أيضا : "ولم نسمعهم الوا : - ازعو ادر 
وإن لم يتكلموا به'» واستغنوا بارتفء"37ا 


خامشا : العلاقنة بين (فغل) بالضم و (افعَانَ) : 

قال سيبويه : "وقد يسستغنى بافعسال عن (فَمُل) و (فيل) » 
وذلك نحو :.ازراق» اخضار واصفار » ولومار ٠‏ واشسراب » . 
واس .وا 11م | 

مما سبق إيراده فى العلاقة بين (فَمْل) 0 نجه 
يتبين لنا أن اختلاف الأوزان بالنسبة للفظ الواحسد . مع الاحتفاظ ٠‏ 
بالمعنى ورد عن العرب » ولكنه لم يرد فى لغة واحدة ؛ ولعل 


('' لسان العرب (سرا) 778/١4‏ . 
'' الكتاب 7/4" 
'" الكتاب 77/4 . 


9" الكتاب 35/4 . 


؟كه 


هذا يرجع إلى ما يسمى (تداخل اللغفات) (اللهجات) . وقد أشار 
سيبويه إلى هذه الظاهرةا'! ؛ كما هو واضح من خلال التقل 
عنه كثيرا فى هذا الشأن وقد عقد ابن جنى لهذا بابا فى 
الخصائص أسماه (باب فى تركيب اللغات) , وقد حكم على 
الذين فسروا هذا التداخل بالشذوذ بضعف النظر ء وقلة الفهم . 
وإنما هى فى رأيه لغات تداخلت فتركبت » يقول ابن جنى : 
"اعم إن هذا موضع قد دعا أقواما ضعف نظرهم وخفت الح 
تلقى ظاهر هده اللغفة أفهامهم أن جمبعوا أشياء 
على وجه الشذوذ عندهمم وادعوا أنها موضوعة فى 
أصل اللغة على ما سمعوه بشأخرة من أصحابها . وأنسوا 
ماكنن ينبغى أن يذكروه ؛ وأضاعوا ما كان واجبا أن 
000 

ثم قال بعد أن ذكر عدة أمثلة لذلك : "واعلم أن أكثر ذلك 
وعامته إنما هو لغات تداخلت فتراكبت "3 . 


وقد ذكر ابن منظور أن باب تركيب اللغتين باب واسع 


. 55 ينظر الكتاب 4ه‎ ١ 
. 7074/١ "ا الخنصائص‎ 


. 776/١ الخصائص‎ 0 


اود 


نحله بجيال اذل اللفة على التتسصفو !1 


كان للغات العرب المختلفة أثر واضح فى الفعل ؛ وقد 
حفظلات لزنا كتنب اللغة شيكا مخ هذا التافين + 

ويعنينا فى هذا المقام صيغة (فعل) ومسا ورد فيها من لغات 
العرب . 


: تسكين عين (فعْل) مع بقاء فتحة الفاء‎ ١ 
عرف عن العرب أنهم قد يمس كنون ما كسان مضموما طلبسا‎ 
للخفة » وقد ذكر سيبويه أن ذلك لغة بكر بسن وائل » وأناس‎ 
كثير من بنى تميم » وقد ضرب لذلك أمثلة من نحسو كال في‎ 
كرما" . ظ‎ 
: وفيما يلئ أمتلة على هذه اللغفة‎ 
أب لزندقني رحن شوك ريب لدكرا انك تسمال‎ 


10 يظر لسمان العرب (دوم) + ؟. 
“"'ينظ : الكتاب 1١/4‏ 2 وشرت الرضى للشافية 47/١‏ . 
و 8 اذى ر ميو 


97) الآية 9 من سورة النساء . 


ين 


(وحشّن) بسكون السين وهى لغة تمي!" . 
وقال الزمخشرى : "وحسن أولئك رفيقا" فيه معنى التعجبب 
كأنه قيل : وما أحسن أولئك رفيقا ء ولاستقلاله بمعنى التعجب 
قرئ (وحسن) بسكون السسين يقول المتعجلنب : حسن 
الوجه وجهك ؛. وحسن الوجه وجهك بالفتح والضم مع 

التسكين!) . 

ب - قوله تعالى : (وضاقتت عليكم الأرض بما رحبت( , 
قرأ زيد بن على (بما رَحَبت) بسكون الحاء » وهى لغة 
تميم يسكنون ضمة (فعل) فيقولون فى (ضظرف) 
(ظوف)1). 

جل قوله تعالى : (كبرت كلمة تخرج من أفواههم)! . قرئ 
(كبزت) بسكون الباء وهى لغة تميءا" . 


('' ينظى : مختصر فى شواذ القرآن 8” » والبحر المحيط 589/5 . 
'"' الكشاف للزمخشرى ٠10/١‏ ؛ طبعة الحلى . 

لفق الآية 0 من سورة التوبة 5 
'؟' ينظر : البحر امحيط 51/8 . 
'*' الآية ه من سورة الكهف . 
١‏ ينظر : البحر النحيط >//7ة . 


وكه 

؟ تسكين عين (فعل) ونقل ضمت ها إلى الفاء : 

يجوز فى (فَعُل) الذى فيه معنى التعجب أن تنتقفل ضمة عينه 
إلى فائه » وهى لغة بعض بنى قيس قال أبو حيان عند قوله 
تعالى : (وحسن أولئك رفيقا) » ويجوز (وحستن) بسكون السين. 
وضم الحاء » على تقدير قل حركة السين إليها ء وهى لغة 
بعض بنى قيس!1+ وقد قزئ بها أيضا قولسه تعسالى : (طوبى 
لبموسوسيكت)! 1 
تحويسل الفعل المتعسدى إلى (فغسل) بقصد بقصد التعجب أو امبالفة 
أو المح أو السذم : 

تقدم فيما سبق عند الحديث عن لزوم (فَمْل) بالتحويل7 أنه 
يجوز أن يحول الفعل الذى على وزن (فيل ) بالكسر أو (فغل) 
بالفتح إلى صيغة (فَمَل) بالضم لقصد التعجب أو المبالغة أو 
المدح أو الذم . ظ 

وهنا نذكر أن الأفعال |! لتر لاله طن عبن : المعانى تبدو 
قليلة ؛ لأنه لا يمكن تحويل جميع الأفمال لهذا الغرض ؛ وإنما 


اسل سحتتنا 
('! البحر اغيط 585/8 » وينظر الكشاف 2140/١‏ 
9 إلآية 8؟ من سورة الرعد ؛ مختصر نز شراذ القرآن 7١‏ . 


59 ينطر عل من البحث 


كه 


ذلك مقصور على بعض الأفعال المعينة الى لها دلالة ملائمة 
لهذه المعانى » وتصلح لأن تؤدى هذا الغفرض المقصود 
كالأفعال (كبر وحشن ٠‏ وقضوء وحمّد , ورموء وفهّم) , ولا 
يجوز تحويل (علم » وجهل » وسممع) إلى (فَعُل فعل) بضم العين 
لعدم السماء(" . 1 

وقد ورد استعمال بعض هذه الأفعال لهذا الغفرض كما فى 
قوله تعالى : (كسبرت كلمة تغفرج مسن أفواههفهم)!" . 
أى : ما أكبرها ء و (حسنت مستقرا ومقاما)!" . أى : ما 
أحسنها . + ش 

ويلاحظ هنا أن صيغتى التعجب القياسيتين (ما أفعل) و 
ع و 1 
المعنى من صيغة (فعّل) المحولة لهذا الغفرض . 


وكذلك فى مقام المدح والذم نجد أن صيغتى (نعم وبئس) 


ينظر : إرتشاف الضرب 0/5 ؛ والتصريح 48/6 ؛ وشرح الأشمون +/.؛ 

"آنه منت مورة اكيت بيغيس كله حل لمشتو ود كارت جنر و تقديره : كسيرت 
مقالتهم : أتخذوا الله ولدا » وقرأ الحسن وبحاهد ويجبى بن يعمر وابن أبى اسحاق (كسيرت كلسة) 
بالرفع على أها فاعل (كبرت) .مع : عظمت كلمتهم , ين : مختصر ق شواذ | القسرىن 278٠١‏ 
ومشكل اعراب القرآن لمكى القيس » تحقيق / ياسين السراس +/م 


''" الآية “لا من سورة. الفرقات . 


/اىه 


أقوى فى الدلالة على هذا الغفرض من صيغة (فعُل) المحولة 
إليه » ولعل هذا هو السبب فى قلة الأفمسال المحولة إلى (فعْل) 
للدلالة على هذه المعانى . 

ويعنينا فى هذا المقام أن نتحدث عن الفعلين (حبذا وساء) 
لمعرفة أصلهما وكيفية اس تعمالهما . 
يي 

(حبذا) مركبة من (لحب) و إذا) وأصلها 000 
(فعل) بضم العين » ومعنى (حب) : صار محيوبا ؛ وفيه لغتان 


لامر لد ورعمه ؛ وعليهما روى قول امسا 


وجوبا . وإذا قلت (حب ا 
والضم بنقل حركة العين إليها!" . 


'' قائله : الأخطل . وقد نسبه ابن يعيش -لنسان » وهو خبطأ » ويروى. (فأطيب ها) . 
الشاهد قوله (وحب) فإنه قد روى بفتح الحاء وضمها . 
يضر : شرح المفصز لابن يعيش 617817517 141 ء وشرح الرضى للشسافية 47/١‏ 17 ء 


وحاشية الخضرى 45/95 , وديوان الأخحطل ص غ . 


إشرفق بن 


: التصريح 1 


أده 

أوجه الإتفاق والخلاف بين (حبذا) و(نعم) : 
أ- أوجه الإتفاق : 

. أنهما فعلان ماضيان على الراجح : وجامدان‎ ١ 

. كل منهما يدل على إنشاء المدح العام بعد نقل هما إليه‎ - ١ 
: ب - أوجه الخلاف بينهما‎ 

١‏ يرى بعض العلماء أن (حبذا) مع دلالتها على المدح العام 

تدل على تقريب الممدوح من القلب وليس كذلك (نعم)!" . 

؟ - لا يجوز فى (حبذا) إلا هيئة واحدة بخلاف (نعم) 


قولهم (نعما رجلين ونعموا رجالا) على ما حكاه 


الكسائىا"). 
ابه أن محص من (حبذا) لا يتقدم بخلاف مخصوص (نعم) . 


؛ - أن مخصوص (حبذا) يجوز ذكر التمييز قبله وبعده نحو : 
حبذا رجلا زيد . وحبذا زيد رجلا . بخغلاف مخصوص 


(نعم) فإن تأخير التمييز عنه نادر . 


5 - أن (حبذا) لم ترد فى القرآن الكريم بخلاف (نعسم) فقد 


ينظر : شرح المفصل لابن يعيش 17/07 . 
ينظر : حاشية الصبان 55/6 , والممع 14/1 . 
9 ينظر : إرتشاف الضرب 7١/9‏ ء وشرح الأشرن +/48 . 10 . 


دالكك 
وردت كثيرا فيه. 


؟ سسا * 
من الأفعال التى تعامل معاملة (بئنس) فى إفادة الذم (إساء) 
ويدل على ذلك قول ابن مالك : 
واجعل كبئسن ساء واجعل فعلا <١‏ منذىثلائة كنعهم مستحجلا”" 
وأصيك :إشأه) زكرا) باتنع دن التدره بيط البجوون بعل 
ساءه الأمر يسوءه : إذا أحزنه فهو متعد متصرف فحول إلى 
(فعل) بالضم فصار قاصرا ثم ضمن معنى (بنس) فصار جامدا 
محكوما له ولفاعله اما حكم لبئس!" . ظ 


استعمال (ساء) فى القرآن الكريم : 
ندل :لفل (ياء) عمتجن لليف العات و كله عبت ووو افنبى 
القرآن الكريم . 
وقد جاء على صور متنوعة نوضحها فيما يلى : 
أ جاء بعد (ساء) (ما) فى عشرة مواضع : 
ل 2 250005 


''' ألفية ابن عالك ؛ حل 114 . 


2 50075 2 : 56 : . 0 9 
بنط : التصريح 58 شر الا عون وم 2 واللسان (سوا) ذأمة ' 


ولاه 


ما يعملون!() : 

قالي العكبرى : "(ساء) هنا بمغنى (بئس)1" . ٠‏ 
اب ا اااي و 

(ساء) بمعنى (بئس) ويجوز أن تكسون (ساء) على بابها . 
ويكون المفعول محذوفا و (ما) مصدرية . أو بمعنتى (الذى) أو 
نكرة موصوفة » وهى فى كل ذلك فاعل (ساء) والتقدير : ألا 
ساءهم وزره!/ . ا ظ 
حرفل سق ب ززم قاو تاكن يكل اسمن شبزكاته باسنا 

يحكمون)" 
قال تعالى : (إنهم ساه ما كانوا يعملون)7" . 


6 قال تعالى : (ومن أوزار النين يضلونهم بغير علم ألا 


7 الآية 5 من سررة المائدة . 
''' ينظر : التبيان فى إعراب القرآن للعكيرى 578 . 
( ينظر : التبيان للعكبرى 745 . 
)22 م ه 8 < ا ١‏ 
الاية ١756‏ من سورة الانعام . 


م ع وو 2 
الآية 5 من سررة النربة . 


الام 


ساء ما يزرون)[!". 


5 قال تعالى : (أيمسكه على هون أم يدنه فى التراب ألا 
' . قال تعالى : (أم حسب الدفيعة يعملون السسيئات أن يسسيقونا 
ساء ما يحكمون) . | 
5 قال تعالى : (أعد الله لهم عذابا ديدا إنسهم سساء ما كان 
. يعملون)!" . | 
٠‏ - قال تعالى : (إنهم ساء ما كانوا يعملون)!" . 
ويلاحظ فى الآيات السسابقة أن (ما) فساعل (ساء) وأن 
المخصوص بالذم محذوف مما يدل على أن (بساء) هنا بمعنى 
(بئس) » وفاعلها كفاعل (ينس) . 


7 لذن 6 من سورة النحل . 
7" زالآية 5 من سورة النحل . 
فق الآية 9 8 سورة العنكبوت . 
4 الآية "١‏ هن سورة الحاتية . 


ع( الآية م١‏ من سورة المحادلة . 


50 إبكةيج د المنافق, ن 
الاية 1 من سوره المنافقون : 
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ب - جاء فاعل (ساء) ضميرا مستترا مفسرا بتمييز فسى تسع 
آيات هى : 

قال تعالى : (إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا)!" . 

قال تعالى : (فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا)”) 
جاقال تغالن : (ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا)!" . 
كل قبا و الهاميد لمزد الذين كنبوا بآياتتا)") . ش 


فالفاعل ضمير و(مثلا) تمييزء اعتسترض بالذم (القوم) 
وهو مرفوع بالابتداء وما قبله خبر أو مرفوع على إضمار 
مبتدأ تقديره : ساء المثل مثلاهم القوم الذنين" . 

وقرأ الجحدرى 0 (ساء مثل القوم) برفع (مثل) على 
أنها فاعل (ساء)7") 

ها قال :تعتالى * (ولا تقرزيدوا الؤّقنا إنجة كتسان فاكسدة 


17 الآآية 5 من سورة النساء . 

7" الآية /اة من سورة النساء . 

“ا الآية 4 من سورة النساء . 

47" الآية ١١17‏ من سررة الأعراف . 

ينظر : مشكل إعراب القرآن 50/١‏ . 
9" ينظر : مختصر ق شواذ القرآن "اه . 


؟لاه 
وساء سبيلا)!" . 
1 قال تعالى : (بئس الشراب وساءت مرتفقا)(" . 
» - قال تعالى : (وساء لهم يوم القيامة حملا" . 
4 قال تعالى : (إنها ساءءعت مسستقرا ومقاما)!') . 
(مستقرا) تمييز ؛ و (ساء) بمعنى (بئس)" . 
جل جاء فاعل (ساء) مضافا إلى ما فيه (أل) فى ثلاث آيات 
هى : 
1 فال تسالى: (وابط نذا عيبي مر اشباء بطيد 
المنذرين)" . 
؟ - قال تعالى : (فساء صباح المنذرين)" . 


لق الآية 7 من سورة الإإسراء 


7" الآية قلا من شورة الكيى . 
"! الآية ٠١١‏ من سورة طه . 

4( الآية 55 من'سورة الفرقان . 

ل( ينظر : التبيان للعكيرى 45١‏ . 

إلى الآية " من سورة الفتح : 

الآية 07 من سورة الشعراء 6ه من سورة التسل . 


0 الآية ١/17‏ من سورة الصافات . 


دج 
ا 


فالفاعل هنا اسم مضاف إلى ما فيه (أل) والمخصوص 


يحدورفة: 


خلاف الشنحاة فى الحاو (قغيل ) بسات (تعمم ويشس) بقصد المسدح أو 
الهم : 


اختلف النحاة فى (فعْل) المراد به المدح أو الذم » فذهب 
الفارسى وأكثر النحويين إلى جواز الحاقسه بباب (نعم وبئس) 
فقطء فلا يكون فاعلا إلا بما يكون فاعلا لهما . وذهب الأخفشش 
والمبرد إلى جواز إلحاقه بباب (نعم وبئس) . فيجعل فاعلها 
كفاعلهما إذا لم يدخله معنى التعجب . وإللى جواز إلحاقه بفعل 
التعجب . فلا يجرى مجرى (نعم وبئس) فى الفاعل ولا فى بقية 
أحكامهما » بل يكون فاعله ما يكون مفعولا لفمل التعهبب 
فتقول: لضربت يدك ٠‏ ولضربت اليدا! . 


قلدة استعمال (فضل) فس الاأستصاء : ظ 

ترد صيغة (فعل) فى الأفصال بكثرة » وفى الأسماء بقلة : 
وقد ذكر ابن قتيبة أمثلة لاستعمال (فغل) فيس الاسحداء قدن حاف 
(فعل) و (فيل) نورد بعضا منها : 


7" ينظر : ارتشاف الضرب 517/8 ء والبحر ابيط 583/5 » والتصريح 18/9 . 
ما 


هماه 


قال "ريخل خان كيدان ٠و‏ يقظءيقظ. وعجل وعجّل , 
وطمع وطمع . قطن وفطن : وبحت وخسحكطا ب واتترح وفبرج 
ونديس وندس » وبكر فى حاجته ويكر" . 

ومن أمثلة ذلك أيضا قراءة (وعبد الطضاغوت)""ا ٠»‏ بصم الباء 
من (عبد) وكسر التاء من (الضاغوت) وهى قنزاءة حسة ةا 


وقد ذكرها ابن جنى أيضا فى المحتسب؛) 


كذا قراءة (قالت ثَملة)©) بضم الميم ؛ وهى قراءة المفضلء» 


ية. واسشر بسلا 


2000) 


ف 


0 


إل 


للد لنلة) بقتح النون وسكون لميم 0 
إلى سبع ورجل إلى رجسل"" . 


أدب الكاتب 9ه , 
الآية 0" من المائدة 7 
ينظر : كتاب السبعة ف القراءات لابن بجحاهد تحقيق د/ شوقى ضيف , م +ع + 


اكتسب لابن حئ ١‏ . 


(6) رك 
الآية 18 م النمل. 8 
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فق 


ينظر : مختصراق شواذ القران ١١١‏ . 


م 


الختسب 1/5 , 


كلاه 


فلعلى أكون قد وفقت فى عرض هذا الموضوع داعيا الله 
تعالى أن يجعل فيه من العلم ما ينفع ء والحمد لله الذى بنعمته 
تتم الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد . وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


د. لطفسى عبد الرحيم احمد خلسل 


المدرس فى كلية اللغفة العربية. أسيوط 


و 34 25 


. أدب الكاتب لابن قتيبة تحقيق / محمد الدال » طبع مؤسسة الرسالة‎ ١ 
. 1985  حها4٠5‎ 2 الطبعة الثانية‎ 


الطبعة الأولى : 1105اههم . هام . 


؟". أوزان الفعل ومعانيها ؛ إعداد / ها هسم طه شلاس ؛ مطيعة الآداب ؛ 
النجف الأشسرف , ا/9ام . 


4 البحر المحيط لأبى حيان ؛ دار الفكر » الطبعة الثانية ‏ 407اه . 7لقام . 
0. التييان فى إعراب القرآن للعكبرى ؛ الناشر : مكتبة أسامة الإسلامية , 


القفاهرة . 
5. التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهرى ؛ طبع عيسى الحلبى 
بمصر . 


الجنى الدانى فى حروف المعانى للمسرادى ؛ تحقيق د/ فخر الدين قباوة ؛ 
ومحمد نديم فاضل ؛ منشورات دار الآأفاق الجديدة . ييروت ؛ الطبعة 
الثانية ؛ ”0١15اه‏ 387ام . 


حاشسية الخضرى على شرح ابن عقيل ؛ الطبعة السابعة ؛ الملطبعسة 
الأزهرية. ش 

5. حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك ؛ طبع عيسىي 
الحلبى . 

الخصائص لابن جنى تحقييق الأستاذ / محمد على النجار : الطبعة 
الثانية . 

إا.دشذا العرف فى فن الصرق للشسيخ أحمسد الجمسلاوىي طبع الكتية 
الثقافية ؛ سيروت ؛ لبنان . 

؟٠.‏ شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك » طبعة دار إحياء الكتب العربيسة ؛ 
عيسى الحلبسى . 


ماه 
١١‏ شرح التسهيل لابن مالك تحقيق د/ عبد عبد الرحمن السسيد . د/ محمد 
بدوى المختون ؛ الطبعة الأولى ‏ دار هجر 5510 م . 


5 شرح الرضى للشافية تحقيق / محمد محيى الديين عبد الحميد 
وآخرين ؛ طبعة دار الكتب العلمية بيروت 11١"‏ القام . 


0 شرح المفصل لابن يعيش . طبعة عالم الكتب ؛ بيروت امحو الس 
القاهرة . 


7 شرح الملوكى فى التصريف لابن يعيش . تحقيق د/ فخر الدين قباوة , 
الطبعة الأو لى باللكتبة العربية بحلب 187اه ‏ 1914م . 


١‏ الصحاح للجوهرى تحقيق / أحمد عبد الغفور عطار طبعة : دار العليم 
للملايين ‏ الطبعة الثانية , بيروت :39؟اه . 16قام . 


فى تصريف الأفعال . د/ عبد الرحمن محمد شاهين . امتعورت كيه 
الشباب القام القاهرة . 


8 فى اللهجات العربية د / إبراهيم أنيس . الطبعة الرابعة مكتبسة 


الأنجلو المصرية . 
م القاموس المحيط للفيرودابادى طبع مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية 
اماه القام . 


"١‏ كتاب السبعة فى القسراءات لابن مجاهد , ا د 
الطبعة الثالثة : دار المعارف . 


"" . الكتاب لسيبويه ,2 تحقيق الأستاذ / عبد السلام هارون . طبعة طبع البينة 
الصرية العامة للكتاب الطبعة الثانية ‏ ااقام . 


"" كتاب مشكل إعراب القرآن لمكى بن أبى طالب القيسى , ؛'تحقيق / ياسين 
محمد السواس , الطبعة الثانية , دار المأمون للتراث بدمشق . 

64 الكشاف للزمخشسرى » طبعه الحلبى ؛ الطبعة الأخيرة ؛ 791اه كلاقام . 

لدان ارب أبن وخر طرف د ارا د 


1" ليس فى كلام العرب لابن خالويه ؛ تحقيق / أحمد عبد الغفور عطار, 
الطبعة الثانية ‏ مكة المكرمة :195اه 1918م . 
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. المحتسب فى تبيسين وجوه شواذ القسراءات لابين جنى ؛ نحقيق / علسى 
النتجصدى ناصف وآخريسن »: طبعة المجلس الأعللى للشئون الإسلامية . 
3ه 1914م , 

7 مختصر فى شواذ القران الكريم لابن خالويه ‏ طبعة مكتبة المتنبى . 
الذفاهرة . 

89 المزهر فى علوم اللغة وأنواعها للسيوطى , تحقيق / محمد أبو الفضصل 
إبراهيم وآخرين . طبعة دار الجيل ؛» بيروت , دار الفكر , القاهرة ..: 

٠‏ معيم الأفعال المتعدية يحرف ؛ تأليف / موسى محمد المليانى الأحمدى ؛ 
طبعة دار العلم للملايين » يسيروت ؛» الطبعسة الأولى , 1916م . 

أ" . المعجم الوسيط ؛ تحقييق الأسستاذ / عبد السلام هارون وآخريسن ؛ 
مطبوعات مجمع اللغه العربية . 

"". المغنى فسى تصريف الأفعال ‏ د/ محمد عبد الخالق عضيمة . طبعة دار 
الحديث ؛ القفاهرد . 

اك مغنى اللبيب لابن هشام » تحقيق د/ مازن المبارك .محمد على حمد الله 

طبعة دار المكر ؛ بيروت ؛ الطبعة الأول 6ه فلكام . 


4 المنصف لابن جنى تحقيق الأستاذين / إبراهيم مصطفى .ء وعبسد الله 
أمين » طبعة مكتبة الحلبيى ؛ الطبعة الأولى : 577اه . 1905م . 


0. النحو الوافى د/ عباس حسسن »؛ الطبعة الرابعة , دار المعسارف . 


”_ همع الهوامع للسيوطى امتحررت كيه العويات الرجرييه الطبعة 
الأولى 77 اه . 


للحلييل بن أحمد الفراهيدي 


للرلتور 
عليسان بسن محمسد الحازيسسى 
الأستاذ المشارك بقسم اللغة والنحو والصرف 
كلية اللغة العربية ‏ جامعة أم القرى 


5 


كمه 


العلل واللأمراض فى كتاب العين 
للخليل بن أحمد الفراهيدي 
للدلتور 
عليسان بن محمد الحازيسى 
الأستان المشارك بعّسم اللغة والنحو والصرف ' 
كلية اللغة العربية ‏ جامعة أم القرى 


مقدمة البحسث : 

الحمد كد حيدا يلتق :بؤلالة وتعكلمتتتييه والمعاةة و انسلا علبي 
الهادى البشير محمد الرسول الأمين وبعد: 

فتعد الرسائل اللغوية ذات الموضوع الواحد ؛ إحدى الدعائم 
الث قامت عليها المعاجم الغزبيسةء يشفيها مناه البوضوغسات 
ومعاجم الألفاظ فعندما بدأ العلمساء فى تدوين اللغة وجدوا أن 
الغرب قذ تكو ثروة لقوية قبسيزة تملك كل ملا فنى“ينتديم 
ريطي + فيه اللفريون الها لديا وبجداال لفويلة كرا 
فيها المطر . والسحاب والرياح ؛ والسلاح ؛ والنبات . وخلق 
الإسسان ؛ وخلق الفرس » والأنواء : والإبل »ء والغخنم.ء 
والوحوكن #والحتراك .-,:فيذة الرستائل يغضنيها حقاق وتشز 
وبعضها ضاع وفقد . ٠‏ 


وقداقام: احم الشر قاو اقبال بإعصناء قهري ة همذ الرسعائل 


3 


فى كنابه : (معجم المعاجم) فذكر كتبا فى خلق الإنسان . وخلق 
الفسرس ء والإبل , والخيل . والدلاء » والبئر » والرحل . 
والدارات ٠‏ كذلك بين ودرس حسين نصار فى كتابه : (معاجم 
على الموضوعات) ‏ إضافة إلى ما كتبه فى (المعجم العربى) 
- رسائل تخص الإبل ., والغنم والنبات . وكتب الفرق . 
والمواضع ؛ ولكن لم يرد فسى فهرسة الشرقاوى ولا دراسة 
حسين نصار أى ذكلر لرسالة تناولت بالتدوين ألفاظ العلل 
والأمراض » كما أن كتب التراجم أيضا لم تشر لأى رسالة من 
هذا النوع . 

إن أقدم ما نجده من ذنكر لألفاظ الأمراض ورد عند أبسى 
عبيد الفاسم بن سلام المتوفى سنة 4ه فى كتابه : '"الغريب 
المصنف' ثم تلاه أبن سيده المتوفى سنة 1458 هل فى كتابه 
الموسوعى : (المخصص) وقد اعتمد كل من أبلى عبيدة وابن 
سيده فى مصنفيهما على من سبقهما ممن العلماء . بل إن ابن 
سيده نقل عن الخليل بن أحمد لذا رأيت أن اس تخلص ألفاظ العلل 
والأمراض من (كتاب العين) بإعتباره أول معجم عربى . 
فجمعت الألفاظ وصنفتها إلى : 
ل اهن الأذق والاتحق أمبرامن التطمق > امسر اهن ال 
أمراكن: الرلن ... وهكذا . منتهيا بما يصيب المربيض ممن آشار 
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المرهض كانخدر (الفتور) ٠‏ والخنع (الغشيان) ثم رتبت ألفاظ كل 

مرض ترتيبا ألفبائيا وسردتها متبدءا بالأمراض التسى 5585 

الإنسان وأعقبتها بالأمراض الى تخص الحيوان واضعا إزاء 

كل لفط ارقم الجزء والضفكسة + أما الألقساظ التدى وردت عفد 

صاحب المخصص ولم أجدها فى كتاب العيين فقد أشرت إلى 

موضعها فى المخصص وكان هدفى من هذا كله هو : 

١‏ بيان سبق الخليل بن أحمد ورديانه وإعتماد الآخرين عليه. 

" - إظهار أن كتاب العين كان أيضا نواة للمعاجم المتخصصة. 
وأنه يحتوى على ثروة لغوية علمية . 

" - دفع ذوى الاختصاص إلى قراءة كتب التراث واستخلاص 
الألفاظ العلمية المتخصصة وتدوينها فى معاجم تحقق لنا 
النفاذ إلى أصول العلم وتكسب الطلاب معرفة بما فى لغتهم 
وتطلعيم غلق أن اللغة المربية ادر فتن تتكدل: و انمتيعات 
ما فى تلك العلوم وتنمى فهم القدرة على الإبداع . 


مه 


.- 


صناعة المعاجم علم له قواعد وأسس », يعتمد عليها . تبعده 
عن مواطن القصور . والزلل » وتضبطه عبن كل مما يشوش 
متنه ؛ ونصوصه . من سوء الترتيب اتسين وتصنيف 
المعجم فى أى لغة يتطلب أن تقدم ألفاظ اللغة واضحة سيلة » 
ومبوبة » وشاملة » وخالية من كل ما يسؤدى إلسى الإضط راب 
والإيهام . 

وقد كان للعرب إسهام فى صناعة المعاجم زاحموا الأمم 
الصينية والهندية فدونوا ألفاظ العربية وابتدعوا وابتكروا شستى 
أنواع المعاجم » ولا نريد هنا أن نقوم شأن هذا الإسهام » فتقد 
تناوله باحثون كثر ؛ ما بين مثبت أن العرب يصدرون فسى 
تصنيفهم عن سبق ؛ وما بين قائل أنسهم أخذوا عن غيرهم مسن 
الأمم الأخرى!" . 

ومسألة التأثر والتأثير لا تلم منه أى أمة ولالغفة.ء الا إذا 
كان أهلها منعزلين . 

وهذا لا يصح فى <ق العرب ولا فى لغتتهم . ولكن الأمير 


1110م 72213عماجع ا عاطم . مووجدوهمز م عرزوا ١١١‏ 


كه 


الثابت أن هنالك أمورا فرضت على العرب النظر فسى لغتسهم 
والتفكير فيها » لقد كان القرآن الكريم مدعماة للبحث والتصنيف ٠‏ 
لأنه نقل العرب واللغة العربية نقلة عبر عنها ابن فارس بقوله : 
"كان العرب فى جاهليتهم. على إرث.من إرث أبائهم فى لغاتهم 
وآدابهم وقرابينهم فلما جاء الله جل ثناؤه بالإسلام.حالت أحوال؛ 
ونسخت ديانات » وأبطلت أمور ؛ ونقلمت مسن اللغة ألفاظ عن 
مواضع إلى مواضع أخر بزيادات زيدت وشرائع شرعت 


وشوائة فرظ 100 


إن ما ذكره ابن فارس فى نصه السابق . يدل على أن 
الإسلام الكريم صرف العرب من حياة إلى حيناة أخرى » وربسى 
فيهم ملكة الإستنباط ووجههم إلى التفكير فى دقائق العلوم التسمى 
لم يكن لهم بها عهد وكانت علوم العربية مسن أوائسل العلوم التسى 
ظهرت ؛ وقد مرت هذه العلوم بمراحل شأنها ش أن أى علسم يبسدأ 
على شكل. ملاحظات وتدوينسات وتفريعممات تنو وتسزداد مسع 
الزمن . 

وهذه الدراسة تهدف إللمى بيسان (العلل والأمسراض) التسى 
جاءت فى كتاب العين بإعتباره أول مصنف لغسوى حساول فيسسه 


7 الساحوى 78 . 


/لاارهم 


الخليل بن أحمد تدوين كلام العسرب كما أنسها لا تقتصر على 
سرد الألفاظ ظ واستخلاصها وإنما تؤكد أن غالبية أسماء 
الأمراض والعلل جاءت على وزن فعال وفعل . كما تؤمى هده 
الدراسة إلى أن فى ألفاظ اللغة ما هو موج ود بالقوة وهو ألفاظ 
اللغة التى لم تستعمل والتى عبر عنها الخليل بالمهمل وما هو 
موجود بالفعل وهو المستعمل . 

كما أن هذه الدراسة ترجو أن تقفنا على نوع الأمراض التى 
كانت سائدة فى ذلك الزمن » فكتاب العين ألف فى القرن الثانى 
الهعجرى حيث إن وفاة الخليل بن أحمد تؤرخ فنى سنة 176١امتفب‏ 
وفى ذلك إشارة إلى أن الأمراض أنسذاك محدودة . فبالعربى فى 
جزيرة العرب كان يعتمد فى غذائه على ما أنتجته بينته من 
طعام وشراب ., فالإبل والأنعام تحتل تحتل المصدر الرئيسى لطعامه 
؛ كما كان يكثر الظعن والترحال . ولكن مع هدالم سلم من 
الأمسراض (كالعشى فى العيمن) ».و (ااستطلاق البفن)ء و 
(البرص) ء و (الجذام) وغير ذلك مما نجده مدونا فبى المعجم 
العربيى . 2 

سنا امسج هسذه الدراسة أن تتيفسع ذوى الاختصاص مسن 
لغويين وأطباء وهيئات علمية أن تتبنى دراسة سة إحصاء'مبيا جام 
5 اعدجم المرية بن نسماء للأمراض والعثل فسسى معجسم واحسد 


ا م ا اي انا 


راب 


لي اللي وين 
تكسن امسن المدونات ؛ وإذا أردنا للغة العربية أن تكون لغة 

العلم » وأن تكون مزاحمة النناك الأجسفرى فيه يكن الامتسناء 
بتصنيف المعاجم المتخصصة . وبهذا تتحقق لنا لغة علمية , 
تستند على ما جاء فى ترأثنا » ننفذ من خلاله إلى فكسر انويسم 
صحيح » فالعلوم إذا درست بلغات غير اللغة الأم لا يكتسب 
محصلها إلا بعضا ونتفا من أصولها ولن ينفد إلى أعماق أنعلم 
إلا بلغته التى هى مرآة فكره وقوام عقله. لذا اعتمدت هذه 
الدراسة على (كتاب العين) فى استخلاضص العلل والأمراض مع 
الإستعانة بكتب اللغة كما أفادت من دراسات لغوية ومعجمية 
مبعلصرة . 


كتاب التعسيل : 
قد يقول قائل لماذا اعتمدت على كتاب العيسن فسى هذه 
الدراسة ؟ وتجاهلت المعاجم الأخرى ؛ مثل جمهرة اللغة لابن 
دريد وتهذيب اللغة للأزهرى ؛ والصحاح للجوهرى وغيرها ٠‏ 
إن السبب يكمسن فى أن لكتاب العين منزلة فريدة بين 
المعاجم العربية به افتتسح التأليف المعجمى بمختلف طرقه 
ومناهجه ١‏ فقد أثار هذا المعجم حركة علمية كبرى بما أثاره 


وحواه من مواد علمية » وبما اتبعسه مسن طريقة ومنهج فسى 
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إحصاء واستقصاء كلام العرب . فمنذ ذلك الحددن: و الدي يبودا 
هذا ء وحركة تصنيف المعاجم تديين للخليل بن أحمد بالسبق ظ 
والريادة كما يقول ابن دريد : 'فالمنصف له بالغلب معترف 
والمعاند متكلف وكل من بعد له تبع أقر بنلك أم جد" . 


٠‏ فالخليل يعد بحق ‏ مؤسس علوم العربية . بما وضع 
ع أسس وأصول كانت ولا تزال المعين الذى اعتمد عليه 
علماء اللغة فيما بعد(') » فقد حوى كتاب العين الدخيل : 
والمعرب والمس تعمل ؛ والمهمل » والضعيف . والغريب ء 
والعالى من الكلام وغير ذلك » فهو معجم عام ؛ أضاء الطريق. 
. ومهد السبيل أمام اللغويين » فاقتفوا أثاره . واتجه بعضهم إلى 
بيان ما ذكر وما وضعه من أسس وما جساء به من اصطلاحات 
فألفوا فى الغريب ؛ والدخيل والمعرب وجمعوا الألفاظ التسى 
تخص موضوعا واحدا مشل السلاح والمطر والرياح وخلق 
الإنسان والنبات والوحوش وغسير ذلك مما عرف بالرسائل 
اللفوية7) : 


1 ا عا‎ ١ 

'"' جمهرة النغة 1 
1 إيا تَدمةٌ ا امكو رع ا عه 
نطر عشدمة أأعين ١إلا؛‏ ورغ ع 46 , 


قرف 3 د 
_ معجعم المعا.جم لاشرقاوى 


5 
اسه 


وق افق آذه على كثرة وتنوخ الرسسائز اللغوية التسى 
اهتم اللغويون فيها بتدوين ألفاظ وموضوعات شملت معظم ما 
ى بيئة العرب من أمكنة ودارات وحيوانات ونبات وسسلا 
وحشرات ٠‏ إلا أننا لا نجد رسالة أشارت إلى الأمراض والعلل. 
د التراجم لا تشير مسن قريب أو بعيد 
لرسالة اهتمست وتناولت تدوين ألفاظ العلل والأمسراض الت 
تصيب الإنسان والحيوان » ولا ندرى ما السبب الذى 0 
مثل هذه الرسائل ضمن ما فقد من المكتبة العربية أم أن العلمساء 
صرفوا النظر عن جمع مثل هذه الرسائل ؟ 


نسواد كنات التسين : 

يمتاز كتاب العين بحسن النظام ١‏ والترتيب المبنى على 
الوعى والمعرفة بلغة العرب . ونسج بناء الألفاظ . قد انتهج 
المصنف أسسا وابتدع طريقة سار عليها فى إدخال مواد معجمه 
وذلك بإبتكقفار أبجدية أصواتية » وتقلبب مادة الكلمة عند 
التوقيى 1 ظ 

هذا النظام التقليسى والأصواتى لم يكن مألوفا ومرضيا 
عنهما » ووجهت إليهما انتقمادات ووصفا بأنهما صعبا المنال 


يق عبد اللّد درويش . المعاحم العربية » صل ١9‏ ا 


للك 


ويستغرقان وقتا وجهيدا للحمصول على ما يراد من معانى 
الألفاظا" . ش 

على الرغم من هذه الإنتقادات إلا أن النظام حقق ما سه 
إليه الخليل » ووضح وأبان ما يسمى من اللغة (الموجود 
بالقوة)» و (الموجود بالفعل) » يقول د. محمد رشاد الحمزاوى : 
"فاعتمد اللغة والرياضيات وركزهما على منهج (التقليب) ليبيسن 
أن اللغة (مهمل) أو موجود بالقوة يشمل مستعملا أو موجود 
بالفعل . وهما عنصران متكاملان لهما صلة بالماضى 
والخاش رجو التستقل ويكونان رصي اللفحة النتسالى 7 .. 

فكثير من الألفاظ التى قال الخليل بأنها مهملة ولا تسأتلف 
موجودة بالقوة لأن ألفاظ اللغة لا يعاط بها بدليل أن من جاء 
بعد الخليل أثبت استعمالها ووجودها ٠‏ فالخليل يذكر أن (عه) 
ليست موجودة ومستعملة لأن العين لا تأتلف مع الهاء( » فجاء 
الأزهرى وأثبت عن الفراء أن (عهعهت بالضأن عيهعهة إذا 
قلت لها (عه) وهو زجر لها)!*) ؛ كما أن أبا على القالى جعل 


40 د. احسين نصار 0( المعجم العربى نشأنه وتطوره 2 أإلعقعم 1 
"١‏ من قضايا المعجم العربى قديما وحدينا » صل ١١‏ . 
9 كما العين 50/1 .. 


©" تهذيب اللغة 55/١‏ . 


60545 
كيز مها قال عن القارل عونا لس , 


ال مسآلة التوجرة والقزة والتوكوك بع لفان مدق للف تقل 
هاجسا يجب أن يوعى ويوظف ؛ فاللغة تصدر عن قوة وقدرة 
لعي للق الخلى عن لمان ليذه الهو وما بدا مسال 
عنهما تشومسكى ب 0011018106) مقدرة2)و 0000 
أداء!") ٠‏ وهذا ما حاول الخليل تطبيقه عند تصنيف لعن يه 
رأى أن كلام العب لا يخرج فى تأليفه عن الأبجدية العربية 
فأعاد ترتيبها على أساس صوتى , وأدرك أن كلام العرب مبنسى 
عن : القائن: » واللكن. > والزتاعن . والشماسنى شع لبت مهراد 
الأنية المتكورة ليحسل على الفاظ كسياة السيردم: 

فجاء المعهم يحمل أصنافا ثستى من الألفاظ صنفها : 
بالمستعمل والمهمل ؛ والغريب ؛ والنادر . والدخيل .ء والمولد ء 
والسفرا» كقارين اللقاط تفكسها لانيو م كن بن بل 
عرب الجاهلية . ولا العصور الإسلامية . وهى 75 عدت 
اللفةه وقكل الررضه الفدل اللغة ورهن يظجين أن اللعية العرييية 
نك راع زا تحاط نيا توق كان لقتسي كلها سيان عبن ابس 


)2020 5 ف ا اخ 1 ك3 
١‏ البارع صل ؟؟ ؛ وانظر أمعجم العرن, نشمانه وتطوره ا 1 


فك © و5ع ناولع !ءا مرعلما/ . دوو [ائللا .2 لمة للماتطرك . إأعل[ 3 


0947 
من اللغة لا يعرفها يقرس ا : عرفها لح تبلغ 7( , 
لذا جاء كتاب العين يشتمل على ألفاظ تجعلك تمس أنك تقرأ 
معجمًا معاصرًا مع أنه ألف فى القرن الثانى الهجرى . 
يقارن ما ذكره العين من الألفاظ الآتية مع ماجاء فى 
المعجم الوسسيط : 
ريه 1 متيو يا السر قا لقان ٠‏ 0/1 
التسحجيو ا صك المسافر : 6/١‏ 
الحضائنة مصدر الحاضنة والحاضن وهما 
اللذان يربيان الصبى ه١١‏ 
الدرجات شبه الدبابات تتخذ فى الحدرب 
يدخل فيها الرجال ظ /// 
السفيسر رسول بعض القوم إلى قوم ' ديفن 
الشبكة المصيدة فى الماء وغيره ‏ 2 نالف 
شحنت السفينة << ملأتها فهى مشحونة 2202772 0 
الضاحية 2 ا 
الخصلة تتخذها المرأة فى مقدمة رأسها 
نقص ناصيتها عدا جبينها ١‏ 


لاطا دج كوت جوت ست مار ع سه سوسس بسو تدر 


8 هراتب النحويين » صل "م . 


4ه 


القارب سفينة صغيرة تكون مع أصحصاب 
السفن البحر ية تستخف لحوائجهم 

الخسساة ما يلحم به صدع ذهب أو حديد 

المجلة الصحيفة يكتب فيها 

الممدلحصة منبت الملح 

ماجاءع فى المعجم الوسيط : 

البإربجصبة سفينة من سفن الأسطول الحربى 


اجوز 


السففر 


ما يعطاه المسافر من كتاب يجوز 
به ولا يمنع مانع 

الولاية على الطفل لتربيته وتدببر 
ا ْ 

الدبابة - مركبة مسن حديد ذات 
علتين تسير بتحريك القدمين أو 
الوقود 

الرسول ‏ والمصلح بين قومين : 

وفى القانون الدولى : مبعوث يمثل 
الدولة لدى رئيس الدولة المبعوث 
إليها 


0/١ 


ىهم 


الشبعة شركة الصياد فى البر والبحر دعدد 
شحنت السفينة السفينة وغيرها : حملها وملاها 258 
اننا عييسة الناحية الظاهر خارج البلد 011/١‏ 
القصة الخصلة من الشعر ٠‏ والقصة شعر 


مقدم الرأس كيف 
القارب الزورق ا 
الل سام المادة يلحم بها ا 5/١‏ ا 


الودليضيمة الصحيفة تجمع طرائف الحكمة » 

ويقال فى عصصرنا هذا لكل صحيفة 

ناتسف سوم 

الفنون تظهر فى فترات معينة 
بخلاف الصحف اليومية م 
الاقتمسة ‏ كن كر لماه اريقة ل 
ما سبق يطلعنا على أن أصحاب المعاجم دونوا ما سمعوا وما تبت 
عندهم من اللغة » وما لم يبلغهم لم يدونوه » وهذا لا يعنى أن الذى لم 
يبلغهم غير موجود إنه موجود وكامن فى القدرة التى جعلها تشومسكى 
أحد عناصر نظريته اللغوية وعن طريق العنصر الآخر من نظريتسه 
الأداء يظهر وينشأ!(') ويستعمل من خلال الاتساع والتصرف فى 


4565م ب قله أو معطا عه كأععووة ١!‏ 


كوه 

اللغة والابتكار . 

فالألفاظ الحديثة فى اللغة العربية المعاصرة فسى مثل سيارة ؛ 
وطائرة ‏ ومجهر » وصاروخ ٠‏ وقذيفة كامنة فى القدرة العقلية التسى 
ار وموجودة عبر المواد (سار . طار » جهر . صرخ. 

قذف) ولكن لم تظهر إلا فيما بعد . 

وهنا تكمن مسألة الإبداع فى اللغة التى بها ينشأ عدد غير محدود 
من الألفاظ ظ والكلمات والجمل عن طريق عدد محدود من القواعد 
والأصول » وهذا ما طمح إليه الخليل فى كتاب العين كما أشرنا فى 
طن اونا أكمله اللغويون من يعد بالتوسع فى فى القياس والإشتقاق - 
والوضع والنحت والنقل ٠‏ وغير ذلك من وسائل : نمو اللغة » لذا فألفاظ 
اللغة أكبر من أن يحاط بها وقد عبر الإما مام الشافعى عن ذلك بقوله : 
"ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا . وأكثرها ألفاظا . ولا نعلمه يحيط 
بجميع علمه إنسان غير ثبى ‏ ولكنه لا يذهب منه شّ: على عامتها , 
حتئ" لاايكون مواجؤذا فيها من يغرف 17 , وفذا مأ ردذه ون فار 
بقوله : "قال بعض الفقهاء كلام العرب لا يخبط به إلى : "7 العلل 
والأمراض التى سيذكرها البحث هى ما وجد فى زمان الخيل وما 


5 0 


"رسال للامام الطلبى محمد بن إدريس الشافعى )اميك ا م 


"7 الضباني دن 0 
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اوه 
عرفه من الذين سبقوه أما ما لم يكن معروفا أتمه من جاء بعد . 


المعاجم المتخصصة : 

عرف العرب هذا النوع من المعاجم منذ وقت مبكر أطلقوا عليه 
كنات لعزن (معاجم على الألفاظ)" . ظ 

وأحسب أن كتاب لعدن لمحف الاقاهد الذى لفت الأنظار و 
تويقة عند للخو إلى ماما عي انون اذاف للغة فتسارع 
القوم إلى جميع الألفاظ وتصنيفها سواء ما جاء على هيئة معاجم عامة 
مثل الجمهرة لابن دريد ٠‏ وتهذيب اللغة للأزهرى والصهاح للجوهرى 
, الور ل عت د جر رجيده 
والنبات » والسلاح ؛ والحشرات وغيرها! . ظ 

هذا الجهد المتنوع أسفر عن ظهور 50055 
الغريب المصنف لأبى عبيد القاسم بن سلام والمخصص لابن سسيده ؛ 
ولا غرابة فى أن يعتمد مصنفا الغريب والمخصص على من سسسببقهم 
من أئمة اللغة ٠‏ فقد نقل أبو عبيد فى الغريب نقولا عن أبسى عرو 
الشيبانى وعن الأصمعى وعن أبى زيد الأنصارى ء فكتاب الأمسراض 
قن الذويك الأتعلنق لا يعمل :ال عددًا متواض تمن أسماء الأخبر لسن 


د. حسين نصار , معاسم على الموضرعات » صل © . 
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ل لوجع الحو وبر والبطن ؛ والجسد . والعين نقلها عن من سبقه ». 
يقول : 'سمعت الأصمعى يقول : أول ما يجد الإنسان مس الحمى قبلى 
أن تأخذه لطيو فذلك (الرس)* ٍ 
وينقل عن أبى زيد : الحقوة وجع يكون فى | نسحن أن يأكل 
الرجل الحم بحن فيقع عليه المشى . ؛ ويذكر عن 7 عمرو أن 
(العلوض) والعلوز ح جميعا الوجع الذى يقال له اللّوى(') 

هذه الأسماء لا تذكر عند المقارنة بما جاء فى العين . 
المخصص لابن سيده فقد ضم ما ا 
كتب كثيرة كالغريب المصنف وغريب الحديث لأبى عبيد وجميع كتب 
يعقوب وكتابا ثعلب الفصيح والنوادر وكتابا أبى حنيفة فى الأنواء 
والنبات ومن كتب الفراء والأصمعى ومن العين ومن الجمهرة ومن 
البارع ومن كتاب الزاهر لمحمد بن القاسم الأنبارى(”") 

كما أنه استوحى نرتيب المخصص من الغريب فسار على منواله 
يقول محمد الطالبى : ”... لكن أهم منوال نسج عليه » منوال أخر : 
هو الغريب المصنف لأبى عبيد الهروى"77) 
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لقد حفظ لنا المخصص مادة لغوية عن الأمراض أكثر مما نجده 
فى الغريب المصنف . هده المادة اللغوية نقلها ابن سيده عن لغويين 
أمثال الخليل » وابن دريد ٠‏ وابن السكيت7') وغيرهم , لذا فكتاب العين 
وإن كان يعد معجما من معاجم الألفاظ إلا أنه مع ذلك يحتسوى على 
عدد كبير من الألفاظ المتخصصة التى بعضها يخص النبات وبعضها 
تنتمى إلى الحيوان وأخرى إلى السلاح وغير ذلك » هذه الألفاظ وردت 
متناثرة فى العين حسب ترتيبها فى المداخل ؛ ولو أنها جمعت على 
حدة لكونت رسائل لغوية تشبه (ألفاظ الموضوعات) فبالإمكان أن 
تجمع رسالة عن النبات وأخرى عن الطيور وثالثة عن الألوان ورابعة 
عن العلل والأمراض وهكذا . | 
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تفسر المعاجم العلة بأنها المرض وتوضح بأن العلة هى : (الحدث 
الاق يشفل” واخنه عو حانحته كان فلك العلةصبار نك شنفاد ثانيا امقييية 
عن شغله الأول)7). 
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للمرض/" . 
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خاص بالإنسان وبعضها يصيب الحيوان , ولقد ذكر الخليل زهاء 
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در 


وداه 


الرهدة والارتعاد 


لحيكة 


افليس 


والرجل رةه ش 
من شدة الحمسى 

خبث النفس والحدة 

شبه رعدة تأخذ المرينض كأنه 
لا يستقر من الوجع 

المريض الذى لا:يجلس حتسى 
يعمد جوانبه 

رعدة تعلو الإنسان 

الاسترخاء والفترة 

المريض الذى لا يتقار وهو فى 
ذاك ضعيف 


التثلب على ١‏ الفراظ ) لمسمع ادهل 


كدء 


7/4 
كذانق 
ا 


ونان 


انض 
ييل 


0 514 


7 


ول الانقالن "أل ارظن ا يالك قاط عل عسي يداه 
وزيارة المريض وأخرى عند القيام عليه من تطيب ومداواة مثل 


ا ا و : 


سر ال ل ون ال 

أن لكتاب العين أثر كبيرا فى إرساء صناعة المعاجم العربية 
بشقيها معاجم المعاثى ومعاجم الألفاظ . 

إن المكتبة العريية خلت من وجود رسالة من الرسائل اللغوية 
التى تهتم بالأمراض والعلل . 

إن المخصص لابن سيده اعتمد على ما ذكره الخليل من أمراض 
ونقل عنه » بل إنه أورد ألفاظا لأمراض نقلها عن الخليل لا 
نجدها فى كتاب العين . دن 
بت لامر أو و الملل التى دونها الخليل د قفثل مااكان موحسوةا في 
عصور ما قبل الإسلام حتي القرن الثانه. الهجرى . 

ألفاظ اللغة منها ما هو موجود 0 الذى لم يستعمل بالفعل 


ومنها ما هو موجود بالفعل هو المستسل . 


د 


2 
5-2 


بقولهم : "لا يحيط : اللغة إلا النبى”. 


" ل لا تدعى هذه الدراسة أنها وقفت على جميع ما دون من أسواض 
وعلل ولكن تحث المتخصصين إلى إيتكار المعاجم المتختصصة 
وجمع ما فى التراث للإفادة منه فى حاضر اللنغفة ومستقبلها . 
وبلله التوفيق . 0 


المصادس والمراجع 


١‏ البارع فى اللغة ؛ أبو على إسماعيل بن القاسم . تحقيق هاشم الطهان . دار 
الحضارة العربية . بيروت :15/0 . 

" تجديد العربية , إسماعيل مظهر ‏ مكتبة النهضة اللصرية . 

 "‏ تهذيب اللغة ؛ أبو منصور محمد بن أحمد الأزهزى . حققه وقدم له عبد السلام 
هارون . ش 


4 تفسير أببى السعود ؛ أبى السعدد د ل محمد العمادن. الدار المصرية للتاليف 
والترجمة 724اله 3114م . 


6 جمهرة اللغة , أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدى ؛ دار صادر بيروت . 

7. المخصص ‏ أبو الحسن على بن إسماعيل بن سيده , دار الفكر , بوروت . 

المتفصص . لامن سيده : دراسة ‏ دليل محمد الطالبى ؛ تونس .1307م . 

4. الرسألة ؛ للإمام الطالبى ؛ محمد بن إدريس الشافعلى , تحقيق وشرح أحمد 


محمد شاكر 5١٠1م‏ . 
93. الصاحبى , أبى الحبسين أحمد بن فارس » تحقيق السيد أحمد صقر : مطبعة 
عيسى البابى الحلبى , القاهرة . 


٠ الغريب المصنف , لأبى عبيد القاسم بن سلام الهروى ؛ حققه وقدم له محمد‎ .٠ 
0 7 ١494٠ . المختار العبيدى , بيت الحكمة , تونس‎ 

١‏ فقه اللغة وسر العربية ؛ لأبى منصور التعالبى . حققه ورتبه ووضع فهارسه 
مصطفى السقا , إبراهيم الأبيارى : عبد الحفيظ شلبى . 

١‏ من فضايا العجم العربى قديما وحديشا . محمد رشاد الحمزاوى , دار الغرب 

الإسلامى . 

1١‏ كتاب العين » أبى عبد الرحمن الخليل بن أحمد ؛ تحقيق د. مهدى المخزومى 
وإبراهيم السامرائى ؛ دار الرشيد ؛ يغداد . 

4 لسان العرب ؛» ابن منظور . 

0 المصباح الثير : أحمد بن محمد. بن على المقرى انذيومى, دار المعارف . 

71 المعجم العربى ؛ د. حسين ننصار :دار مصر للطباعة ؛ القاهرة .1358م . 

المعاجم العربية ؛ عبد الله درويش, ؛ الكتبة الفيصلية : مكة الكرمة :1407اه . 
كلدام . 
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معجم المعاجم ؛ أحمد الشرقاوى اقبال ؛ دار الغرب الإسلامى , الطيعة الأول . 
7ه . 


5 المعجم الوسيط , مجمع اللغة بمصر . المكتبة العلمية » طهران . 
” ا رايت عا اكه لحدي از عو كويد ريو مزع 
دار النهضة العربية 1356م . 


ثانسا : المراجع الاجنيسة 
١ 8»0091380(/‏ 313016 , 000/نا برجلا .ل - ] 
: 5لا أناوهنا 300 طانم الهلط( - 2 
اناومع5 مامو8 . موذالأ/الا ,0زة0 -3 
1965 , 01855)!! )له أملاة ]0 معطأ أ0 قأعوموم 5016ل لاط .|( - 4 


157 


أء دراسة نقدية فى نص شعرى للشنفركى الأزشق ستفب.. 0 
؟. من أسرار نظم القرآن الكريم ا 0 
* الرواية النوبية بين معيارى اللغة والمضهون ٠‏ : ............... 000 
4 النخيل في شعر فوزى العنتيل(دراسة موضوعية وفنية) ا 

مه روضة الفصاحة ليس للثعالبى . بل لرين الدين الرازة.......... 

1 الأسرار البلاغية فى سورة الضحى . ... 


.فى رحاب الإعراب القرآنى ل 
من صور الامتناع من نقضر. الفرض عند العرب وأسراره النحوية 
والصرقية ا ل ا ا 
. من صيغ العربية وأوزانها (فعل)دراسة نحوية تصريفية 00 


٠١‏ العلل والأمراض فى كتاب العين للخليل ين أحمد الفراهيدي ا 


كين 


10100 


ا ارك و رةه رايت ترس ا 


ا 


أ 


7 0 


1 
0 


سن 


0 


0 


0 
3 0 20 


3 


3 


2 0 
0 0 
0 


0 01 
5 


0 


